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يا شرفاء مصر ارحموا الفلسطينيين
عبد الباري عطوان

عندمــا تتأزم اوضــاع داخلية في بعض الدول العربية تلجأ اطراف مشــبوهة الى البحث عن 
كبش فداء ضعيف دون سند، وغالبا ما تنطبق هذه الحالة على الفلسطينيين المقيمين فيها، فيتم 
تلفيق الاتهامات، ونشــر الشــائعات المفبركة، لتأتي النتائج حملات من التحريض والكراهية، 

تتطور الى مجازر في معظم الأحيان.
حدث هذا في الكويت، بعد احتلالها من قبل صدام حســين، ودفع الفلسطينيون ثمنا باهظا، 
رغم ان الغالبية الســاحقة منهم (400 الف) كانوا ضد الاحتلال ومع الانســحاب الكامل، وفي 
العراق تعرضوا لمجازر نفذتها ميليشيات طائفية حاقدة بسبب التهمة نفسها، وتكررت المأساة 
في مخيم اليرموك السوري، وقبل هذا وذاك في مخيم نهر البارد شمالي لبنان. ولا ننسى طرد 

العقيد معمر القذافي لهم لمجرد اختلافه مع القيادة الفلسطينية.
وســائل اعلام مصرية، وتلفزيونية علــى وجه الخصوص، تبث هذه الايام انباء عن تســلل 
ســبعة آلاف من قــوات حركة حماس عبر انفاق الحدود المصرية مع قطــاع غزة، للقيام بأعمال 
تخريــب في مصــر احيانا، وحمايــة قصر الاتحادية الرئاســي احيانا اخرى، وفتح الســجون 

واطلاق المجرمين في احيان ثالثة.
هــذه الاعــداد تتناســل وتتضاعف،حســب ادعاءاتهم، بصــورة مرعبة وفي اليــوم الواحد، 
وكذلك الدور «الارهابي» الذي يمارســه هؤلاء الغزاة الحمســاويون في ارض الكنانة، لترجيح 
كفة الرئيس مرســي، وحركة الاخوان عموما، في مواجهــة اعدائهم من الليبراليين والعلمانيين 

الذين ينضوون تحت مظلة جبهة الانقاذ المعارضة بزعامة الدكتور محمد البرادعي.
اختيار حركة حماس، والشــعب الفلســطيني من خلالها، اختيار محسوب بعناية، فالحركة 
اســلامية اخوانية، ومقربة جدا من الحركة الأم في مصر، وتشــكل امتــدادا لها، وتمثل ذراعها 
العســكرية في مواجهة الاحتلال الاســرائيلي، ولذلك فإن عملية شيطنتها التي تتم حاليا تلقى 
بعــض التجاوب في اوســاط بعض الجهات المصرية الســاخطة على الاخوان، وتريد اســقاط 

الدكتور مرسي الذي يعتبر رأس حربتها.
حركة «حماس» لا تملك ســبعة آلاف مقاتل حتى ترســلهم عبر الانفاق الى ميدان التحرير او 
قصــر الاتحادية، واذا كانت تملك فائضا بهذا العدد الضخم فإن الســؤال هو كيف قطع هؤلاء 
مسافة 400 كيلو متر في صحراء سيناء، وبعد ذلك عبروا القناة الى القاهرة دون ان ينتبه اليهم 
الأمــن المصري؟ واذا كان هؤلاء نجحوا فعلا في خداع هذا الأمن العريق المدرب، ونحن لا نعتقد 

ذلك، فهذه اهانة لمصر وامنها.
حركــة الاخوان المســلمين التي تملك عشــرات الملايين من الانصار داخــل مصر لا تحتاج الى 
بضعة اشــخاص مــن حركة «حماس» المحاصرة فــي قطاع غزة لحماية القصــر الذي يقيم فيه 
رئيس مصر، كما ان الحركة التي لم ترســل ايا من انصارها لتخريب منشــآت مصرية في زمن 
الرئيس حســني مبارك الذي كان يكن لها عداء وكراهية غير مســبوقة، لا يمكن ان تقدم على اي 
اســاءة لمصر وشــعبها في زمن رئيس يودها ويعطف عليها، ويخفف قيود الحصار المفروضة 

عليها.
٭ ٭ ٭

قبل هذه الحملة المغرضة التي ترمي الى بذر المزيد من بذور الفتنة بين الشــعبين الفلســطيني 
والمصري، افقنا قبل اشهر على اخرى اكثر شراسة تقول ان هناك خطة لتوطين ابناء قطاع غزة 
في صحراء ســيناء، وان حكم الاخوان المسلمين في مصر متورط فيها، وذهب من يقفون خلف 

هذه الحملة الى حد الحديث عن مليارات تمّ رصدها لتمويل هذه الخطة.
الذيــن يروّجــون لمثل هذه الفــتن، ويلعبون على ورقــة التوطين، لمعرفتهم بحساســيتها لدى 
الشــعب المصري الذي يقدس تراب ارضــه، ويرفض رفضا قاطعا التفريــط بذرة منه لاي كان، 
وهذا امر نكبّره ونجلّه، لا يعرفون ان ابناء قطاع غزة رفضوا رفضا مطلقا الانتقال الى صحراء 
ســيناء، وان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومن منطلق قومي عروبي اســلامي شــجعهم 
على ذلك، عندما اقام مشــاريع إعمار فيها لتنميتها اولا، واســتيعاب العمالة العاطلة عن العمل 

من المصريين والفلسطينيين.
الأكثر من ذلك انه رغم الحصار التجويعي الخانق على قطاع غزة الذي اســتمر حوالى ثماني 
سنوات، لم يترك فلسطيني واحد القطاع للإقامة في سيناء رغم وجود اكثر من الف نفق تحت 

حدود الجانبين.
ونذّكر الجميع ان الاســرائيليين عند احتلالهم للقطاع وســيناء بعد حــرب عام 1967 (كانت 
غزة خاضعة للإدارة المصرية) اقاموا معســكرا للاجئين الفلســطينيين على الحدود، نصفه في 
سيناء والنصف الآخر في قطاع غزة، سمي مخيم كندا، لانه اقيم فوق معسكر للوحدة الكندية 
فــي قــوات الامم المتحدة التي كانــت موجودة في القطــاع بمقتضى اتفاقية الهدنــة عام 1948، 
وعندمــا ســحبت قواتها بعد توقيع اتفاقــات كامب ديفيد من ســيناء كان المطلب الاول لاهالي 
المخيم في النصف الواقع في الجانب الآخر للحدود مع مصر هو العودة الى القطاع، وهكذا كان 
بفضل اتفاقات اوســلو، اي لم يفضلوا مطلقا الاقامة على ارض غير فلسطينية تمسكا بأرضهم 
وقضيتهم، مع تأكيدهم في الوقت نفســه على حبهم لمصر وشعبها وشكرها من اعماق قلوبهم 

لاستضافتهم طوال تلك المدة.
مسلســل التكريه بالفلســطينيين مســتمر وبشراســة منذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد، وهو 
مسلســل لا يفرق بــين انصار فتح او انصار حركــة حماس، بل انه بدأ قبل ظهــور الاخيرة، اي 

حماس، بعشرين عاما على الاقل.
بعــد ذهاب الرئيس الراحل محمد انور الســادات الى القدس وتوقيــع اتفاقات كامب ديفيد، 
التي اذلت، وما زالت تذل الشعب المصري، انطلقت اقلام مصرية في شن حملة تحريض مرعبة 
ضــد الفلســطينيين، تركز على انهم ينعمــون بالفيلات الفاخرة جدا فــي الاردن ودول الخليج، 
بينما المصريون يتضورون جوعا. وفي ذروة حرب الكويت وما بعدها، باشــرت الاقلام نفسها 
او من توارث المؤسســات الصحافية والتلفزيونية بعدها، بتكرار حملة الكراهية هذه بالقول ان 

الفلسطينيين يغلقون ابواب الرزق في وجه اشقائهم المصريين في منطقة الخليج.
انصار نظام الفساد السابق الذي اطاح به الشعب المصري في ثورته المجيدة هم الذين يقفون 
خلف جميع هذه الحملات، وعادوا لبث ســموم فتنتهم هذه مرة اخرى في ظل حالة الانقســام 
الحاليــة التي تمزق مصر وتهــدد وحدتها الوطنية، بــل وانهيارها كدولة، اذا لــم يتم تطويقها 
بسرعة. ألم يقل هؤلاء ان من فجّر كنيسة القديسين في الاسكندرية وقبل سقوط النظام بأشهر 
معــدودة، جاءوا عبر الانفاق من قطاع غــزة، لنتبين بعد ذلك ان الحبيــب العادلي وزير داخلية 

مبارك هو الذي يقف ورجاله خلف تلك المجزرة لتفجير حرب اهلية طائفية في مصر؟
٭ ٭ ٭

ما كنــت لأكتب هذه المقالة حــول هذا الموضوع لاعتقادي الراســخ ان الشــعب المصري اكبر 
واعــرق واكثر وعيا مــن ان تنطلي عليه هــذه الاكاذيب المســمومة، لولا ان زميلــة صحافية من 
صحيفــة «الاهرام» اتصلت بي غاضبة، ومعاتبة، وقالت لي بصوت متهدج انها لم تتصور يوما 

ان يقدم فلسطينيون على مثل هذه الافعال المنكرة في حق مصر.
فإذا كانت صحافية مخضرمة مثل زميلتي هذه، احبت فلسطين من قلبها مثل كل ابناء مصر، 
وتظاهــرت لكســر الحصار عن قطاع غــزة، وحملت المســاعدات لأهله المحاصريــن، وتعرّضت 
للاعتــداء بالضــرب من شــرطة الحبيــب العادلي، تصــدّق مثل هــذه الاكاذيــب والافتراءات، 
فكيف هو حال ملايين البســطاء في ارض الكنانة محدودي الثقافة والتعليم الذين تســتهدفهم 

فضائيات واقلام مغرضة ما زالت تحنّ لعودة النظام السابق؟
نحــن نحب مصر ونراهــا القاطرة التي يمكن ان تقود الأمة الى بــرّ الامان وتخرجها من حال 
التيه والتبعية التي تعيشها منذ اكثر من قرن، نحب مصر ايا كان حاكمها، لأننا نفرق دائما بين 
مصــر الشــعب ومصر الحاكم، فإذا كان جيدا مخلصا محبا لشــعبه، فهذا «نــور على نور»، اما 
اذا كان فاســدا وسيئا فنحن مع الشــعب المصري وفي خندقه، ولو بالقلب، للتخلص منه ومن 

طغيانه وفساده.
الشــعب الفلســطيني مع مصر، ويتمنــى لها الاســتقرار والرخاء، والخروج مــن هذه الازمة 
بأقل الخســائر، وكل ما نتمناه ان يرحمنا «ســحرة فرعون» ويرحموا شعبهم قبلنا من فتنتهم 

وسحرهم الاسود، ونؤكد ان هؤلاء لا يمثلون مصر ولا شعبها الطيب الكريم المعطاء.

سيول مدينة تبوك تكشف ضعف البنية التحتية ومطالب بإقالة مسؤولين
الملك عبدالله: السعودية تواجه «حَسَد الحاسدين»

قطر تنفي توزيع اسلحة على مقاتلي «القاعدة» بمالي
غضب ونهب لأملاك «العرب» في تمبكتو

الرياض ـ يو بي اي ـ لندن ـ «القدس العربي»:
قال الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، امس الثلاثاء، في ثاني 
ظهـور لـه بعد خضوعـه لعملية جراحية في الظهر في شـهر تشـرين 

الثاني (نوفمبر) الماضي، إن بلاده تواجه «حَسَد الحاسدين». 
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن الملك عبدالله 
بـن عبـد العزيز خـلال اسـتقباله مجموعـة كبيـرة من رجـال الدين 
والأمراء، قوله «اتكالنا على واحدٍ أحد، والله سبحانه وتعالى حامينا 

وحامي كل إنسان ينطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله».
ورحّـب الملك عبداللـه بن عبدالعزيـز، بضيوفه وهـو جالس على 

الكرسي، وتحدث عمّا «تواجهه المملكة من حسد الحاسدين».
واسـتقبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الأمـراء ومفتي عام المملكة 
رئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، والعلماء 

والمشايخ، الذين قدموا للسلام عليه.
واكتفـت الوكالـة بالقول إن «الأمير مشـعل بـن عبدالعزيز رئيس 
هيئـة البيعـة، والأمير سـلمان بـن عبدالعزيـز ولي العهـد، حضروا 
الاسـتقبال مع عدد كبير مـن افراد العائلة المالكة». يشـار الى أن الملك 
السـعودي عبدالله بن عبد العزيز (88 عاماً) غاب مؤخراً عن حضور 

القمة الاقتصادية الثالثة التي عقدت في الرياض. 
جاء ذلك فيما سادت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخط 

والغضـب عقـب تعرض منطقة تبـوك بالمملكة لأمطار غزيرة تسـببت 
في سـيول، مما كشـف عـن ضعف البنيـة التحتية التـي انفقت عليها 
السـعودية ومـا زالت ملايـين الدولارات، حسـبما ذكر مغـردون على 
موقع «تويتر» على الشـبكة العنكبوتية. وتبالدل السعوديون أخبار 
الأمطار التي هطلت على المنطقة والأحياء التي داهمتها السـيول، كما 
ناقشـوا عبر هاشتاق «تبوك تغرق» إشـكالية تصريف مياه الأمطار، 
التـي تكـرّرت فـي أكثـر من مدينـة ومحافظـة علـى مسـتوى المملكة، 
وتسـببت بكوارث أودت بحياة العشـرات، كما حصل في غرق مدينة 
جـدة الأول والثانـي وغـرق مدينـة الرياض، وهـو الأمر الـذي تكرّر 

السيناريو فيه عند هطول الأمطار على منطقة تبوك.
وقـال مغـرد «غرقـت جـدة.. والآن تبـوك تغـرق.. وغـداً! ويتكرّر 
السيناريو.. ضحايا بسـطاء، هوامير متسبّبون مخفيون، ومليارات 
لمشـاريع سـيول وهمية وسـرقات جديدة!»، مضيفاً «مرت 4 سـنوات 
علـى كارثـة سـيول جـدة، ولـم يعاقـب كبـار المتسـبّبين! والآن رغم 

تخصيص عشرات المليارات.. هذه تبوك تغرق!».
وقـال «تبـوك تغـرق، وقبلها جـدة والريـاض وبعدهـا باقي مدن 
أخرى.. هذا نتيجة فساد مشاريع الدولة التي تمنح كشرهات وهبات 
بالمحاصصة بين هوامير الفسـاد». وكتب اخر «اليوم سيكشف الكثير 
من خبايا المشـاريع، وسـتتضح للمواطن بشـكل جلـي، نتائج (لجنة 

مشروعات تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول)».

■ تمبكتـو ـ ا ف ب: «اليـوم كل مـن 
فـي تمبكتـو مـن عـرب وبـدو (الطوارق 
حكومـة  ضـد  سـنوات  منـذ  المتمـردون 
باماكو) هـم جهاديون» هذا مـا صاح به 
شاب يرتدي سروال جينز وقميص تي- 

شيرت».
يبـدو ان سـاعة تصفيـة الحسـابات 
قـد دقت فـي تمبكتو حيث قـام المئات من 
سـكان هـذه المدينـة التاريخية بشـمال 
مالي الثلاثاء بنهـب المخازن التي يملكها 
علـى حـد قولهم «عـرب» متهمـون بأنهم 
«ارهابيـون» متحالفون مع الاسـلاميين 
المسلحين الذين هربوا مؤخرا من المدينة.  
وفي اخـر النهار نهبت عشـرات المحلات 
في سـائر ارجاء تمبكتو التي اسـتعادها 
الجنـود الفرنسـيون والماليـون الاثنـين 

بدون معارك. 

مـن  الغاضـب  الحشـد  اخـرج  وقـد 
المبنـى رجلا ملتحيا يناهـز الاربعين كان 
مقيمـا فيـه ونهب كل شـيء حتـى اصغر 
كرسي وسط صيحات «يجب قتله» «انه 
اسـلامي» «انـه ليـس مـن هنـا» او «انه 
ارهابي». مـن جانبه نفى رئيس الوزراء 
القطري الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبر 
ال ثاني بشـكل قاطع ان تكـون بلاده قد 
قدمـت اسـلحة لانصـار تنظيـم القاعدة 
في شمالي مالي، ووصف هذه الاتهامات 

بـ»الباطلة».
وقال الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبر 
ال ثانـي خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده 
مع نظيـره اليونانـي في الدوحة مسـاء 
امـس الثلاثاء ان «الازمة فـي مالي بدأت 
انسـانية (...) وقطـر تسـاهم انسـانيا 
فـي اي مصاب وفي اي دولة، وسـبق ان 
قمنا السـنة الماضية مـع الصليب الاحمر 
الدولي ببعض المساعدات الانسانية فتم 
اتهامنـا بأننا نـوزع اسـلحة، وهو طبعا 

اتهام باطل».   (تفاصيل ص 7)

البيت الأبيض: الأسد سيسجل في التاريخ كطاغية يداه ملطختان بالدماء

«الجيش الحر» يرفض طلبا دوليا بالتخلص من «جبهة النصرة»
العثور على 65 جثة لشبان اعدموا بالرصاص بمجزرة بحلب

■ حلـب ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: عثـر الثلاثاء 
على 65 جثة على الاقل في مدينة حلب شـمال سـورية، 
لشـبان قتلـوا برصاصات فـي الرأس، واتهـم مقاتلون 
معارضـون النظـام بإعدامهـم، بينمـا اكد مصـدر امني 
انهـم قتلـوا علـى ايـدي «مجموعـات ارهابيـة» بعـد 
خطفهـم، جاء ذلـك فيما أعلن مصدر دبلوماسـي غربي 
رفيـع في العاصمـة الأردنية عمّـان، أن المجتمع الدولي 
أبلغ «الجيش السـوري الحر» المعارض وفصائل أخرى 
تقاتل نظام الرئيس بشـار الأسـد، بضـرورة التخلص 

من «جبهة النصرة لأهل الشام».
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ليونايتد 
برس إنترناشونال، إن «المجتمع الدولي طلب أخيرا من 
الجيش السوري الحر، والكتائب الأخرى المسلحة التي 
تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد بضرورة التخلص من 

جبهة النصرة لأهل الشام حتى يتم التواصل معه».
أن «الجيـش السـوري الحـر  إلـى  وأشـار المصـدر 
رفـض الطلـب الدولـي معتبـراً أن جبهة النصـرة لأهل 
الشـام وكتائب التوحيد والمجموعات الأخرى المسلحة 
المجاهدة جاءت إلى سـورية حفاظـاً ودفاعاً عن الدماء 
السـورية الطاهـرة». و»جبهـة النصـرة لأهل الشـام» 
هي منظمة سـلفية تم تشـكيلها أواخر عام 2011 مع بدء 

الأحداث في سورية.
ومـن واشـنطن جـدد البيـت الأبيـض تأكيـده على 
موقفـه الداعي لرحيل الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
مـن الحكم، مؤكـداً ان أيامه معدودة فيما سيسـجل في 
التاريـخ كطاغيـة يـداه ملطختـان بالكثير مـن الدماء 

السورية.
وقـال المتحـدث باسـم البيـت الأبيض جـاي كارني 
خلال مؤتمر صحافي عقده «لا شك في اننا كنا واضحين 
جداً فيما يتعلق بالعنف في سـورية وفي موقفنا القوي 
بأن على الأسـد أن يرحل، فأيامه معدودة وسيسـجله 
التاريـخ علـى انـه طاغيـة تلطخـت يـداه بالكثيـر من 

الدماء السورية».
وميدانيـا، حقق مقاتلـو المعارضة تقدمـا مهما خلال 
السـاعات الماضية فـي مدينة دير الزور الاسـتراتيجية 

في شرق البلاد. 
وقـال مدير المرصد السـوري لحقوق الانسـان رامي 
عبـد الرحمن لوكالة فرانس برس «تم انتشـال 65 جثة 
علـى الاقل امس من نهـر قويق في مدينة حلب لشـبان 
فـي العشـرينات مكبلـي الايـدي بمعظمهـم واعدمـوا 

برصاصات في الرأس». 
من جهته، اكد ضابط في الجيش السـوري الحر في 
المكان لفرانس برس انه «تم انتشـال 68 جثة حتى الآن 
من النهر». واتهم الضابط الذي عرف عن نفسـه باسـم 
ابـو صـدى نظـام الرئيـس بشـار الاسـد «بإعدامهم»، 

مشيرا الى ان الضحايا «مدنيون». 

فـي المقابل، ذكر مصدر امني كبيـر في حلب لفرانس 
برس ان «المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد ان الجثث 
بمعظمها تعود لمواطنين من بسـتان القصر (في جنوب 
حلـب) خطفتهـم مجموعـات ارهابيـة بتهمـة المـوالاة 

للنظام». 
واشار الى انه «تم تنفيذ حكم الاعدام بهم في حديقة 
طلائـع البعـث فـي حـي بسـتان القصـر الواقـع تحت 
سـيطرة» هذه المجموعات «ليـل البارحة والقاء الجثث 

في النهر». 
علـى صعيد آخـر، اسـتولى مقاتلـو المعارضة خلال 
السـاعات الماضيـة على مركـز للامن السياسـي وعلى 
جسـر اساسـي في مدينة دير الزور بعد معارك عنيفة، 

بحسب المرصد. 
وكان المركـز محاصرا منذ اسـابيع، وهو ليس الاول 

يستولي عليه المقاتلون في المدينة. 
(تفاصيل ص 5)

اشتباكات في القاهرة واحتفالات تتحدى الحظر في مدن القناة.. ومرسي الى برلين ويلغي زيارته لفرنسا

مصر: الجيش يحذر من انهيار الدولة.. والسلفيون يستنكرون «الأخونة»
■ القاهـرة -ا ش ا ـ ا ف ب: دعـا وزيـر 
الدفـاع المصـري اللواء عبد الفتاح السيسـي 
الثلاثـاء «كافة الاطراف» الـى معالجة الأزمة 
السياسية في البلاد تجنبا لـ»عواقب وخيمة 
تؤثـر على اسـتقرار الوطن» وقد تـودي الى 
«انهيـار الدولة». وفـي اول تصريحات يدلي 
بهـا منـذ انـدلاع الازمـة السياسـية الجديدة 
واعمـال العنـف في البـلاد الجمعـة الماضي، 
صـراع  «اسـتمرار  ان  مـن  السيسـي  حـذر 
مختلـف القـوى السياسـية واختلافها حول 
ادارة شـؤون البـلاد قـد يـؤدي الـى انهيـار 

الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة». 
واضاف السيسـي فـي تصريحـات خلال 
لقـاء مـع طلبـة الكلية الحربيـة نقلهـا الموقع 
الرسـمي للمتحـدث العسـكري علـى شـبكة 
والاشـكاليات  «التحديـات  ان  فيسـبوك، 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية 
والأمنية التى تواجه مصر حاليا تمثل تهديدا 
حقيقيا لأمن مصر وتماسـك الدولـة المصرية 
وأن اسـتمرار هـذا المشـهد دون معالجـة من 
كافة الأطراف يؤدى الى عواقب وخيمة تؤثر 

على ثبات واستقرار الوطن». 
وعلى الصعيد السياسـي اسـفرت جلسة 
الحوار الوطنـي التي قاطعتهـا جبهة الانقاذ 
الوطنـي مسـاء الاثنـين عـن تشـكيل لجنـة 
للدسـتور.  المطلوبـة  التعديـلات  لاعـداد 
ورفضـت الرئاسـة مطلـب بعض المشـاركين 

بتشكيل حكومة انقاذ وطني.
ومن جهته انتقد حزب النور السلفي سعي 
جماعـة الاخـوان الى السـيطرة على مفاصل 
الدولة، وقال نادر بكار المتحدث باسم الحزب 
في برنامج تلفزيونـي ان «الاخونة» لا تخدم 

العلاقة بين القوى السياسية والجماعة.
على صعيد اخر اسفرت اعمال العنف التي 
شـهدتها مصر خـلال الايام الاربعـة الاخيرة 
عـن مقتـل 52 شـخصا معظمهم فـي محافظة 
وتواصلـت  شـرق).   (شـمال  بورسـعيد 
الاشـتباكات في القاهرة والاسـكندرية امس 
بـين متظاهريـن وقـوات الشـرطة، وحـاول 
متظاهـرون اقتحام ديـوان محافظة القاهرة 
مساء الاثنين. وشهدت مدن القناة (بورسعيد 
والاسماعيلية والسويس) مظاهرات واسعة 

تحديـا للحظـر علـى التجـوال الـذي اعلنـه 
الرئيـس محمـد مرسـي قبل يومـين. واقيمت 
حفـلات غنائيـة ومباريـات للكـرة تزامنا مع 
ساعات الحظر وسط هتافات معادية للنظام 
والاخوان والرئيس مرسـي. واكـدت منظمة 
العفـو الدولية امس ان شـهود عيـان افادوا 
بان الشـرطة اسـتخدمت القـوة المفرطة ضد 
المتظاهرين ما ادى لمصرع العشـرات. وطالب 
القيـادي السـابق فـي «الاخـوان» الدكتـور 
ثروت الخرباوي بمحاكمة مرسـي بتهمة قتل 
المتظاهريـن فـي بورسـعيد. واسـتنكر اثناء 
مداخلة تلفزيونية ثناء مرسـي على الشرطة 
التـي قتلـت المتظاهريـن اثنـاء احتجاجـات 
السـبت. ويبدأ مرسـي صباح اليوم الاربعاء 
زيـارة قصيـرة الـى المانيـا تسـتغرق عـدة 
ان  الفرنسـية  الرئاسـة  واعلنـت  سـاعات. 
مرسـي ارجأ زيارتـه لباريس حيـث كان من 
المقرر ان يستقبله الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولانـد الجمعة في الاليزيه فـي الوقت الذي 
تمـر فيـه مصـر بأزمـة جديـدة بعد ايـام من 

العنف الدامي.  (تفاصيل ص 3)

اسرى سورية تودع اقاربها وتغادر في شاحنة الى الاراضي التركية

سيدة مصرية تعرض رصاصة اثناء مظاهرة في بورسعيد امس

Twitter:@abdelbariatwan

قسم بسيط من المساعدات الدولية يصل لمناطق سيطرة المعارضة
■ باريس ـ ا ف ب: اعربت منظمة «اطباء بلا حدود» الفرنســية في بيان الثلاثاء عن الاســف كون عملية 
توزيع «المســاعدة الدولية المقدمة الى ســورية تعاني من خلل خطير» لصالح «المناطق الخاضعة للسلطات 

الحكومية» على حساب «المناطق المتمردة» اي التي تسيطر عليها المعارضة السورية.
وجاء في البيان ان «المناطق الخاضعة للســيطرة الحكومية تتلقى القسم الاكبر من المساعدات الدولية، 

في حين لا تتلقى مناطق التمرد سوى النذر اليسير». 
واعتبرت المنظمة ان هذا الخلل ناتج عن كون الهلال الاحمر السوري هو «الهيئة الوحيدة المخولة من قبل 

الحكومة لتوزيع المساعدات». 
وجــاء في البيان ان ما لا يقل عن ســبعة ملايين شــخص يعيشــون في المناطق الواقعة «تحت ســيطرة 
المعارضــة المســلحة» مضيفا انه يوجــد في هذه المناطق «نقص بمواد اساســية جدا مثــل الطحين وحليب 

الاطفال كما ان اجهزة الصحة الموازية غير قادرة على سد حاجات الكثير من الجرحى والمرضى». 
وجاء بيان منظمة «اطباء بلا حدود» عشــية انعقاد مؤتمر للمانحين في الكويت باشــراف الامم المتحدة 

التي تأمل جمع 1,5 مليار دولار لتلبية حاجات المدنيين السوريين. 
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال مرشـد 
الثورة في ايران السيد علي خامنئي، 
إن بث أي خلاف بين الشعوب المسلمة 
أو داخـل الدول الإسـلامية يصب «في 

مصلحة الأعداء».
الإيرانيـة  «مهـر»  وكالـة  ونسـبت 
للأنبـاء، الـى خامنئـي، قولـه خـلال 
استقباله امس الثلاثاء، المشاركين في 
«مؤتمر الوحدة الإسـلامية» وسـفراء 
طهـران،  لـدى  الاسـلامية  الـدول 
بمناسـبة مولد النبي محمـد، «إن أهم 
ما يتشـبث به الأعداء اليـوم لمواجهة 
الصحوة الإسـلامية، بث الخلاف بين 

المسلمين».
بـين  خـلاف  أي  بـث  «أن  وأضـاف 
الـدول  داخـل  أو  المسـلمة  الشـعوب 
مصلحـة  فـي  يصـب  الاسـلامية 

الأعداء».
المسـلمون  انشـغل  «لـو  وقـال 
بالخلافات فيما بينهم، فسيتم تهميش 
القضيـة الفلسـطينية والصمـود امام 

الغرب وامريكا».
وحـذر خامنئـي «مـن أن الغربيـين 
بـدأوا اليوم محاولات جديدة للتدخل 
الشـعوب  شـؤون  فـي  أخـرى  مـرة 
الإفريقيـة»، فـي إشـارة ضمنيـة الى 

التدخل العسكري الفرنسي في مالي.
مـن جهة اخـرى اعتبـرت الولايات 
انتهكـت  ايـران  ان  الاثنـين  المتحـدة 
قـرارا للامم المتحـدة يديـن برنامجها 
البالسـتي فـي حال كانـت نجحت في 

ارسال قرد الى الفضاء كما تؤكد.
وقالـت المتحدثـة باسـم الخارجية 
الاميركية فيكتوريـا نولاند مازحة في 
بداية الامر «شاهدت مشاهد هذا القرد 
الصغير المسـكين وهو يستعد للذهاب 
الـى الفضاء. لا نملك اي وسـيلة تؤكد 

بطريقة او باخرى ما حصل له». 
واكـدت ايـران الاثنين انهـا حققت 
«خطوة كبرى» في سـعيها الى ارسال 
بشـر الـى الفضـاء مـع حلـول 2020، 
بارسـال قـرد علـى مـتن مسـبار الـى 

ارتفاع 120 كلم واعادته سالما. 
بـ«المخـاوف  نولانـد  وذكـرت 
ازاء  المتحـدة  للولايـات  المعروفـة» 
«تطوير ايران تكنولوجيا تتيح اطلاق 

شحنات الى الفضاء». 
ورات المتحدثـة ان «اي اطـلاق في 
الفضـاء لشـحنة قـادرة علـى وضـع 
جسـم ما فـي المـدار، مرتبط مباشـرة 
بتطويـر صواريـخ بالسـتية طويلـة 

المدى». 
 1929 «القـرار  ان  مجـددا  واكـدت 
الصـادر عـن مجلـس الامـن الدولـي 
يحظـر على ايـران القيام باي نشـاط 
على علاقة بصواريخ بالسـتية قادرة 

على حمل اسلحة نووية». 
ومـن دون التمكـن مـن تاكيـد قيام 
الـى الفضـاء،  طهـران بارسـال قـرد 
اعتبـرت نولانـد ان عمليـة الاطـلاق 

«مشمولة بالقرار 1929». 
ويتابـع المجتمـع الدولـي عـن كثب 

البرنامـج الفضائـي الايراني خشـية 
تبعاته العسكرية المحتملة. 

وتشـتبه الدول الغربية في سـعي 
ايـران علـى الرغم مـن نفيهـا المتكرر، 
الـى تطوير صواريخ بالسـتية بعيدة 
المدى قادرة على نقل شحنات تقليدية 
او نووية ودانت جميع عمليات اطلاق 

الاقمار الاصطناعية الايرانية. 
مصـرع 7 عناصـر باشـتباكات بين 
ميليشـيا مواليـة للحكومـة ومقاتلين 

متشددين
مقتـل شـرطي باكسـتاني بإطـلاق 
نـار على حملـة لمكافحة شـلل الأطفال 

بشمال غرب البلاد
إسلام أباد ـ يو بي اي: قتل شرطي 
باكسـتاني كان يرافق فريقاًً من حملة 
مكافحة شـلل الأطفـال التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية، امس الثلاثاء، عندما 
فتـح مسـلحان مجهـولان النـار على 
الفريـق فـي مقاطعـة سـوابي بإقليم 

خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد.
وذكرت قناة (داون) الباكسـتانية 
أن مسـلحين مجهولـين علـى دراجـة 
ناريـة أطلقـا النـار علـى عاملتـين في 
حملة لمكافحة شـلل الأطفـال يرافقهما 

شرطي ما أدى إلى مقتله.
وقـال مصـدر فـي شـرطة سـوابي 
أن العاملتـين لـم تتضـررا بالحادثـة، 
وتم إرسـالهما إلـى وحدتهمـا، مؤكدا 
اسـتمرار الحملة في مناطق أخرى من 

الإقليم.

وأشـار إلى أن جثة الشـرطي نقلت 
سـوابي.  مقاطعـة  مستشـفى  إلـى 
ولـم تعلـن أي جهـة مسـؤوليتها عن 

الحادثة.
يشار إلى ان سلسـلة من الهجمات 
اسـتهدفت العاملين فـي حملة مكافحة 

شـلل الأطفال أسفرت عن مقتل 9 منهم 
فـي أقاليـم مختلفـة من باكسـتان في 

كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ميليشـيا  فـي  متطوعـين   6 وقتـل 
للحكومـة  المواليـة  القبليـة  السـلام 
الباكسـتانية، فيمـا قتل أحـد المقاتلين 

المتشـددين باشـتباكات وقعت، امس 
الثلاثاء، بين الجانبين، في وادي تيره 
بمقاطعة «خيبر» القبلية شـمال غرب 

البلاد. 
الإخباريـة  «آري»  شـبكة  وذكـرت 
الباكسـتانية، أن الاشـتباكات لا تزال 

مسـتمرة منذ ليل الإثنين، بين مقاتلين 
ميليشـيا  مـن  وعناصـر  متشـددين 
السلام الخاصة بمنطقة قمر خيل، في 

وادي تيره.
وقالـت مصادر إن المقاتلين يريدون 
السيطرة على الوادي، إلاّ أن الميليشيا 

المواليـة للحكومة تصدت لهـم ما أدى 
إلى اشـتباكات بين المجموعتين.  وقتل 
في الاشـتباكات اليوم 6 متطوعين في 
الميليشـيا الموالية ومقاتل. وقالت آري 
إن حصيلة الاشتباكات في وادي تيره 

ترتفع بذلك إلى 80 قتيلاً.

امريكا: ارسال ايران قردا الى الفضاء انتهاك لاحد قرارات الامم المتحدة

خامنئي: أي خلاف بين الشعوب المسلمة يصب في «مصلحة الأعداء»

القرد الذي سيرسله الايرانيون الى الفضاء على متن الصاروخ مسبار الصاروخ مسبار التي يسعى الايرانيون لارساله الى الفضاء

الرئيـس  اعتبـر  وكالات:  ـ  كابـول   ■
الأفغاني حميد كـرزاي، امس الثلاثاء، أن 
مجلس السلام الأعلى هو الهيئة الوحيدة 
طالبـان،  مـع  محادثـات  إجـراء  المخولـة 
محذّراً من فشـل أيـة محادثات سـلام من 

دونه.
وقال كرزاي فـي كلمته في مؤتمر إدارة 
«الهيئـة  إن  كابـول،  فـي  المائيـة  المـوارد 
الوحيدة المخولة قيادة محادثات السـلام 
(مع طالبان) هي مجلس السلام الأعلى»، 
محذّراً من أن أية محادثات سلام من دونه 

لن تعطي النتائج المرجوة.
العمـل  إلـى  طالبـان  «أدعـو  وأضـاف 
مـن أجـل أن تثمر هـذه المحادثات سـلاماً 
واسـتقراراً دائمين لأفغانستان»، كما دعا 
قياديي الحركة والسياسين المستقلين إلى 
التفاوض مع هذا المجلس في إطار الوحدة 

الوطنيـة. وحـثّ علـى اسـتغلال المـوارد 
المائيـة لتحسـين قطـاع الزراعـة، وإنتاج 

الطاقة، وبناء اقتصاد البلاد. 
يشـار إلـى أن مجلـس السـلام الأعلى 
التـي تدعمـه الحكومـة أنشـئ عـام 2010 
بهـدف إجـراء اتصـالات مـع مجموعـات 
المعارضة المسـلحة في البلاد وتشـجيعها 

على التخلي عن القتال.
وتأتـي تعليقات كـرزاي بعيد انتشـار 
معلومـات تفيـد بافتتـاح مكتـب فـي قطر 
لإجـراء مفاوضـات مـع طالبـان، وبعيـد 
حـول  واشـنطن  مـع  محادثـات  إجرائـه 

السلام في بلاده.
وذكر كرزاي إنه يتعين ان تقود حكومته 
كل جهـود السـلام مع طالبـان، محذرا من 
أن الجهود الموازية وغير الموحدة يمكن أن 

ترجع البلاد عقودا إلى الوراء. 

وقـال كـرزاي أمـام مؤتمـر فـي كابـول 
وقـادة  السياسـية  المعارضـة  أدعـو   «:
طالبـان الذين يعرفون أنفسـهم على أنهم 
يريدون الخيـر لأفغانسـتان، ألا يخدعهم 
الاجانـب». وأضاف «المحادثـات يجب أن 
تكون نتيجتها السـلام وأفغانستان قوية 

ومتحدة». 
فـي  المضـي  عـدم  يتعـين  إنـه  وقـال 
المفاوضـات قدمـا إلا مـن خـلال المجلـس 
الأعلـى للسـلام الـذي «يمثـل كل القبائل 
والعرقيات « في أفغانستان. وتابع كرزاي 
«لن تسمح حكومتنا لأي يد أجنبية بقيادة 
لإضعـاف  بنـا  الخاصـة  السـلام  عمليـة 

بلادنا». 
وشـكل كرزاي مجلس السـلام من أكثر 
مـن 70 زعيـم قبيلة وسياسـيا عـام 2010 
لبـدء مفاوضـات مع حركـة طالبـان التي 

تقود حركة تمرد منذ عام 2001. 
الرئيـس  المجلـس،  رئيـس  واغتيـل 
السـابق برهـان الدين ربانـي، في هجوم 
قـام بـه انتحـاري انتحـل صفـة مبعـوث 
طالبـان للمفاوضـات في أيلول/سـبتمبر 

عام 2011. 
ويـرأس نجـل ربانـي «صـلاح الدين» 
الان المجلـس الذي لم يشـهد أي تقدما في 
المحادثـات مـع طالبان. غير انـه تمكن من 
ضمان اطلاق سـراح بعض قـادة طالبان 
المعتقلين في السـجون الباكستانية، على 
أمل انهم قد يساعدوا في تسهيل المحادثات 

في المستقبل. 
إجـراء  فـي  رغبتهـا  طالبـان  وتنفـي 
محادثات مع مجلس كـرزاي. وقالوا إنهم 
ذهبوا إلى الولايات المتحدة من أجل إبرام 

صفقة محتملة لتبادل السجناء. 

قال ان أن جهود السلام الموازية سوف تعيد البلاد إلى الوراء 

كرزاي يحذّر من فشل أية محادثات سلام مع طالبان
■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس هيئـة خارج إطار مجلس السلام الأعلى

الامـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر الشـيخ 
عبـد اللطيف آل الشـيخ لوكالـة فرانس برس 
عـن  تخلـت  الدينيـة  الشـرطة  ان  الثلاثـاء 
صلاحيات تمارسها لصالح التحقيق والادعاء 

العام.
واضـاف فـي اتصـال هاتفـي «كان للهيئـة 
تحديـث  بعـد  لكـن  جـدا  كبيـرة  صلاحيـات 
التنظيم والعمل المؤسسـاتي للدولـة، ارتاينا 
مـن اجـل تحقيـق المصلحـة العامـة ان تؤخذ 
بعـض الصلاحيات التي تمارسـها الهيئة مثل 
التحقيـق والادعـاء العـام واقامـة الدعـوى، 

وتعطى الى جهات اخرى مختصة». 
واوضـح ان هـذه الجهـات هـي «التحقيـق 

والادعاء العام». 
قـرار  صـدور  غـداة  التصريحـات  وتاتـي 
مجلـس الوزراء المتضمـن الموافقة على تنظيم 
الرئاسـة العامـة للهيئـة التـي تتمتـع بنفـوذ 

واسع في المملكة. 

واجـاب ردا على سـؤال، ان الهيئة ما تزال 
«جهة قبض للمخالفات الظاهرة والتجاوزات 
الخمـور  وتعاطـي  بالنسـاء  التحـرش  مثـل 
والمخـدرات والابتـزاز والعبـث بالنـاس عـن 

طريق السحر والشعوذة». 
وشـدد علـى ان «القبض يكون للمتلبسـين 

بهذه الجرائم فقط». 
وتابـع آل الشـيخ ان «الاختصـاص الثاني 
للهيئة هو التوعيـة بالجرائم التي يطال اذاها 
الاخرين، والتوعية بالتجاوزات في الاسواق 
مثل مضايقة النسـاء وتجـاوزات اخرى (...) 
مـن اختصاصنـا القبـض والتسـليم لجهـات 

الاختصاص» التي تترافع امام القضاء. 
وختم موضحـا ان التنظيـم الجديد للهيئة 
«جزء مـن الاصلاحات التـي يقودها الملك عبد 

الله بن عبد العزيز». 
وكانـت الهيئـة الوطنيـة لحقوق الانسـان 
اكـدت العام 2009 ان الهيئة «تتمتع بسـلطات 
والتفتيـش  الاعتقـال  مجـال  فـي  موسـعة 

والتحقيق» مشـيرة الى «مخـاوف من انتهاك 
هذه الصلاحيات للحقوق الشخصية». 

وقـد تولـى آل الشـيخ هـذا المنصـب قبـل 
حوالـى العام وبـدا باتخـاذ قـرارات تحد من 
سـلطات رجـال الهيئـة الذين يفضـل بعضهم 

لقب «محتسب» على المطاوعة. 
وتتولى الهيئة السهر على تطبيق الشريعة 
الاسـلامية وتسـيير دوريات لاغـلاق المحلات 
خـلال اوقـات الصـلاة ولرصد الخلـوات غير 

الشرعية بين رجال ونساء. 
ويتأكـد عناصرهـا مـن عـدم اقـدام المـراة 
على قيادة السـيارة واحتـرام ارتداء العباءة 
الوجـه  وحتـى  الـرأس،  وتغطيـة  السـوداء 

احيانا. 
وتمنع الهيئة ايضا تنظيم حفلات موسيقية 

عامة. 
لكن تعيين آل الشيخ لقي ترحيبا في الوسط 
الاعلامـي حيث اكـد معظمهم انه «مؤشـر على 

مزيد من الانفتاح» في المملكة. 

الشرطة الدينية السعودية تتخلى
عن صلاحيات تمارسها لصالح جهات مختصة

ا ف ب:  ـ  الماتـي (كازاخسـتان)   ■
قتل 21 شخصا في تحطم طائرة تابعة 
لشركة سـكات الجوية الكازاخستانية 
فيما كانت تقترب من مطار الماتي وسط 
ضبـاب كثيـف، بعد شـهر علـى تحطم 
 27 مقتـل  الـى  ادى  عسـكرية  طائـرة 

شخصا في جنوب البلاد.
وافـادت النيابة العامـة في بيان ان 
خمسـة عناصر مـن الطاقـم و16 راكبا 
كانوا على متن الطائرة ونشرت اسماء 

الضحايا. 
سـكات  شـركة  اعلنـت  ان  وسـبق 
فـي بيـان اوردتـه وكالـة انترفاكـس 
شـركة  تنتجهـا  التـي  الطائـرة  ان 
تنقـل  كانـت  الكنديـة  بومباردييـه 
بحسـب معلومـات اوليـة 20 شـخصا 

قضوا جميعا في الحادث. 
لوكالـة  محلـي  مسـؤول  وقـال 

انترفاكس ان طفلا كان بين الضحايا. 
فـان  العامـة،  النيابـة  وبحسـب 

برحلـة  تقـوم  كانـت  التـي  الطائـرة 
تحطمـت  (شـمال)  كوكشـيتاو  مـن 
قرابـة السـاعة 13,00 (7,00 تـغ) على 
مسـافة خمسـة كلم من الماتي العاصمة 
الاقتصاديـة لهـذه الدولـة الواقعة في 

اسيا الوسطى. 
ان  الطيـران  شـركة  واوضحـت 
اثنـاء  الارض»  صدمـت  «الطائـرة 
محاولتها الثانيـة للهبوط «في ظروف 

جوية صعبة». 
وارسـلت اجهـزة الاغاثة الـى مكان 
الطائـرة وطوقتـه. ولـم يتـم  تحطـم 
العثور بعد على الصندوقين الاسودين 

بحسب مسؤول. 
وافاد مراسـل وكالـة انترفاكس عن 
انتشـار جثث الضحايا في الثلج حول 

موقع الحادث. 
لكن لم يتم اغلاق المدرج واسـتمرت 

الطائرات بالهبوط. 
كمـا افـاد شـهود عـن عـدم احتراق 

الطائرة في اثناء الحادث. 
النيابـة  مـن  مسـؤولون  وتوجـه 
العامـة المكلفـون وسـائل النقـل ومـن 
وزارتـي الداخلية والاوضـاع الطارئة 
الـى مـكان الحـادث، بحسـب النيابـة 

التي افادت عن فتح تحقيق. 
الـوزراء  رئيـس  وشـكل 
احمـدوف  سـيريك  الكازاخسـتاني 
لجنـة حكوميـة للتحقيق فـي الحادث 
يرأسها وزير التنمية المحلية باكيتجان 

ساجنتاييف. 
وتعمـل لجنـة اخرى على مسـاعدة 

اقارب الضحايا. 
الطائـرات  حـوادث  زالـت  ومـا 
شـائعة فـي دول الاتحـاد السـوفياتي 
طائـرات  اسـتخدام  بسـبب  السـابق 
الـى  احيانـا  تعـود  قديمـة  ومعـدات 
الحقبة السـوفياتية الى جانب انتهاك 

اجراءات السلامة. 
وطائـرة سـي ار جـي 200 العاملـة 

بمحركـي توربـو التـي تحطمـت تعود 
الى العام 2000 وسبق ان اجرت 25707 
ساعات طيران بحسب انترفاكس التي 
اوضحـت انهـا خضعـت للصيانة آخر 

مرة في 26 حزيران/يونيو 2011. 
ووقـع هـذا الحـادث بعـد اكثـر من 
شـهر على تحطـم طائرة عسـكرية من 
نوع انطونوف آيـه ان-72 في جنوب 
كازاخسـتان ومقتـل ركابهـا السـبعة 
والعشـرين ومنهـم اعضـاء فـي قيادة 
الجمهوريـة  لهـذه  الحـدود  حـرس 

السوفياتية السابقة. 
هـذه  ان  العامـة  النيابـة  وافـادت 
الحادثة نجمت الى جانب الخلل الفني 
عن اخطاء في ملاحة الطائرة واحوال 

جوية سيئة. 
وفـي اواخر آب/اغسـطس تحطمت 
مروحيـة عسـكرية مـن طـراز مي-17 
قرب مطار استانة وقتل عناصر طاقمها 

الاربعة. 

مقتل 21 شخصا في تحطم طائرة في كازاخستان
■ الدوحة ـ د ب ا: اســتقبل أمير قطر الشــيخ 
حمــد بن خليفــة آل ثانــي امس الثلاثــاء رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة 

الدوحة. 
وذكــرت وكالة الأنبــاء القطرية (قنــا) أنه تم 
خلال المقابلة اســتعراض العلاقات الثنائية بين 
البلديــن وســبل تعزيزهــا وتطويرهــا، إضافة 
إلــى بحث عدد مــن القضايا الإقليميــة والدولية 
ذات الاهتمام المشــترك وتطــورات الأوضاع في 

المنطقة. 
وكانت وكالــة أنباء «الأناضــول» التركية قد 
ذكرت أن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية 
بين البلدين وإمكانية زيادة التعاون في مجالات 
الاقتصــاد والتجارة والطاقــة والثقافة من أجل 

تقوية الحوار السياسي بين الجانبين. 
وأضافت أن الملفات الإقليميــة والدولية التي 
ســيجري بحثها تتطرق إلى الوضع في ســورية 
والصراع الفلسطيني الإســرائيلي والمستجدات 

في شمال أفريقيا. 

امير قطر يستقبل رئيس الوزراء التركي 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

 (WALLA) رأى المحلـل للشـؤون الإسـتراتيجيّة فـي موقـع
الإسـرائيليّ، يوسـي ميلمان، أنّ نتائـج الانتخابـات العامّة في 
الدولـة العبريّـة أكدت بشـكل غير قابـل للتأويل بـأنّ محاولات 
رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، لإخافـة الإسـرائيليين مـن 
التهديـد النـوويّ الإيرانـي لـم تنطـل علـى السـواد الأعظم من 
الجمهـور، لافتًـا إلـى أنّ أيّ تشـكيلة للحكومـة القادمـة يؤلفهـا 
نتنياهو لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بتوجيه ضربة عسكريّة 
لإيـران، وبالتالـي، أضاف ميلمان، فـإنّ القـرار النهائيّ في هذه 
القضيـة: الهجـوم العسـكريّ أوْ عدمـه انتقلـت بشـكل رسـميّ 

ونهائيّ إلى الرئيس الأمريكيّ، باراك أوباما. 
وأشـار إلـى أنّ تصريحـات نتنياهـو، يجـب أن تـؤدي إلـى 
اسـتنتاج واحد واضح: إسـرائيل سـتفعل كل ما في وسـعها بما 
في ذلك اسـتخدام القوى العسـكرية كي تمنع إيـران من تحقيق 
قنبلة نوويـة أولى. سـطحيًا، أضاف المحلل، هذه هي السياسـة 
الإسـرائيلية المعلنة، ولكن فحصًـا للحقائق يبيّن صورة مغايرة 
جوهريًـا، ذلـك أنّ الدولـة العبريّـة سـتجد صعوبة شـديدة في 

تدميـر البرنامج النـووي الإيرانيّ أوْ حتـى إبطائه. صحيح، لمن 
ينصـت إلى تصريحات نتنياهو والى التداعيات التاريخية التي 
يسـتخدمها، لا يبقى شـك: السـلاح النـووي بيد إيران سـيكون 
تهديـدًا وجوديًا وإسـرائيل لـن تحتملـه، مذّكـرًا بتصريحه في 
نيسـان (أبريـل) الماضـي: لـن نسـمح لناكـري الكارثـة بتنفيذ 
كارثة ثانية للشـعب اليهوديّ، وكرر ذلك في صيغة مشـابهة في 

مناسبات أخرى.
ولفـت إلـى أن لهـذه الفرضيـة سـوابق تاريخيـة، لمرتين دمر 
طيارو سـلاح الجو منشآت نووية في دول عربية معادية، لمنعها 
من التسلح بسلاح نووي. في المرة الأولى عام 1981 عندما دمّروا 
المفاعل النوويّ العراقيّ، حيث كان هذا هجومًا وقائيًا كلاسيكيًا، 

يرمي إلى منع صدام حسين الطموح من إنتاج سلاح نووي.
كمـا كانت هذه هـي المرة الأولـى التي تدمر فيها دولة منشـأة 
نوويـة لدولة أخرى. وتابـع أنّ الزعيم الذي فـي صالحه ينبغي 
أنْ يعـزى القرار الجريء بالهجوم كان رئيس الوزراء في حينه، 
مناحيـم بيغـن، الـذي عمـل ضـد كل الاحتمـالات: كان عليـه أنْ 
يتغلـب على معارضـة الفكرة من جانب الـوزراء، الجنرالات في 
هيئـة الأركان وكبـار المسـؤولين في الاسـتخبارات ممن خشـوا 

من رد فعل العالـم العربيّ ومن التنديـدات الدوليّة. ولكنّ بيغن 
لم يخف مـن أصوات المعارضين وأقرّ بحـزم القرار في الحكومة. 
وكمن جسّـد تجربتـه الكارثة، لا مرة ولا مرتين اسـتخدم تعبير: 
ليـس مرة أخرى أبدً، أبـدًا لن يقف مرة أخرى الشـعب اليهودي 
أمام تهديد وجوديّ، وقـال ميلمان أيضًا إنّ  تصريحات نتنياهو 
هي كالصدى لصيغ بيغن، ففي نظرة إلى الوراء، بعد الهجوم في 

العراق.
وإيمانـه  إسـرائيل  وزراء  رئيـس  قـرار  محللـون  وصـف 
المتشـدد بأنّـه (عقيـدة بيغـن)، وأعطـوه معنـى اسـتراتيجيّ، 
وشـرح المحللون بأنّه مـن حيث الجوهر يقضي هـذا المفهوم بأنّ 
إسـرائيل الـذي يعتقـد كل العالـم بـأنّ لديهـا سـلاحًا نوويًا لن 
تسـمح أبدًا لدولة أخرى في الشـرق الأوسـط بأنْ تملك مثل هذا 
السـلاح، الذي سـيهدد أمنها. وكشـف ميلمان النقاب عن أنّه في 
المحادثـات خلـف الكواليـس تختلف لهجـة أصحاب القـرار في 
القيادة العسـكريّة والسياسـية اختلافًا تامًا، ذلـك أنّهم يفهمون 
المصاعـب الإسـتراتيجيّة العسـكريّة، السياسـيّة والاقتصاديّة 

التي سيجلبها معه القرار بمهاجمة إيران.
وسـاق المحلل قائـلاً إنّ أحـد أوائل مـن عبّروا عن هـذا النهج 

الواعـي هو الجنرال احتياط يسـرائيل شـابير، الـذي تبوأ قبل 
بضع سـنوات المنصب الثالث في أهميته في سلاح الجو وشارك 
فـي الهجوم على المفاعل في العراق، حيث قال للمحلل إنّ سـلاح 
الجـو الإسـرائيليّ سـيجد صعوبـةً فـي أنْ يعيد تمثيـل نجاحه 
فـي العـراق بنجـاح فـي إيـران. وأضـاف شـابير أنّ الإيرانيين 
اسـتخلصوا الـدروس مـن الهجـوم علـى المفاعـل النـووي فـي 

العراق. في العراق كل البرنامج النووي تركز في المفاعل.
ولكـن بالمقابـل نثر الإيرانيـون المنشـآت النووية فـي أرجاء 
الدولة. بعضها توجد في القسـم الشرقيّ، وقد حصّنوا منشآتهم 
بحيث أنهم بنوها تحت الأرض أو أقاموها في الخنادق المحصنة، 
وبكل الاسـتقامة والصدق، ليس لسلاح الجو قدرة إستراتيجيّة 
حقيقيّـة علـى قصف أهـداف بعيدة لفتـرة زمنيـة طويلة في ظل 

استخدام قدرة التسلح اللازمة لذلك، على حد تعبيره.
وخلص الجنـرال إلى القول إنّه بات واضحًـا بأنّ قوة عظمى 
ذات قدرة إستراتيجيّة كالولايات المتحدة فقط يمكنها إن تهاجم 
النوويّ الإيراني، علاوة على ذلك، لفت المحلل إلى أنّ قائد سلاح 
الجـو ورئيس الأركان الأسـبق، دان حالوتس، كتـب مؤخرًا في 
كتابـه (بمسـتوى العيـون) إنّ البرنامـج النـوويّ الإيرانيّ هو 

مشـكلة عالميّة، ووقوف إسرائيل في الجبهة لا يجدي في معالجة 
الموضـوع. وحسـب أقوالـه بسـبب تعقيـد المشـكلة الإيرانيّـة، 

سيكون من الصحيح أن تعالجها دول أخرى.
وقـال ميلمـان أيضًـا إنّـه ليـس فقـط رجـال سـلاح الجو في 
السـابق وفـي الحاضـر يدّعـون بـأنّ الواقـع صعب مـن ناحية 
إسـرائيل، فالتعرف على طبيعة وسـلوك معظم أعضـاء القيادة 
السياسـيّة والعسكريّة في إسـرائيل يؤدي أيضًا إلى الاستنتاج 

بأنّهم يعرفون قيود القوة الإسرائيلية.
وخلـص ميلمـان إلى القول إنّه بنـاءً على ما تقدّم فـإنّ القرار 
بالنسـبة لإيـران لن يتم اتخـاذه في تل أبيب، بل في واشـنطن، 
والرئيس الأمريكيّ، باراك أوباما، وليس رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، هو الزعيم الذي سيُقرر ماذا بالنسبة للبرنامج النوويّ 
الإيرانيّ، وإذا قرر تصعيـد المقاطعة على إيران بما في ذلك حظر 
التجـارة معها، فإنّ من شـأن ذلـك أنْ يدفع طهران إلـى التنازل، 
وإذا رفضت التنازل، فإنّ الرئيس الأمريكيّ سـيقف أمام السؤال 
: أنْ يُهاجـم أمْ لا؟ هل سيسـمح لها بمواصلـة برنامجها  المفصلـيّ
والعيـش فـي كنـف المظلـة النوويّـة الإيرانيّـة، أمْ شـنّ الهجوم 

العسكريّ ضدّها لتدمير برنامجها النوويّ، على حد قوله.

القيادة العسكريّة والسياسيّة تفهم المصاعب الإستراتيجيّة العسكريّة السياسيّة والاقتصاديّة بمهاجمة إيران

محلل إستراتيجيّ: الانتخابات الإسرائيليّة والحكومة القادمة نقلتا قرار ضرب إيران أوْ عدمه إلى واشنطن
وسلاح الجو سيجد صعوبةً في أنْ يعيد تمثيل نجاحه في العراق بنجاح في إيران

رئيس وزراء قطر  الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني خلال استقباله لنظيره التركي رجب طيب اردوغان في الدوحة



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7345 Wednesday 30 January 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7345 الاربعاء 30 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 18 ربيع الاول 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ جنيـف ـ  الامم المتحـدة ـ يـو بي اي: أعربـت المفوضة 
السـامية لحقوق الإنسـان نافـي بيلاي الثلاثـاء، عن القلق 
إزاء العنف وارتفاع عدد الوفيات في مصر، وحثّت الحكومة 

على إعادة النظر في استجاباتها للاضطرابات الراهنة. 
ونقل المتحدث باسـم مكتـب بيلاي، روبـرت كولفيل، في 
مؤتمـر صحافي بجنيـف، عنها أن تلك الاسـتجابة تراوحت 
بـين الاسـتخدام المفرط للقـوة من ناحيـة إلى الفشـل التام 
في حماية الناس وخاصة النسـاء من ناحية أخرى، مضيفاً 
أنهـا حثّـت جميع الأطراف علـى إجراء «حوار جـاد من أجل 
إنهـاء حالة السـخط والاسـتقطاب الخطيـر الكامنين وراء 

الاحتجاجات الحالية».
وأضـاف أنـه «بالإضافـة إلـى الحاجـة الملحّـة لأن تبذل 
الحكومـة جهداً أقـوى لاسـتيعاب وجهات النظـر المعارضة 
النـاس،  واتخـاذ أفعـال حاسـمة لمعالجـة مخـاوف عامـة 
تركّـز المفوضـة السـامية (..) على الاسـتخدام المفرط للقوة 

مـن قبل قـوات الأمـن فـي القاهرة وبورسـعيد والسـويس 
والإسماعيلية، والفشل في حماية المتظاهرين في غيرها من 

الأماكن وخاصة في ميدان التحرير».
وأشـار كولفيـل إلـى التقاريـر التـي أفـادت بتعـرّض 25 
متظاهرة إلى الاعتداء الجنسـي خلال الأيام الأخيرة، وبأن 

بعض تلك الحالات تعرّضت للعنف الفائق.
وتشـهد محافظات ومـدن مصرية عدة، منـذ يوم الجمعة 
الفائت، مظاهـرات لإحياء الذكرى الثانيـة لثورة 25 يناير/

كانـون الثاني، مـا لبثـت أن تحوّلت إلـى مصادمـات دامية 
المتظاهريـن وقـوات الأمـن، أسـفرت عـن مقتـل العشـرات 

وإصابة المئات.
وكانت أطيـاف المعارضة المصرية، بخاصـة «جبهة الإنقاذ 
الوطنـي» أكبـر فصيـل معـارض فـي البـلاد رفضـت دعـوة 
الرئيس المصري محمد مرسي للحوار باعتباره «حواراً يفتقد 

إلى رؤية واضحة، ولن يؤدي إلا إلى طريق مسدود».

المفوضة السامية لحقوق الإنسان 
تعبّر عن القلق بشأن العنف في مصر 

متظاهر في التحرير يطالب بتنحي الرئيس محمد مرسي .. والى اليسار حطام سيارة شرطة اثر اشتباكات في وسط القاهرة

■ القاهـرة  - يـو بي اي: أعرب حزب «البنـاء والتنمية» 
الذراع السياسـي للجماعة الإسلامية في مصر الثلاثاء، عن 
تقديره لاتخاذ الرئيس محمد مرسـي إجـراءات «أكثر حزماً 

في مواجهة الجماعات التخريبية».
وأشـاد الحزب، في بيان أصـدره امـس «بالدكتور محمد 
مرسـي رئيس الجمهورية باتخاذه إجـراءات أكثر حزماً في 
مواجهـة الجماعات التخريبية في البـلاد»، مؤكداً أن «الملف 
الأمنـي يحتـاج الـى مزيـد مـن الإهتمـام ومزيـد مـن الدعم 

المعنوي والإعلامي».
ـن قـرار النائـب العـام بإعلان  وأضـاف أن «الحـزب يُثمِّ
جماعة (بلاك بلوك) جماعة إرهابية تخريبية»، داعياً النائب 
العـام إلى «التعامـل بما ينص عليه الدسـتور الجديد للبلاد 
وتحويل كافة الميلشيات المسلحة والجماعات التخريبية الى 

محاكمات عاجلة».
وتابـع الحـزب أن «من الرموز السياسـية وبعض المدعين 
للوطنية من يمول تلك الجماعـات التخريبية ولا ينبغي أبداً 

تجاهلهم، حيث أنهم يتخذون من العنف والتخريب وتمويل 
الجماعات الإرهابية غطاء سياسياً لتبرير أفعالهم».

وكان النائـب العـام المصري المستشـار طلعت عبـد الله، 
ر في بيـان صحافـي مقتضـب أصـدره اليـوم الثلاثاء،  حـذَّ
مـن الترويـج لجماعـة «بـلاك بلوك» بـأي وسـيلة إعلامية، 
قائلاً «من يروج للجماعة يضع نفسـه تحـت طائلة المادة 86 
مكـرر/3 من قانـون العقوبات والتي تعد من الجرائم الماسـة 

بأمن الدولة من الداخل».
وكانـت جماعـة تُطلـق على نفسـها إسـم «بـلاك بلوك»، 
يرتدي أعضاؤها ملابس سـوداء وأقنعة سوداء، قد أعلنت، 
عبـر صفحتها على موقـع التواصل الاجتماعي (فيسـبوك)، 
في أول بيان صادر عنها قبل نحو أسـبوع، أنها جماعة «غير 
ممولة من أي شـخص أو كنيسة ولا تتبع أي حزب أو حركة، 
ولا تسـع لتخريب ممتلكات عامة يدفع ثمنها الشـعب ونحن 
منهم؛ نحن ندافع عن الثورة ولن نترك أي شـخص متأسـلم 

يتاجر بالدين».

الجماعة الإسلامية في مصر تشيد باتخاذ 
مرسي إجراءات «أكثر حزماً ضد المخرّبين»

دار  صدقـت  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
حكـم  علـى  الثلاثـاء  المصريـة  الافتـاء 
الاعـدام الصـادر غيابيا بحـق 7 متهمين 
مصريين من أقبـاط المهجر ادينوا بانتاج 
الولايـات  فـي  للاسـلام  مسـيء  فيلـم 
المتحدة واثارة الفتنـة الطائفية كما افاد 

مصدر قضائي.
وكانت محكمة امن الدولة اصدرت في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي احكاما 
بالاعـدام علـى المتهمين السـبعة واحالة 
علـى  للتصديـق  المفتـي  الـى  اوراقهـم 

اعدامهم. 
الا ان المحكمة خففت حكم الاعدام على 
القـس الاميركي تيري جونـز وهو راعي 
كنيسـة صغيرة في فلوريدا الى السجن 

خمس سنوات. 
فـي  المقيمـون  السـبعة،  والمتهمـون 
الولايـات المتحـدة، هم موريـس صادق 
جرجـس عبـد الشـهيد (96 عامـا) محامٍ 
ومؤسـس الجمعيـة القبطيـة الوطنيـة، 
ومرقـص عزيـز خليـل (67 عامـا) مقـدم 

برامـج دينيـة، واليا باسـيلي وشـهرته 
عامـا)   55) نيقـولا»  باسـيلى  «نيقـولا 
حاصل على ليسـانس الآداب من جامعة 

القاهرة. 
هـذا بالإضافة إلى فكرى عبد المسـيح 
 73) زقلمـة»  «عصمـت  وشـهرته  زقلمـة 
عاما) طبيب بشرى، ونبيل أديب بسادة 
الإعلامـى  المنسـق  عامـا)   64) موسـى 
وناهـد  الأميركيـة،  الوطنيـة  للجمعيـة 
محمـود متولـى وشـهرتها «فيبـى عبـد 
عامـا)   67) صليـب»  بوليـس  المسـيح 
طبيبـة، ونـادر فريد فـوزى نيقـولا (59 
عامـا) حاصـل على بكالوريـوس تجارة 
ولـه محـل إقامـة بمصـر بمنطقـة مصـر 

الجديدة. 
وأسـندت النيابـة للمتهمـين السـبعة 
تهم «إثـارة الفتنة الطائفية، واسـتغلال 
متطرفـة،  لأفـكار  الترويـج  فـى  الديـن 
وتحقير وازدراء أحد الأديان السـماوية 
والإضـرار  إليـه،  المنتميـة  والطوائـف 
بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». 

مصر: تاكيد حكم الاعدام غيابيا على سبعة
اقباط في قضية الفيلم المسيء للاسلام

وزير الدفاع: نواجه إشكالية خطيرة بين عدم مواجهة المتظاهرين وتأمين المنشآت الحيوية

الجيش المصري يدخل على خط الازمة مطالبا بحل شامل ويحذر من انهيار الدولة

القاهـرة  - ا ف ب: دخـل الجيـش المصـري   ■
الثلاثاء على خط الازمة السياسية في البلاد محذرا 
على لسـان قائـده العـام وزيـر الدفاع عبـد الفتاح 
السيسـي «كل الاطراف» من ضرورة معالجة الازمة 
لتجنب «عواقب وخيمة» قد تهدد «استقرار الوطن» 
فيمـا ارتفعـت حصيلة اعمـال العنف المسـتمرة منذ 

اربعة ايام الى 52 قتيلا.
وفـي اول تصريحات يدلي بها منـذ اندلاع الازمة 
البـلاد  فـي  العنـف  واعمـال  الجديـدة  السياسـية 
الجمعـة الماضي، دعا السيسـي «كافة الاطراف» الى 
معالجة الازمة السياسية في البلاد تجنبا ل»عواقب 
وخيمة تؤثر على اسـتقرار الوطن» و»قد تودي الى 

«انهيار الدولة». 
وحذر السيسـي من ان «اسـتمرار صراع مختلف 
القـوى السياسـية وإختلافهـا حـول إدارة شـئون 
البـلاد قد يؤدى إلـى إنهيار الدولة ويهدد مسـتقبل 

الأجيال القادمة». 
واضاف السيسـي، في تصريحات خلال لقاء مع 
طلبة الكلية الحربية نقلها الموقع الرسمي للمتحدث 
العسـكري علـى شـبكة فيسـبوك، ان «التحديـات 
والإشكاليات السياسية والإقتصادية والإجتماعية 
والأمنيـة التـى تواجـه مصـر حاليـا تمثـل تهديـدا 
حقيقيـا لامـن مصـر وتماسـك الدولة المصريـة وأن 
إستمرار هذا المشـهد دون معالجة من كافة الأطراف 
يؤدى إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات وإستقرار 

الوطن». 
إسـتقرار  علـى  التأثيـر  «محاولـة  ان  وتابـع 
مؤسسات الدولة هو أمر خطير يضر بالأمن القومى 
المصـرى ومسـتقبل الدولـة الا أن الجيـش المصـرى 
سـيظل هو الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود القوى 

الذى ترتكز عليه أركان الدولة المصرية، وهو جيش 
كل المصريين بجميع طوائفهم وإنتماءاتهم». 

واكـد ان «نزول الجيش فى محافظتى بورسـعيد 
والسـويس يهـدف إلـى حمايـة الأهـداف الحيوية 
والإسـتراتيجية بالدولـة وعلـى رأسـها مرفق قناة 
السـويس الحيـوى والذى لن نسـمح بالمسـاس به 
ولمعاونـة وزارة الداخليـة التـى تـؤدى دورها بكل 

شجاعة وشرف». 
وشـدد على ان «القوات المسلحة تواجه إشكالية 
خطيـرة تتمثـل فـى كيفيـة المزج بـين عـدم مواجهة 
المواطنـين المصريين وحقهم فى التظاهر وبين حماية 
وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والتى تؤثر على 
الأمـن القومى المصرى وهذا مـا يتطلب الحفاظ على 
سلمية التظاهرات ودرء المخاطر الناجمة عن العنف 

أثناءها». 
واسـفرت اعمال العنف التي شهدتها مصر خلال 
الايام الاربعة الاخيرة عن مقتل 52 شخصا معظمهم 

في محافظة بورسعيد (شمال شرق). 
واقـر مجلـس الشـورى المصـري الاثنـين قانونا 
يتيح مشـاركة الجيش في حفظ الامـن كلما اقتضت 
الضـرورة ويمنـح وزيـر الدفـاع الحـق فـي تحديد 

اماكن تواجد القوات ومهامها. 
وقـرر الرئيس المصري مسـاء الاحـد فرض حالة 
الطوارئ وحظر تجول ليلي لمدة شهر في محافظات 
القناة الثلاث، بورسـعيد والسويس والاسماعلية، 

ونشر الجيش فيها لحفظ الامن. 
الا ان اعمـال العنـف اسـتمرت. ففي بورسـعيد، 
تواصلت الاشتباكات حتى فجر الثلاثاء امام سجن 
المدينـة وثلاثة اقسـام شـرطة بها مـا ادى الى مقتل 
شـخصين مسـاء الاثنين، بحسـب مراسـل لفرانس 

برس ومصدر طبي. 
بـين  عنيفـة  اشـتباكات  وقعـت  القاهـرة،  وفـي 
الشـرطة ومجموعات من المتظاهرين مسـاء الاثنين 
احرقـت خلالها سـيارتان مدرعتـان للشـرطة، كما 
هاجم متظاهـرون بالحجارة مقر محافظـة القاهرة 
في منطقة عابدين بوسط المدينة ووقعت اشنباكات 
بينهـم وبـين قـوات الامن المكلفـة حمايته، بحسـب 

وسائل الاعلام المحلية. 
كما تحدى الاهالي قرارات مرسي بتنظيم مسيرات 
ليلية شـارك فيها الالاف من سكان محافظات القناة 
الثلاث واسـتمرت الـى ما بعد منتصـف الليل، وفق 

مراسلي فرانس برس. 
وردد المتظاهرون خلال هذه التظاهرات شعارات 
تطالـب برحيل الرئيـس المصري محمد مرسـي مثل 
«ارحل ارحـل» واخـرى مناهضة لجماعـة الاخوان 
المسـلمين التي ينتمي اليها من بينها «يسـقط يسقط 
حكم المرشـد» و»بورسـعيد هزمت العـدوان وبكرة 
حتهـزم الاخـوان» فـي اشـارة الـى مـا يعـرف فـي 
مصـر بالعـدوان الثلاثـي الفرنسـي-البريطاني-

الاسـرائيلي عـام 1956، كمـا هتفـوا «الاسـماعيلية 
قالت كلمتها الطوارئ تحت جزمتها». 

وركـزت الصحف المصرية المسـتقلة الثلاثاء على 
تحدي المدن الثلاث لحظر التجول. 

وعنونت صحيفة الشروق «شعب القناة يتحدى 
طـوارئ الرئيـس»، امـا صحيفة الوطـن فكتبت في 
عنوان كبير بالخط الاحمر «التمرد» وجاء في عنوان 
اخر لها «بورسعيد والسويس والاسماعيلية تحتفل 
بتحـدي الطـوارئ وحظر التجـول بمسـيرات ليلة 
حاشـدة». اما صحيفـة الاهرام الحكوميـة فعنونت 

«فشل حظر التجول في مدن القناة». 

ر النائـب العام  ■ القاهـرة- يو بـي اي: حذَّ
المصري، المستشـار طلعت عبد الله الثلاثاء، من 
الترويج لجماعة تطلق على نفسـها اسـم «بلاك 

بلوك»، بأية وسيلة إعلامية.
وقال النائب العام، في بيان صحافي مقتضب، 
إن «من يروج للجماعة يضع نفسـه تحت طائلة 
المادة 86 مكرر/3 من قانون العقوبات والتي تعد 

من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل».
وكان السـيد حامد، عضو لجنة الحريات في 
م، إلى النائـب العام،  نقابـة المحامين بمصـر قـدَّ
بلاغاً رسمياً يتهم فيه القس مرقس عزيز، كاهن 
الكنيسـة المعلقـة (فـي القاهـرة القديمـة) بأنه 

«الأب الروحـي لمجموعة البلاك بلـوك»، مطالباً 
بالتحقيق معه.

وصحافيـين  إعلاميـين  باسـتدعاء  وطالـب 
اسـتضافوا عـدداً مـن أعضـاء جماعـة «بـلاك 
بلوك» عبر شاشـات فضائيـات خاصة وأجروا 
معهم مقابـلات صحافية، متهماً إياهم بالترويج 
لتلك «الجماعة الإرهابيـة»، داعياً جهازي الأمن 
الوطني والإستخبارات العامة لجمع المعلومات 

عن تلك الجماعة وضبط عناصرها.
وأضـاف حامد فـي بلاغه «أن هـذة المجموعة 
(بـلاك بلوك) تضم أكثر مـن 6000 عضو معظهم 
من الأقباط والحركات الاشـتراكية واليسارية، 

وتجرى اجتماعاتها بمطاعم في ميدان التحرير 
(وسط القاهرة)».

وكانت جماعة تُطلق على نفسـها إسم «بلاك 
بلوك» أعلنت، عبر صفحتها على موقع التواصل 
الاجتماعـي (فيسـبوك)، أول بيان صـادر عنها 
قبـل نحـو أسـبوع قائلة غنهـا جماعة «لا تسـع 
لتخريـب ممتلـكات عامـة يدفـع ثمنها الشـعب 
ونحن منهـم.. نحن ندافع عن الثورة ولن نترك 

أي شخص متأسلم يتاجر بالدين».
وأضافـت الجماعـة «نحـن مجموعة شـباب 
لسـنا ممولـين مـن أي أشـخاص أو كنيسـة كما 

يقال ولا نتبع أي حزب أو حركة».

النائب العام المصري يحذر من الترويج لجماعة 
«بلاك بلوك» ومحام يتهم قساً بأنه الأب الروحي لها

مسيرات ليلية في القاهرة تضامنا 
مع مسيرات حظرا التجوال في مدن القناة 
■ القاهرة – ا ش ا: ينظم شــباب حزب المصريين الأحرار مع عدد 
من القوى السياســية والثورية حملة للتضامن مع محافظات القناة، 
التي تم فــرض حالة الطوارئ وحظر التجول عليها، تحت شــعار « لا 

لعزل القناة عن مصر .. لا للطوارئ».
وتشــمل هذه الحملة سلســلة مســيرات علــى مدار أيــام الثلاثاء 
والأربعــاء والخميــس، وذلــك وفق بيان صــادر الثلاثاء عــن القوى 

السياسية.
ومن المقرر أن تبدأ المســيرات في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء، 
بالتزامــن مــع توقيت تطبيــق حظر التجــول فى مدن القنــاة الثلاث، 
بمشاركة كل من :حزب المصريين الاحرار - التيار الشعبى المصرى - 
حزب الدســتور - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - حزب مصر 
الحريــة - حزب الكرامة - جبهة الشــباب الليبرالي-الاشــتراكيون 
الثوريــون - الجبهة القوميــة للعدالة والديمقراطية - اتحاد شــباب 
ماســبيرو ، وهي عبارة عن ثلاث مســيرات رئيســية ، ترفع كل منها 

شعار للتضامن مع إحدى محافظات القناة الثلاث.
وتبدأ القوى السياسية والثورية مسيراتها التضامنية الثلاثاء مع 
بورســعيد ، حيث تنطلق من ميدان طلعت حرب بوسط البلد وتتحرك 

المسيرة فى شوارع وسط البلد وصولاً إلى ميدان رمسيس.
وســتكون مســيرة يوم الأربعاء للتضامن مع السويس، من ميدان 

رابعة العدوية بمدينة نصر لتتحرك فى شوارع مدينة نصر.

الأزهر ينفي اعتكاف شيخه 
احتجاجاً على «أخونة الدولة»

■ القاهرة - يو بي اي: نفت مشيخة الأزهر في مصر 
الثلاثاء، أن يكون شيخه أحمد الطيب «يعتكف بقريته 

في الأقصر احتجاجاً على ما يُسمى أخونة الدولة».
بـرس  يونايتـد  تلقـت  بيـان  فـي  الأزهـر،  وقـال 
انترناشونال نسخة منه، «إنَّ الكل يعلم أن الأزهر هيئة 
مسـتقلة يؤثر في المحيط الوطني والعربي والإسلامي 
بوسـطيته الإسـلامية فـي الفكـر والمنهـج والعمل، فلا 
يتأثـر بأيِّ فكر من هنـا أو هناك». وأضـاف «ان فضيلة 
ـامٍ قَلائل  الإمـام الأكبر موجـود في قريتـه بالأقصر لأيَّ
وسـط أسرته ويُباشـر من هناك مهامَّ أعماله، سواء ما 

يتعلق بالأزهر أو بمصلحة الوطن لحظة بلحظة».
ب جملةً وتفصيلاً ما  وأشار البيان الى أن الأزهر يُكذِّ
ة وسائل الإعلام  اشيع حول هذا الموضوع و»يهيبُ بكافَّ
ة والصدق والأمانـة والموضوعية  ي الدقَّ ضرورة تحـرِّ

ة». قبل النشر، والالتزام بالضوابط المهنيَّ
وكانت إحـدى الصحف اليومية الخاصـة الصادرة 
في مصر نسـبت، إلى مصادر لم تسمها بمشيخة الأزهر 
ر تمديد  قولها «إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر قرَّ
اجازتـه بقرية (القرنـة) في مدينة الأقصـر حتى مطلع 
الأسـبوع المقبل، مؤكدة اسـتياءه من محاولات أخونة 
الأزهر، مثلما حدث في وزارة الأوقاف، وهو الأمر الذي 
دفعـه (الطيب) لعدم حضـور احتفالية المولـد النبوي 

الشريف الأسبوع الماضي».

السعودية تنفى تعرض سعوديين 
لأي مكروه في مصر 

■ القاهرة - د ب أ: أكدت السـفارة السعودية في 
القاهرة الثلاثاء أنه لم يردها ما يفيد بتعرض أي من 

الرعايا السعوديين في مصر لأي مكروه. 
السـفير أحمـد  إن  ، فـي بيـان  السـفارة  وقالـت 
ومندوبهـا  السـعودية  قطان،سـفير  العزيـز  عبـد 
الدائـم لـدى جامعـة الـدول العربية،علـى اتصـال 
دائـم بالقناصـل العاملـين فـي كل مـن الإسـكندرية 
السـعوديين  الرعايـا  علـى  والسـويس،للاطمئنان 

هناك وعلى مسئولي القنصليتين. 
وأعادت السفارة التأكيد على أهمية الابتعاد تماما 

عن أماكن المواجهات في كافة محافظات مصر. 

جلسة الحوار الوطني في مصر تدعو
إلى التمييز بين المظاهرات السلمية والعنف

■ القاهـرة - يـو بـي اي: دعـت جلسـة الحـوار 
الوطني في مصر الى التمييز بين المظاهرات السـلمية 
وبين العنف، وطالبت القوى السياسية بإدانة العنف 

بشكل واضح وعدم الانخراط فيه.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر 
علي، فـي تصريحـات للصحافيين امس، إن «جلسـة 
الحـوار الوطنـي التـي عُقـدت أمـس بمقـر الرئاسـة 
خلُصـت إلى أهميـة التمييز بين التظاهرات السـلمية 
المشـروعة التـي يقوم بها شـباب مصـر النبيل، وبين 

ممارسة العنف والبلطجة والحرق».
وأضاف أن الاجتماع «خلص أيضاً إلى وجوب قيام 
الدولة بالحسـم في ضبط الأمن بمصر كلها، ومطالبة 
واضـح،  بشـكل  العنـف  بإدانـة  السياسـية  القـوى 

والتبرؤ منه، والدعوة إلى عدم الانخراط فيه».
وقـرأ الناطـق الرسـمي باسـم الرئاسـة المصريـة 
بيانـاً أصدرتـه الرئاسـة حـول نتائـج الحـوار، ذكر 
فيـه أن «الرئيـس محمد مرسـي اسـتعرض مـع قادة 
ورموز القوى السياسـية الموقـف الراهن من مختلف 
اتجاهاته وما تم خلال جلسـة مجلس الدفاع الوطني 

وبعد تداول مختلف الآراء على المشهد السياسي».

وأضـاف أن «الرئيس أكـد على أهميـة التمييز بين 
المظاهرات السـلمية المشـروعة وبين أعمـال البلطجة 
والحرق، كما طالبت جلسـة الحوار القوى السياسية 
المختلفـة بإدانـة العنـف بشـكل واضح والتبـرؤ منه 

وعدم الانخراط فيه».
د علـى أن إعلان  وتابـع الناطـق أن «الرئيس شـدَّ
حالـة الطـوارئ بمـدن القنـاة هـو إجـراء قانوني لا 
نتمناه، ولكـن اضطرتنا إليه الظـروف وليس معناه 
منع التظاهر السـلمي، وأكد (الرئيس) أن قرار إعلان 
الطوارئ ليس موجهاً ضـد المواطنين في مدن القناة، 
ووعد بعـرض تقرير عـن الحالة الأمنيـة العامة على 
جلسـة الحـوار القادمة فى الأسـبوع القادم وسـيتم 
اتخـاذ القـرار المناسـب حول حالـة الطوارئ سـواء 
تقليـل مـدة الطـوارئ لتقتصـر علـى أيـام قليلـة أو 

إلغاؤها بشكل كامل».
ـد بضمان  وأضـاف علـي أن «الرئيس مرسـي تعهَّ
الاسـتمرار فـي نزاهة وشـفافية الانتخابـات القادمة 

والالتزام بما سيسفر عن الحوار».
وكان مرسـي ترأس، مسـاء أمس الاثنـين، اجتماع 
الحوار الوطني حضره سـعد الكتاتنـي رئيس حزب 

للجماعـة،  السياسـي  الـذراع  والعدالـة»  «الحريـة 
وعبد المنعـم أبو الفتوح رئيس حـزب «مصر القوية» 
القيـادي السـابق فـي الجماعـة، وعماد عبـد الغفور 
مسـاعد رئيـس الجمهورية، ومحمد سـليم العوا أحد 
مستشـاري الرئيـس، وأيمن نـور رئيس حـزب «غد 

الثورة».
وناقـش الاجتماع الأوضاع القائمة في البلاد، فيما 
رفضـت «جبهة الإنقاذ الوطنـي» أكبر فصيل معارض 
في البـلاد، دعوة مرسـي للحـوار باعتبـاره «حواراً 
يفتقـد إلـى رؤية واضحـة، ولن يـؤدي إلا إلى طريق 

مسدود».
وتشـهد محافظـات ومـدن مصرية عـدة، منذ يوم 
الجمعـة الفائـت، مظاهرات لإحيـاء الذكـرى الثانية 
لثورة 25 يناير/كانون الثاني، ما لبثت أن تحولت إلى 
مصادمـات داميـة المتظاهرين وقوات الأمن أسـفرت، 
ر  حتـى الآن، عن مقتل العشـرات وإصابة المئات، وقرَّ
مرسـي علـى أثرهـا إعـلان الطـوارئ وفـرض حظـر 
التجوال من التاسـعة مساءً وحتى السادسة صباحاً 
لمدة شـهر على مدن قناة السويس الثلاث (بورسعيد 

– السويس). – الإسماعيلية 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
أوفـد رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، 
مستشـار الأمن القومي يعقـوب عميدرور إلـى العاصمة 
الروسـية موسـكو لبحـث قضيـة الأسـلحة الكيماويـة 

السورية مع عدد من المسؤولين في الحكومة الروسية.
وذكـرت صحيفـة «معاريـف» أن عميـدرور سـيلتقي 
خلال زيارته موسـكو بوزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، ومستشـار الأمن القومي نيكولاي بيتروشـف، 
لبحث سـبل منع تسرب الأسلحة الكيماوية السورية إلى 

منظمات وصفتها الصحيفة بالإرهابية.
رأت دراسـة جديـدة صـادرة عـن المركـز الأورشـلمي 
في القـدس الغربية أنه في نهاية المطاف تقوم السياسـة 
الروسـية بتفضيل سـورية على إسـرائيل، لافتةً إلى أنه 
ليس غباءً سياسيا أن تدعم روسيا الأنظمة على الشعوب 
لأن الواضـح الذي فهمته موسـكو هو أن الإسـلاميين هم 
الذين سـيحكمون الـدول العربية في المسـتقبل المنظور، 
وهذا ما سينشـط الحركات الإسـلامية في روسيا للثورة 
هنـاك مـا يجعـل روسـيا فـي موقـف محـرج إذا وافقـت 
علـى الثورة فـي الدول العربيـة، في حين تبقى خسـارة 
إسـرائيل مؤقتة لأن روسـيا أصبحت بمواقفهـا الأخيرة 
العـدو الأكبر للعرب مـع العدو الآخر التقليـدي للعرب و 
الدائم إسـرائيل، فروسيا تعرف أنه سـيأتي اليوم الذي 
يبحث الطرفان الروسـي وإسـرائيل على إستراتيجيات 
متعاونـة لمنـع المد الإسـلامي المعـادي لهمـا فـي المنطقة، 

وبذلـك سـيبحث الطرفـان الروسـي والإسـرائيلي على 
إعـادة العلاقات بينهما إلى سـابق عهدهـا وأكثر، خاصة 
بعد اختفاء سـورية الأسد من الخارطة وانكسار إيران و 

تحولها إلى المد السني.
وتابعت الدراسة قائلةً أما روسيا وإسرائيل فسيكون 
همهمـا البحث عن شـريك خارج هذه المعمعة السـنية في 
الشـرق الأوسـط و لـن يكون هنـاك أحسـن للطرفين من 
إعـادة العلاقات القويـة بينهما، خاصًـة وأن أهم مصادر 
التخـوف الروسـي ممـا يحـدث فـي المنطقـة العربية من 
التغييـر هو صعود الأحزاب الإسـلامية إلى السـلطة في 

أماكن التغيير المسمى (الربيع العربي).
وأشـارت الدراسـة إلـى أنـه في روسـيا توجـد أقلية 
مسـلمة كبرى وعندها مشـكلة الشيشـان، وهـي لا تريد 
امتـداد سـلطة الإسـلاميين إلـى عقـر دارهـا، وبالتالـي 
اختـارت روسـيا دعم نظام الأسـد في سـورية، رغم أنها 
تعرف أنه نظام زائل عاجلاً أم أجلاً، ذلك أن الإستراتيجية 
الروسية على علم بأنها خاسرة بدعمها الأسد، ولكن اكبر 
مكسب أرادت تحقيقه هو عودة ظهورها الدولي وإسماع 
صوتها للغرب وجعلهم يجلسـون معها في طاولة واحدة 
ويناقشـون أفكارها، هـذا الدور الذي فقدته روسـيا منذ 
زمـن بعيـد وبدعمها سـورية عادت روسـيا لتسـتعرض 
قوتهـا، وهـذا ما جعلهـا تبتعد عـن الدولـة العبرية، ولو 
يليـق  عسـكريا  إسـتراتيجيا  دورًا  تريـد  لأنهـا  مؤقتًـا، 
بقيمتهـا في السياسـة الدولية وليس مجـرد دولة تابعة 

لإسرائيل.
بالإضافة إلـى ذلك، فعلى الرغم من أن روسـيا تعلم 
أنهـا ستخسـر المعركة لان النظام في سـورية سـيتغير 

عاجـلاً أم أجـلاً، وستخسـر أيضـا الشـعوب العربيـة 
والحكومـات العربيـة الجديـدة، فهي تعلـم أن أهدافها 
الإسـتراتيجية المقبلـة ورؤيتهـا فـي الشـرق الأوسـط 
سـتتوازى مـع إسـرائيل التـي بدون شـك لـن يعجبها 
التعامـل مع دول إسـلامية في حال صعود الإسـلاميين 
في سـورية مع مصر وقـد تلتحـق الأردن ولبنان بهما، 
وستشـعر تل أبيب بعزلتها في بقعتها الجغرافية، لذلك 
سـتكون إسـرائيل الهدف للتعاون الاستراتيجي المقبل 
لروسـيا بوتين لأن موسكو سـتتمتع مع إسرائيل، التي 
تتمتـع بكـره تاريخـي مـن العـرب، بكره وحقـد عربي 
شعبي وحكومي ما سيجعل هذه المرة روسيا من تبحث 
عن إسـرائيل وليـس العكـس وستسـاعدها اقتصاديا 
وعسـكريا وسـتتنصل من العرب الحاقدين عليها وهذا 
احـد أسـباب تشـجيع روسـيا مـا يحصـل في سـورية 
حاليا من تدمير للبنية التحتية ونشـوب حرب أهلية و 
تطويل عمر النظام، فهذا هدف روسيا حاليًا وهو تدمير 
سـورية عدو المسـتقبل بعـد زوال نظام الأسـد، وتريد 
بذلك تحويل سورية إلى دولة منعزلة و ضعيفة تحتاج 
لسـنوات ضوئيـة لبنائهـا مـن جديـد ليصبح شـعبها 
يترحم على أيام روسـيا والأسـد، علاوة على ذلك رأت 
الدراسـة الإسـرائيلية أنـه بتدمير سـورية سـتتحطم 
أوتوماتيكيًـا لبنـان وبذلـك تكـون روسـيا قضت على 
أعدائها المستقبليين الذين يتوعدونها اليوم وستحسن 
علاقتها مع إسـرائيل التي ستصبح قلعة تحمي مصالح 
الـروس مـن أيـادي الإسـلاميين في الشـرق الأوسـط، 
خاصـة أن إسـرائيل فـي ذلـك الحين سـتبحث عن دعم 
دولي اكبر لمواجهة موجة إسـلامية في المنطقة فستكون 

روسـيا ومعها حلفائها في شـرق أسـيا، الصين والهند، 
أحجار الأمان لإسرائيل.

وتطرقت الدراسـة أيضا إلى واشنطن حيث قالت أن 
أمريكا لن تنزعج من الدعم الروسـي لإسرائيل لأن أهم 
اهتمامـات أمريكا في إسـرائيل هو مكانتهـا الجغرافية 
التي تسـمح لأمريـكا بتثبيت أقدامهـا ومعاينة عن قرب 
للسـيطرة علـى مـا يحـدث فـي الشـرق الأوسـط، إمـا 
تجاريا واقتصاديا وحتى عسـكريا، فالدولة العبرية لم 
تعد سـوقًا مربحـا كثيرا للأمريكيين، وفـي نفس الوقت 
أصبحـت إسـرائيل بعيـون خبرائهـا ومراكـز أبحاثها 

تُشير إلى تراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط.
من ناحيته قال الجنرال (احتياط) داني روتشـيلد، 
رئيس مجلس الأمن القومي الإسـرائيلي السـابق رأى 
فـي دراسـة قـام بإعدادهـا في المركـز الأورشـليمي إن 
تحول الشـرق الأوسـط إلى معقل للإسـلام السياسي 
الراديكالـي، المرتكـز علـى دعم جماهيـري متين، وضع 
حـدًا لتوقعات تطبيـع العلاقات بين إسـرائيل والدول 
العربية وإنشاء علاقات إسـتراتيجية مع دول مركزية 
فـي المنطقـة، وتابع أنـه لا يمكـن التهرب مـن الانطباع 
بـأن الولايـات المتحدة تـرى فـي إسـرائيل بخطواتها 
المسـتقبلية خطـرا اسـتراتيجيا أكثر مما تراهـا حليفًا 
اسـتراتيجيا، وخلـص إلـى القـول إن الصـورة التـي 
أعطيـت لحكومـة إسـرائيل الحاليـة فـي أوروبـا وفي 
الولايات المتحدة بالغة القسوة والانتقادات ضدها في 
العالم ليست نزيهة دائمًا، لكن من ناحية إسرائيل، هذا 
إخفاق دبلوماسـي مدوٍ، لجهـة أن نُطرد من المدينة وأن 

نأكل السمك النتن، على حد وصفه.

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عميدرور في روسيا لبحث الكيماوي السوري مع صناع القرار في موسكو

دراسة: العلاقات الإسرائيلية الروسية ستتعزز لمواجهة المد الإسلامي الراديكالي بعد سقوط الأسد

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أن  مطلعــة  فلســطينية  مصــادر  تفيــد 
إسرائيل ستقوم بالإعلان عن التراجع عن 
قرارها الســابق بوقف تحويــل الضرائب 
التي تجنيها لصالح الخزينة الفلسطينية، 
فــي أعقــاب الاجتمــاع المقــرر اليــوم بــين 
ممثلين عــن وزارتــي الماليــة الفلســطينية 
الحكومــة  وأعلنــت  والإســرائيلية، 
الفلســطينية أنهــا ســتقوم بصــرف قيمة 

نصف راتب لقطاع الموظفين.
وبحســب المصادر فإن هناك مؤشرات 
تلقتها الســلطة في الأيام الماضية، خاصة 
بعد انتهاء عملية الانتخابات الإسرائيلية، 
تفيد بأن إســرائيل ســتعيد عملية تحويل 
عوائــد الضرائــب للخزينــة الفلســطينية، 
والتــي تجنيها مــن البضائع التــي تمر من 

موانئها للمناطق الفلسطينية.
وكانــت إســرائيل أوقفــت فــي مطلــع 
شــهر كانــون الاول (ديســمبر) الماضــي 
عمليــة تحويل عوائــد الضرائــب للخزينة 

للفلســطينيين بعد  الفلســطينية، كعقــاب 
حصولهم على صفة «دولة غير عضو» في 

الأمم المتحدة.
وتجبي إســرائيل تلك الضرائب وتقوم 
اتفاقيــة  وفــق  للفلســطينيين  بتحويلهــا 
باريــس الاقتصاديــة، أحد ملاحــق اتفاق 

أوسلو.
وتدخل عملية حجبها لأموال الضرائب 
في إطار عمليات «القرصنة»، وقال أسامة 
القواســمي الناطق باسم فتح أن الاحتلال 
الإســرائيلي هــو الــذي يقــف وراء الأزمة 
الاقتصاديــة والماليــة التــي يعانــي منهــا 

الشعب الفلسطيني.
 ويؤكــد ساســة فلســطينيون أن قــرار 
حكومة إســرائيل بوقــف التحويــل، كان 
بهدف اســتغلاله فــي الانتخابات من قبل 
ائتــلاف اليمــين الحاكــم، وأنــه بانتهــاء 
الانتخابات والحديث عن تشــكيل حكومة 
جديدة فــإن القرار ســيجرى إلغــاؤه مرة 
أخــرى، على غــرار ما فعلته إســرائيل عند 
توجه الفلسطينيين في ســبتمبر من العام 
2011، لمجلس الأمن للحصول على عضوية 

كاملة في المنظمة الدولية.

وخــلال عملية حجــب التحويل عارض 
قــادة أمنون في تل أبيب قــرار حكومتهم، 
وأكــدوا أن مــن شــأنه أن يقــوض حكــم 

السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
يشــار إلــى أنه ســيعقد اليــوم الأربعاء 
الماليــة  وزارتــي  ممثلــي  بــين  اجتماعــا 
الفلســطينية والإســرائيلية، لبحث تسليم 

أموال الضرائب الفلسطينية.
ونقل عــن المســؤول الرفيع فــي وزارة 
الماليــة الفلســطينية أحمــد الحلــو تأكيده 
على أن إسرائيل لم تحول أموال الضرائب 
الفلســطينية لمدة شهرين بمبلغ 900 مليون 

شيكل (الدولار يساوي 3.7 شيكل).
وتعاني الخزينة الفلســطينية من نقص 
حاد في الأموال بســبب امتناع إســرائيل 
عن تحويــل عوائد الضرائــب، إضافة إلى 
عــدم التزام الــدول العربية بتســديد مبلغ 
100 مليــون دولار، وهــي أمــوال «شــبكة 
الأمان العربية»، التي أقرت في اجتماعات 
عربية سابقة، للتعويض عن وقف تحويل 

الضرائب.
وحالت الأزمــة دون تمكن الســلطة من 
سداد رواتب موظفيها للشهرين الماضيين، 

حيــث لــم تتمكــن إلا دفــع نصــف راتــب 
موظفيهــا لغايــة اللحظــة، وطالــت الأزمة 
كافة القطاعات وأحدثــت ركودا كبيرا في 

القطاع الاقتصادي.
وأمس أعلــن مجلس الوزراء أنه ســيتم 
صــرف النصــف المتبقــي من راتب شــهر 
تشــرين الثانــي (نوفمبــر) الماضــي فــي 
حــال  فــي  القادمــين،  اليومــين  غضــون 
انتظام الــدوام على الأقل من قبل الموظفين 

المسؤولين عن تنفيذ إجراءات الصرف.
وبســبب أزمــة الرواتــب ينفــذ اتحــاد 
الموظفين في الحكومة إضرابات عن العمل، 

ويطالب الحكومة بحل أزمة الراتب.
وقالــت الحكومة في بيان لها أمس أنها 
«تعمل بجديــة وبأقصى ما لديها من طاقة 
لضمان التغلب علــى الأزمة المالية، وتأمين 

رواتب الموظفين وغيرها من الالتزامات».
جلســة  خــلال  الحكومــة  وعبــرت 
برئاســة الدكتور ســلام فياض عن أسفها 
الشــديد إزاء قرار الاتحــاد العام للمعلمين 
بالإضــراب، وأكــدت على ضــرورة تحمل 
الجميع لمســؤولياتهم الوطنيــة في حماية 
مكانة مؤسســات دولة فلســطين ودورها 

الحيــوي فــي تقــديم الخدمــات الكفيلــة 
وإفشــال  المواطنــين،  صمــود  بتعزيــز 
أهداف القرصنة الإسرائيلية على الأموال 

الفلسطينية.
وشــددت الحكومة على ضرورة إسراع 
الدول العربية في تنفيــذ التزاماتهم بدعم 
خزينة الدولة، وبما يمكن من تجاوز الأزمة 
الماليــة الراهنة، والاســتجابة لاحتياجات 
المواطنــين. وكان وزير المالية الفلســطيني 
الدكتور نبيل قســيس التقى بممثل اللجنة 
الرباعية فــي الأراضي الفلســطيني توني 
بلير، وتم خلال اللقــاء التباحث في أبعاد 
الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الســلطة 

الفلسطينية.
وطالب قسيس اللجنة الرباعية بالتدخل 
والضرائــب  المقاصــة  أمــوال  لتحويــل 
الحكومــة  تحتجزهــا  التــي  الفلســطينية 
الإســرائيلية، والتي أكد أن حجبها ساهم 

في تفاقم الأزمة المالية.
وكان بليــر حــذر مــن تبعــات إضعاف 
السلطة الوطنية في حال عدم توافر الدعم 
الكافــي لها، لمواجهة أزمتهــا المالية، وحث 

على ضرورة توفير دعم سريع لها.

مجلس الوزراء أعلن عن صرف نصف راتب نوفمبر الماضي خلال يومين

إسرائيل تعيد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية 
في ظل تحذير المجتمع الدولي من تبعات إضعاف السلطة

أحمد الطيبي

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض: 
شـهد قطاع غزة في الايـام الماضية تنظيم 
مخيمات طلابية باسـم «الفتـوّة» حيث تلقى 
الطـلاب الملتحقـون بتلـك المخيمـات مهارات 
على اسـتخدام السـلاح والمتفجرات واخرى 
ميدانية لمقارعة جنود الاحتلال الاسـرائيلي 

ومقاومتهم. 
وفيمـا تواصـل وزارة التربيـة والتعليـم 
التابعـة لحماس في غـزة تعليم طلاب القطاع 
اللغة العبرية تحت شـعار «من عرف لغة قوم 
أمن شرهم» في اشارة الى ضرورة تعلم اللغة 
العبرية التي يتحدث بها الاسرائيليون عكفت 
تلك الـوزارة خلال الفترة الماضية على تنظيم 
مخيمـات تدريبيـة لاكسـاب الالاف من طلاب 

المرحلة الثانوية مهارات ميدانية وعسكرية.
واختـارت مدارس غزة مصطلـح «الفتوّة» 
لتطلقـه علـى تلـك المخيمـات الطلابيـة التـي 
نظمـت فـي 36 مركـزا دراسـيا بالقطـاع الذي 
تواصـل حركـة حمـاس السـيطرة عليـه منذ 
خـلال  مـن  وتحـاول   2007 عـام  منتصـف 
عسـكريا  القطـاع  شـبان  اعـداد  سـيطرتها 
ونفسـيا لمقاومة الاحتلال الاسـرائيلي بهدف 

تحرير فلسطين.
ويشـير مصطلح «الفتوة» الـذي اختارته 
حمـاس اسـما لتلـك المخيمـات الطلابيـة الى 
وذلـك  والشـجاع»،  البنيـة  قـوي  «الرجـل 
الالتحـاق  علـى  المـدارس  طـلاب  لتشـجيع 
بتلـك المخيمـات التي اسـتطاعت الحركة على 
اسـتقطاب الالاف الطلبة لصفوفهـا من خلال 
تلـك المخيمـات التـي باتت وسـيلة لتشـجيع 
الطلب على الالتحاق بالعمل العسـكري الذي 
تقوده كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح 

لحماس في قطاع غزة.
وفيما حرص رئيس الوزراء المقال في غزة 
اسـماعيل هنيـة احد قـادة حمـاس البارزين 
علـى حضور تخريج طلاب مخيمات «الفتوّة» 
لبث روح الحماس في صفوف طلاب المدارس 
الفلسـطينية وخاصة طلاب المرحلة الثانوية 
صفـوف  فـي  الانخـراط  علـى  وتشـجيعهم 
المقاومـة وتعلـم الفنون القتالية والعسـكرية 
حرصـت ادارة المـدارس علـى اظهـار ان تلـك 
تعليـم  اطـار  فـي  تأتـي  الطلابيـة  المخيمـات 

الطلاب الانضباط والالتزام. 
وكانـت وزارة التربيـة والتعليـم في غزة 
قـد أقـرت مخيمـات «الفتوة» لإكسـاب طلاب 

المرحلـة الثانوية مهارات ميدانية وعسـكرية 
تزيد من قدراتهم البدنية والذهنية. 

وصـرح محمـد صيـام مدير عام الأنشـطة 
والتعليـم  التربيـة  وزارة  إن  بالـوزارة 
خصصت 36 مركـز لمخيمات «الفتـوة» التحق 
بهـا 9000 طالب من المرحلة الثانوية، مشـيرا 
الـى ان الهـدف هـو تخريـج جيـل قـادر على 
تحمل المسـؤولية وحمل هموم الوطن والدين 
الاسـرائيلي،  الاحتـلال  تحديـات  ومواجهـة 
منوهـا الـى وزارة التربيـة والتعليم تسـعى 
لتطويـر التجربـة لتشـمل المراحل الدراسـية 

الأخرى وكذلك الطالبات.
وفيما علـت صيحات المدربين العسـكريين 
سـاحات مـدارس غـزة خـلال الايـام الماضية 
ضمـن مخيمـات الفتوة التي نظمت بمناسـبة 
انتهـاء عام 2012 اكـد ابو احمد احـد المدربين 
بـان المخيمـات الطلابية عملـت بواقـع 6 أيام 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأمن الوطني 
مع التركيز على اللياقة البدنية و»المحاضرات 
التثقيفيـة عـن الاختراق وأسـاليب العدو في 
التجنيـد والرمايـة وحركات المشـاة وتركيب 
السـلاح والإسـعافات الأوليـة والتعامـل مع 
الكسـور والجـروح والغـازات والمتفجرات»، 
وذلك الى جانـب التركيز على الجانب الديني 

عبر إلقاء المواعظ واداء صلاة الجماعة. 
وفـي الوقت الذي يقول فيـه الطالب محمد 
أبـو سـمك ويـدرس فـي الصـف العاشـر إن 
مخيـم «الفتوة» علمه القوة والمهارات اللازمة 
السـلاح  علـى  و»التدريـب  الوطـن  لتحريـر 
والحركات العسـكرية وأسماء قطع السلاح»، 
ترفـض بعض الاوسـاط فـي قطاع غـزة ذلك 
الامـر بحجة انـه ليس مـن الصحة النفسـية 
اقحام طلاب المدارس بالعمل العسـكري وهم 

في هذه المرحلة العمرية.
وفـي حين ما زالـت الاصوات الفلسـطينية 
المنتقـدة لتدريب طـلاب المرحلـة الثانوية في 
غزة على السـلاح والمتفجرات منخفضة، قال 
وزيـر التربيـة والتعليم فـي الحكومـة المقالة 
الدكتور أسامة المزيني إنّ الوزارة أخذت على 
عاتقها أن تُساهم في إعداد الرجال ليساعدوا 
في عمليـة البنـاء والتحرير، مشـددا على أن 
مشـروع «الفتـوة» مسـتمر، وتسـير الخطط 
لجعله أكثر اتسـاعاً، مؤكـداً على أن الانضمام 
لهذا البرنامج اختياري ويشترط موافقة ولي 
أمر الطالب، ولا يتـم بالضغط أو الإجبار على 

أي طالب.
ونفـي أن يكـون لهـذا البرنامـج أي بعـد 
فصائلـي، إذ «أنـه مشـروع وطني فلسـطيني 

بالتزامن مع قرار الحركة افتتاح مدرسة احمد الجعبري العسكرية
«الفتوّة» مخيمات طلابية تنظمها مدارس غزة للتدريب على السلاح 

باشراف حماس لاستقطاب الالاف للعمل العسكري 

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
يسـتعد وفد عربي رسـمي بالتوجـه للولايات المتحدة 
الامريكية حاملا معه تصورا عربيا لتحريك عملية السلام 
فـي المنطقـة واسـتئناف المفاوضـات بـين الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين ضمن جدول زمني محدد للوصول لاتفاق 

سلام ينهي الصراع بالمنطقة.
واوضحـت مصـادر فلسـطينية رسـمية الثلاثـاء بأن 
زيارة الوفد العربي لواشـنطن تأتي عقب انتهاء الرئيس 
الامريكي باراك اوباما من تشـكيل ادارته الثانية، وضمن 
قرار لجنة المتابعة العربيـة في اجتماعها الاخير بالدوحة 
باعـداد مبادرة عربية تعرض على جميع الاطراف الفاعلة 
علـى الصعيد الدولي وخاصة الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد الاوروبـي واللجنة الرباعيـة الدولية، لتحريك 
عمليـة السـلام مـن جديـد وعلـى اسـاس اقامـة الدولـة 
الفلسطينية على حدود الاراضي المحتلة عام 1967، وذلك 
بعد مباشـرة اوبامـا بولايته الرئاسـية الثانيـة وانتهاء 
اسـرائيل مـن انتخاباتهـا العامـة التـي جـرت الاسـبوع 

الماضي.
وفـي ذلك الاتجاه أعلن مسـاعد الأمين العـام للجامعة 
العربيـة لشـؤون فلسـطين السـفير محمـد صبيـح فـي 
تصريحـات صحافيـة الثلاثـاء، إن مشـروع الورقة التى 
يحملهـا الوفد العربي يتضمن أفـكارا عربية محددة تدور 
حول الانسـحاب الإسـرائيلى مـن الأراضي الفلسـطينية 
الأمـن  وضمـان  الفلسـطينية  الدولـة  وإقامـة  المحتلـة، 

المتسـاوي للطرفـين، بحيـث تبـدأ المفاوضات فـي الإطار 
الجديد محددة بستة أشهر.

وأوضـح أن مشـروع الورقـة تم توزيعـه علـى الـدول 
العربيـة، حيـث سـيطرحه الوفـد رفيـع المسـتوى أمـام 
الإدارة الأمريكيـة قريبا، كما سيسـتمع أيضـا إلى رؤيتها 
حـول الوضـع الراهن، مشـيرا إلى وجود تحـرك أوروبي 
لطـرح أفـكار جديدة لاسـتئناف المفاوضات الفلسـطينية 
الإسـرائيلية.  ورأى صبيـح أن التحـرك العربـي مهـم في 
هـذه المرحلة إزاء وضع إسـرائيلي جديـد وحكومة قادمة 
تشـي ملامح تشـكيلها من يمين اليمين الرافضـين للعملية 
السـلمية. وكانت لجنة المتابعة العربية باجتماعها الاخير 
بالدوحة قررت تشـكيل لجنة لوضـع خطة عربية لإطلاق 
مبـادرة لدفـع عملية السـلام المتوقفـة بين الفلسـطينيين 

والإسرائيليين للأمام.
وكان عريقـات كبيـر المفاوضـين الفلسـطينيين صـرح 
عقب انتهاء اجتماع لجنة المتابعة الاخير بأن وفدا رسـميا 
سـيحمل هـذه المبـادرة إلـى الولايـات المتحـدة والصـين 

وبريطانيا وغيرها من الاطراف الدولية.
وذكـر عريقـات في حينه بانـه تم خـلال اجتماع لجنة 
المتابعـة العربيـة تشـكيل لجنـة مصغـرة لوضـع خطـة 
العمـل لهـذه المبـادرة، مشـددا علـى أن اجتمـاع الدوحة 
تكلـل بالنجـاح بعـد موافقـة المجتمعين علـى ما تقـدم به 
الوفد الفلسـطيني، بشـأن التغير الحاصل علـى الصعيد 
كدولـة  بفلسـطين  الدولـي  الاعتـراف  بعـد  الفلسـطيني 
غيـر عضـو فـي المنظمـة الدوليـة، معتبـرا أن ذلـك يمثـل 
مرحلة جديـدة واعترافا جديدا يتطلـب خطة عمل عربية 

وفلسطينية.

وفد عربي يستعد للتوجه لواشنطن
 حاملا معه تصورا عربيا لاستئناف 

عملية السلام بالمنطقة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
مـددت محكمـة الصلح في القـدس اعتقـال الفتاة 
المشـتبه بها بأنها كتبت شعارات وعبارات نابية ضد 
السـيد المسـيح على جدران دير المصلبـة في القدس، 
وألحقـت أضـراراً بعدد مـن السـيارات المتواجدة في 
المـكان. كمـا تم تمديد اعتقـال فتاة أخـرى معها بذات 

التهمة.
ومـن الجدير بالذكـر أن الفتاة المذكـورة هي ذاتها 
التـي حاولـت الاعتـداء علـى النائب أحمـد الطيبي، 
رئيس الحركة العربية للتغيير، عندما شارك في ندوة 
حول الانتخابات في جامعة بار إيلان، حيث تهجمت 
عليه وبصقت وفقاً لشـهادة الطـلاب المتواجدين في 
القاعة وحسـبما أظهره تصوير أحـداث الندوة التي 
كانـت صاخبة جداً وتواجد فيها طلاب متطرفون مما 
اسـتوجب الشـرطة لإخراج النائب الطيبي بحراسة 
مشـددة من مخرج جانبي، كما قاموا باعتقال الفتاة. 
وعقـب النائـب الطيبـي على مـا أعلنته الشـرطة في 
هـذا الملف: نحـن قلنـا دائماً لـو كانت لدى الشـرطة 
النية بـأن تلقي القبـض على المعتدين على المسـاجد 
والكنائس والأديرة وبذلت جهداً كافياً لذلك لوصلت 
إلى أولئك الحقيرين الذين تخول لهم نفسهم الدنيئة 

بأن يعتدوا على المقدسات.
وكـون هـذه الفتاة هـي ذاتهـا التي أيضـاً اعتدت 
علينـا يؤكد أنهـا واحدة ضمن مجموعـة معروفة من 
المتطرفـين الذيـن يعتدون على المقدسـات المسـيحية 
والإسـلامية وعلـى العـرب. وأضـاف: يجـب فـرض 
العقوبـة عليهـا وعلـى أمثالها ليكـون في ذلـك رادع 
يضع حـداً لظاهـرة الاعتـداء علـى الأماكـن الدينية 
المقدسـة للمسلمين والمسـيحيين بما في ذلك أيضاً من 

قبل المستوطنين في الأراضي الفلسطينية.     
في سـياق ذي صلة، طالب النائـب جمال زحالقة، 
مـن التجمع الوطني اليدقمراطي الشـرطة بالتحقيق 
مع مدرب فريق (بيتار القدس)، ايلي كوهين، ومع كل 
مـن حرض تحريضـا عنصريا من مشـجعي (بيتار)، 
ضد المسـلمين والعرب. وأرسل زحالقة رسالة عاجلة 
بهذا الصدد، إلى المفتش العام للشرطة والى المستشار 

القضائي للحكومة، ولاتحاد كرة القدم القطري.
وكان مـدرب الفريـق قد صـرح الأحد، فـي أعقاب 
الكشـف عن نبأ إمكانيـة التوقيع مع لاعبين مسـلمين 
من الـدوري ألشيشـاني وضمهـم لصفـوف الفريق، 
أنـه لا توجد مشـكلة مع مسـلمين مـن أوروبـا، ولكن 
المشكلة هي مع العرب والمسلمين من الشرق الأوسط، 

تمديد اعتقال الفتاة التي اعتدت على الطيبي 
في جامعة بار إيلان وتبين أنها كتبت شعارات 

نابية على كنيسة المصلبة في القدس

الشـعب  وأطيـاف  تيـارات  عـن  يعبـر 
الفلسـطيني»، معتبراً أنه مشروع مهم لإعداد 
الجيـل للدفـاع عـن فلسـطين بحيث يسـاهم 
كل فلسـطيني فـي مشـروع التحـرر، وهو ما 
جعل البرنامـج يجد قبولاً كبيـراً لدى الطلبة 

وذويهم وفق تقديره.
وكشـف المزيني عـن اتخاذ الـوزارة قرارًا 
مدينـة  فـي  عسـكرية  مدرسـة  أول  بإنشـاء 
غزة، بنـاءً على اقتراح رئيس الـوزراء المقال 

إسماعيل هنية.
وقـال المزينـي خلال حفل لتكـريم الضباط 
المشاركين في تخريج الفوج الأول من برنامج 
الاثنـين  مسـاء  التحريـر»،  «طلائـع  الفتـوة 
الماضي إنّ إجراءات إنشـاء المدرسة أصبحت 
المدرسـة  لإنشـاء  اتخـذ،  والقـرار  جاهـزة 

العسكرية.
وأشـار إلى أنه سـيتم تسـميتها «مدرسـة 
الشـهيد أحمد الجعبـري العسـكرية» ، وذلك 

في اشـارة الى القائد السابق لكتائب القسام 
اسـرائيل  اغتالتـه  الـذي  الحعبـري  احمـد 
قبـل اسـابيع واندلعت الحـرب الاسـرائيلية 
الاخيرة على غزة نتيجة عملية الاغتيال التي 
ردت عليها المقاومة بقصف المدن الاسـرائيلية 

بصواريخ منطلقة من قطاع غزة. 
واكـد المزينـي بـان وزارة التعليم سـتبدأ 
العسـكرية مطلـع  بالمدرسـة  الطلبـة  بقبـول 
حزيران المقبل، وسـتبدأ الدعاية لها بعد شهر 
مـن الآن على أن تكـون المناهج معـدة وكل ما 
يتعلق بالمدرسـة جاهزًا، مبينًـا أنه تم تحديد 

مكان المدرسة وكل ما تحتاجه.
وأضاف «سـتنطلق المدرسة بداية سبتمبر 
عشـر،  والحـادي  (العاشـر،  لمراحـل  القـادم 
والثاني عشر)، وستشـهد لأول مرة الثانوية 
العسـكرية بمنهجها الخاص الذي يعد الطلبة 

للتخصص في العلوم العسكرية».
وأكـدّ خلال كلمـة الاحتفـال أنّـه «لا بد من 

الاسـتعداد للاحتلال الذي يهدد شعبنا دائما 
ويعبـث بأمنه واسـتقراره»، مثمنًا كتائب عز 
الدين القسـام الجناح العسـكري لحماس في 

تخريج مخيمات الفتوة. 
وكان هنيـة دعا خلال حفل التخريج لنحو 
9 آلاف طالـب مـن برنامـج الفتـوة الخميـس 
النبـي  مولـد  ذكـرى  صـادف  الـذي  الماضـي 
محمـد صلـى اللـه عليـه وسـلم إلـى إنشـاء 
مدرسـة فلسـطين العسـكرية للطلاب يتبعها 
كلية عسـكرية تضم التخصصات العسـكرية 

المختلفة. 
وخاطـب هنيـة خريجـي البرنامـج قائلا: 
«أنتـم قادة المسـتقبل في يوم ميلاد الرسـول 
وسـتأخذون بيد شعبكم نحو الحرية والعزة 
والكرامة»، مضيفا «حكاية الفتوة التي بدأنها 
العـام الجـاري، وباحتضـان كتائب الشـهيد 
عز الدين القسام سـتنتهي بالنصر والتحرير 

والصلاة في المسجد الأقصى المبارك». 

ولا يوجـد لدينـا تحفـظ من ضـم لاعبين مسـلمين من 
الشيشان.

وقـال النائـب زحالقـة إن هـذا التصريـح  ينضـح 
بالعنصريـة ويغـذي الكراهيـة للعـرب المتفشـية في 
صفـوف جمهور مشـجعي الفريق، المعـروف بنزعاته 
العنصريـة، مضيفًا أنـه يجب تفعيل قوانـين مكافحة 
العنصرية ضد مدرب الفريق ومشـجعيه، والتسامح 
مـع ظواهر من هـذا النوع يشـكل خطراً فـي مباريات 

فرق عربية مع بيتار.
وثـار جـزء كبيـر من جمهـور فريـق البيتـار، يوم 
السـبت الماضـي، في مبـاراة جمعـت فريقه مـع (بني 
يهـودا تـل ابيـب)، وردد هتافـات عنصرية وشـتائم 
مطالباً الإدارة بالتراجع عن قرارها بإحضار اللاعبين 
الـدوري  مـن  صدايـف،  وزاؤور  قدايـب  جبرائيـل 
ألشيشـاني، وهـدد أحد المشـجعين بـكل صراحة أنه 
سينغص على اللاعبين حياتهما في حال وصولهما إلى 
إسرائيل للعب في صفوف البيتار، في حين قال آخر ما 
معناه: سنجعل حياتهما جحيما. وأضاف مشجع آخر 
حسبما نقلت وسـائل الإعلام: سوف يطلب اللاعبان 
ترك البلاد والفرار خلال يوم أو يومين بعدما يدركون 

ما الذي سنفعله بهما، على حد تعبيره.

نجيب ميقاتي

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
يتوجّـه رئيس الحكومة نجيـب ميقاتي اليوم الى 
تركيـا علـى رأس وفـد يضم الـوزراء نقـولا نحاس، 
غـازي العريضي ومـروان شـربل ومدير عـام الأمن 
العـام اللـواء عبـاس ابراهيم لعقـد لقاء مـع رئيس 
الوزراء رجب طيـب اردوغان وعدد من المسـؤولين، 
يتنـاول فيه ملـف المخطوفين اللبنانيين في سـورية. 
وكشفت مصادر مواكبة للملف عن معطيات مستجدة 
حتمـت الزيـارة بعد دخول وسـطاء جدد على سـكة 
المفاوضـات مـن شـأنها احـداث خـرق فـي الجمـود 

المستحكم بالملف.
وسـألت المصـادر «إذا كان تبـدّل المعطيـات لـدى 
الجهـة الخاطفة وفـي طليعتها تنحي «أبـو إبراهيم» 
الـذي تردد انـه أصيب فـي الاشـتباكات ويعالج في 
احد مستشـفيات تركيا، ووضـع المخطوفين في عهدة 
احـدى المجموعـات السـورية المعارضـة، أسـهم فـي 
تحريـك الملف مجدداً، اضف الى ذلك دخول وسـطاء 
جدد على خط المفاوضات لا سيما قطر التي كان زارها 
الوزير شربل واللواء ابراهيم وعقدا لقاءات مع كبار 
المسؤولين القطريين أفضت الى تكليف مسؤول امني 
متابعـة الملف تلتها زيارة اخـرى للواء ابراهيم الذي 
يعقـد في بيـروت أيضاً لقـاءات بعيدة مـن الاضواء 
يحـرص علـى احاطتهـا بالسـرية واسـتكمال الملف 
خلف الكواليس خشـية اقحامه في بازار التجاذبات 

ميقاتي ووزراء اليوم الى تركيا 
لبحث ملف المخطوفين اللبنانيين 

في سورية والنازحين الى دول الجوار

السياسية والاعلامية.
ولـن تسـتغرق زيـارة الرئيـس ميقاتـي والوفد 
المرافـق لتركيا اكثر من 12 سـاعة وسـتتناول ايضاً 

ملف النزوح السوري في اتجاه بلدان الجوار.

المخيمات الصيفية لحركة حماس في غزة (صورة من الارشيف)
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■ بغـداد ـ ا ف ب: فـي الماضـي فـي 
اوج النـزاع العراقـي، كانت بغـداد تتهم 
دمشق بتسـهيل مرور مقاتلين اسلاميين 
فـي  للقتـال  اراضيهـا  عبـر  متشـددين 
العـراق، امـا اليـوم فـان نظـام الرئيس 
السوري بشار الاسد يدفع ثمن سياسته 
الجهاديـون  هـؤلاء  بـات  حيـث  هـذه، 
انفسـهم يعبـرون الحـدود فـي الاتجـاه 
المعاكس لقتـال هذا النظام على الاراضي 

السورية.
وتعانـي دمشـق اليـوم على مـا يبدو 
مـن نتائـج «اللعب بالنار» بعـد مرور 23 
شـهرا على الانتفاضة على نظام الاسـد، 
حيـث تشـارك جبهة النصرة الاسـلامية 
المرتبطـة بتنظيـم القاعـدة فـي العـراق 

بشكل فاعل في المعارك ضده. 
وفـي ذروة تدفق المسـلحين الاجانب 
الذيـن كانـوا يمثلـون الشـغل الشـاغل 
قـال  العـراق،  فـي  الاميركيـة  للقـوات 
رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي 
فـي اعقـاب تفجيـرات داميـة وقعـت في 
اب (اغسـطس) 2009، ان «90 بالمئـة من 

الارهابيين» دخلوا العراق عبر سورية. 
وقـال عدنـان الاسـدي وكيـل وزيـر 
الداخليـة العراقيـة لفرانـس بـرس عبر 
البريـد الالكتروني ان «النظام السـوري 
سـاهم بتشـكيل جيـل متطـرف لمحاربـة 
بعـد  ولكـن  العـراق  فـي  الامريكيـين 
انسـحاب الجيش الامريكي من المدن في 
العراق بدأ هـؤلاء بالتفكير في العمل في 

الاراضـي السـورية بتمويـل مـن تنظيم 
القاعدة وبعض الدول الاقليمية». 

وانسـحبت القوات الامريكية بشـكل 
الاول  كانـون  فـي  العـراق  مـن  نهائـي 

(ديسمبر) 2011. 
علـى الصعيـد ذاتـه، قـال مستشـار 
الامـن الوطنـي العراقـي صفـاء حسـين 
خلال مقابلـة مع فرانس برس في كانون 
المسـؤولين  ان   ،2009 (ديسـمبر)  الاول 
السـوريين «يفتحـون الابـواب بالكامـل 
امام المتمرديـن واحيانا يتركونها نصف 

مشرعة». 
واضـاف «كان بامكانهم منـع وتعقيد 
مجيء القاعدة الى العـراق (...) بل كان 
بامكانهم ان يسيطروا على الامور بشكل 

جيد». 
وعثـرت القوات الامريكيـة عام 2007 
قرب بلدة سـنجار العراقية على الحدود 
مع سوريا، والتي كانت معقلا للجهاديين 
الاجانب، علـى وثائق تشـير الى دخول 
نحو 700 مجاهد اجنبـي الى العراق بين 
اب (اغسـطس) 2006 وآب (اغسـطس) 

 .2007
الـى  الاجانـب  المقاتلـون  ويتسـلل 
العـراق عبـر طـرق تهريب قديمـة كانت 
تستخدم لتهريب البضائع خلال الحصار 
الاقتصادي الذي فـرض على العراق في 

تسعينات القرن الماضي. 
السياسـيون  المحللـون  ويقـول 
دمشـق  ان  العراقيـون  والمسـؤولون 

اسـتغلت قسـما من هذه الطرق لتسهيل 
المرتبطـين  الاجانـب  المقاتلـين  تسـلل 

بتنظيم القاعدة. 
وعـاد كثيـر مـن هـؤلاء الـى سـورية 
للقتال مـع جبهة النصرة مـن خلال هذه 

الطرق نفسها. 
مـن  القريبـة  النصـرة  جبهـة  وتعـد 
القاعـدة فـي العـراق، اول تنظيـم نفـذ 
تفجيـرات انتحاريـة في سـورية ولكنه 
تحول بعدها ليصبح قوة قتالية يحسب 
المناطـق  مـن  الكثيـر  فـي  حسـاب  لهـا 

السورية. 
وعلاقة جبهة النصرة بالقاعدة دفعت 
الولايـات المتحدة الى وضع هذا التنظيم 
علـى لائحة المنظمـات الارهابية واتهمته 
بانـه يعمـل «بخـلاف تطلعـات الشـعب 

السوري». 
وحسب الكثير من المعطيات التي يتم 
تداولها على الانترنت فان مئات العناصر 
مـن جبهـة النصـرة دخلـوا سـورية من 
العراق. وقد استفادت جبهة النصرة من 
الخلافـات داخل الجيش السـوري الحر 
للتحـول الـى احد اهـم فصائـل المقاتلين 

المعارضين لنظام الاسد. 
واعترف مسـؤول سـوري طالبا عدم 
الخطـأ  مـن  كان  ب»انـه  اسـمه  كشـف 
الرجـال بالعبـور مـن  السـماح لهـؤلاء 
سـورية الى العراق (...)انهـم يقاتلوننا 
الان». وتابع «ليس هنالك من حل وسـط 

معهم على الاطلاق». 

سورية تدفع ثمن دعمها السابق للجهاديين العراقيين

■ حلـب ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: 
عثـر على 65 جثـة على الاقل فـي حي يقع 
تحت سـيطرة مقاتلي المعارضة في مدينة 
حلب في شـمال سورية، لشـبان «اعدموا 
برصاصـات فـي الراس»، بحسـب ما افاد 
المرصد السـوري لحقوق الانسان وشهود 

الثلاثاء.
وفيمـا اتهـم مقاتلـون معارضـون فـي 
المكان النظام بقتلهم، قال مصدر امني انهم 

قتلوا «على ايدي مجموعات ارهابية». 
مناطـق  فـي  عنـف  اعمـال  فـي  وقتـل 
مختلفة من سـورية الثلاثاء 41 شـخصا، 
بحسـب حصيلة اولية للمرصد السـوري 
الـذي يقـول انـه يعتمـد للحصـول علـى 
معلوماته على شبكة واسعة من المندوبين 

والمصادر الطبية في كل سورية. 
وقال مديـر المرصد رامي عبـد الرحمن 
لوكالـة فرانس برس «تم انتشـال 65 جثة 
علـى الاقل امس مـن نهر قويق فـي مدينة 
حلب وهي لشـبان في العشرينات مكبلي 
الايدي بمعظمهم وقـد اعدموا برصاصات 

في الراس». 
واكد ضابط في الجيش السـوري الحر 
فـي المـكان لوكالـة فرانس بـرس انه «تم 
انتشـال 68 جثـة حتـى الآن مـن النهـر»، 

متهما النظام «باعدامهم». 
وقـال الضابط الـذي عرف عن نفسـه 

باسم ابو صدى ان الضحايا «مدنيون». 
وذكر مصدر امني كبير في حلب لوكالة 
فرانس بـرس ان «الجثـث بمعظمها تعود 
خطفتهـم  القصـر  بسـتان  مـن  لمواطنـين 
المـوالاة  بتهمـة  ارهابيـة  مجموعـات 

للنظام». 
واشـار الى انه «تم تنفيذ حكم الاعدام 
بهـم فـي حديقـة طلائـع البعـث فـي حي 
بسـتان القصر الواقع تحت سيطرة» هذه 
المجموعـات «ليـل البارحة والقـاء الجثث 

في النهر». 
واتهم المصدر «المجموعـات الارهابية» 
باسـتدعاء وسـائل الاعلام هـذا الصباح 

«وانتشال الجثث امامها من نهر قويق». 
وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس 15 

جثة تنقل في شاحنة. 
وقال احد المتطوعين الذين ساهموا في 
انتشـال الجثث لفرانس بـرس «لا نعرف 

من هم، انهم لا يحملون بطاقات هوية». 
وقال المقاتل في الجيش السـوري الحر 
«ابـو انس» وهـو يتفحص جثـة لفتى في 
الثانية عشـرة مصاب في عنقه، «ليسـت 
المـرة الاولـى التي نعثـر فيها علـى جثث، 

لكننا لم نعثر يوما على مثل هذا العدد». 
وفي شـريط فيديـو تم بثه علـى موقع 
«يوتيـوب»، يمكـن رؤية عشـرات الجثث 
المنتفخـة على ضفة نهر، مـع آثار دماء من 

رؤوس الشبان. 
وفي شـريط آخر، يقول شـخص ملتح 
يقـف قـرب عدد مـن الجثث ووسـط جمع 
من الناس، بعضهم مسلحون، «اليهود لم 

المعارضة المسلحة تقتحم مقر جهاز  أمني في مدينة دير الزور

العثور على 65 جثة على الاقل لشبان قتلوا برصاص في الراس في حلب

جثث الضحايا التي عثر عليها في حلب

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي:  أعلـن الرئيس الأمريكـي، باراك 
أوبامـا، عن حزمة جديدة من المسـاعدات الإنسـانية للشـعب 
السـوري بقيمـة 155 مليون دولار، مجـدداً التأكيـد أن النظام 

السوري إلى زوال.
الأبيـض  البيـت  موقـع  نشـره  خطـاب  فـي  أوبامـا  وقـال 
الإلكتروني، إن واشنطن «ستقدّم حزمة جديدة من المساعدات 
بقيمة 155 مليون دولار إلى الشعب السوري»، ما يرفع مجموعة 

المساعدات الأمريكية إلى سورية إلى 365 مليون دولار.
وأضـاف أن «مسـاعداتنا تـوزّع في أنحـاء سـوريا وتؤمّن 
الطعـام، والمياه النظيفة، والأدوية، والعلاج الطبي لمئات آلاف 
الأشخاص، وسـتوزّع اللقاحات للأطفال والألبسة وحاجيات 
الشتاء إلى ملايين الأشخاص الذين يواجهون وحشية النظام 

ومصاعب الشتاء».
وتابع أن «هذه المسـاعدات سـتتيح للأسـر إطعام أولادها، 
الرعايـة  وتؤمّـن  الجرحـى،  لترعـى  المستشـفيات  وسـتموّل 

والخدمات لأعداد ضحايا العنف الجنسي المتزايدة».
وأشـار إلـى أن «مسـاعداتنا سـتدعم أيضـاً أعـداد الاجئين 

المتزايدة في تركيا، ولبنان، والأردن، والعراق».

وأعـرب أوبامـا عـن أسـفه لاسـتهداف العاملين فـي توزيع 
إيصـال  هـي  «أولويتنـا  أن  مؤكـداً  الانسـانية»،  المسـاعدات 
المسـاعدات الأميركية إلى المحتاجين في سوريا بدون تعريض 
العاملـين الانسـانيين أو شـركائنا للخطـر، ولذك يتـم إيصال 

مساعداتنا بهدوء وبدون بهرجة».
وتابـع أن «النبأ السـار هـو أنه يمكننـا العمل مـع مجموعة 
كبيرة من الشـركاء والمنظمات السـورية الإنسـانية الشجاعة 
والملتزمـة التـي لا يتزعـزع التزامهـا بإيصـال المسـاعدات إلى 
ذوي الحاجة، كما يمكننا العمل مع الائتلاف السوري المعارض 

بهدف تحديد هوية وأماكن المحتاجين».
وأكـد أوبامـا أننـا «لسـنا بواهمـين، فالأيـام التـي تنتظرنا 
سـتكون صعبـة جـداً»، غير أنه أشـار إلـى أن «الواضح هو أن 
النظام (السوري) يضعف شيئاً فشيئاً، ويخسر سيطرته على 

الأراضي السورية».
الأسـد  بشـار)  السـوري  (الرئيـس  «نظـام  أن  وأضـاف 
سـيتنتهي، وسيتاح للشعب السوري بناء مستقبله الخاص»، 
لافتـاً إلى أن الشـعب السـوري «سـيجد في الولايـات المتحدة 

شريكاً دائماً».

أوباما يكشف عن حزمة جديدة من المساعدات 
الإنسانية للشعب السوري بقيمة 155مليون دولار

■ الكويـت ـ بروكسـل ـ رويتـرز ـ ا ف ب: 
تعهـدت منظمات خيرية خليجية شـاركت في 
مؤتمر عقد بالكويت الثلاثاء بدفع 183 مليون 

دولار لإغاثة اللاجئين السوريين.
وقالـت الهيئة الخيرية الإسـلامية العالمية 
ومقرهـا الكويت التي نظمـت المؤتمر في بيان 
صحافي حصلت رويترز على نسخة منه «بلغ 
حجـم التعهـدات التي التزمت بهـا الجمعيات 
الخيريـة مجتمعة 183 مليـون دولار من بينها 
الجمعيـات  بهـا  التزمـت  دولار  مليـون   100

الخيرية الكويتية».
كمـا أعلـن رجـل الأعمـال الكويتـي محمد 
ناصر الساير عن تبرعه بمليون دينار كويتي 

(3.55 مليون دولار).
كويتيـة  منظمـة   63 المؤتمـر  فـي  شـارك 
مـن  وعـدد  وإسـلامية  وعربيـة  وخليجيـة 
منظمـات الأمم المتحـدة المعنيـة. ومـن المقـرر 
أن تعقـد الحكومة الكويتيـة مؤتمرا للمانحين 
اليـوم الأربعـاء يحضـره الأمين العـام للأمم 
المتحـدة بـان كيمـون كمـا تم توجيـه الدعوة 

للحضور لعدد من قادة دول العالم.

وقدر عثمان يوسـف الحجي رئيس فريق 
الإغاثـة فـي الهيئـة الإسـلامية العالميـة فـي 
تصريـح لرويتـرز الأحـد الماضـي احتياجات 
الشـعب السـوري الإغاثيـة فـي الداخـل بمـا 
يزيد عن خمسة مليارات دولار لكنه أوضح أن 
الهيئـة الخيرية الإسـلامية لا تعمـل في داخل 
سـورية وإنما فـي المناطق الحدودية لاسـيما 

عند حدود سوريا مع الأردن ولبنان وتركيا.
المفوضيـة  سـتعرض  اخـرى  جهـة  مـن 
اضافـي  يـورو  مليـون   100 دفـع  الاوروبيـة 
لمسـاعدة السـوريين المتضرريـن مـن النـزاع 
الثلاثـاء  اعلنـت  كمـا  بلادهـم،  فـي  الدامـي 
المفوضـة المسـؤولة عن المسـاعدة الانسـانية 

كريستالينا جورجيفا.
وسـتضاف هـذه المئـة مليون يـورو الى 
100 مليون يورو دفعتها بروكسل حتى الان 
لمساعدة السوريين، كما اوضحت جورجيفا 

في مؤتمر صحافي. 
هـذا  الاوروبيـة  المفوضيـة  وسـتقدم 
العرض الاربعاء فـي الكويت خلال اجتماع 
الجهـات المانحة. والهدف مـن هذا الاجتماع 

الـذي يعقد تحـت رعايـة الامم المتحـدة هو 
جمع 1.5 مليار دولار لمساعدة حوالي اربعة 
ملايين سـوري يحتاجون الى المسـاعدة في 

داخل سورية. 
وسيستفيد من هذه المساعدة ايضا حوالي 
650 الف سوري لاجىء في البلدان المجاورة. 

واكـدت جورجيفـا التـي سـتمثل الاتحاد 
الاوروبـي فـي الكويـت ان «هذه المئـة مليون 
يـورو اضافـي ضروريـة جـدا». واضافت ان 
«الناس في سورية يعانون من البرد والجوع 
والخوف. والذين تمكنوا مـن اجتياز الحدود 
غالبا ما يصلون مع لا شـيء آخـر غير الثياب 
التـي يحملونهـا علـى ظهورهـم». واشـادت 
بــ «سـخاء» لبنـان وتركيـا والعـراق حيـال 

اللاجئين الهاربين من سورية. 
لكنهـا اشـارت الـى ان هـذه البلـدان التي 
تواجه التدفـق المتزايد للاجئـين «تحتاج الى 

مزيد من الدعم». 
وسيشارك ستون بلدا في اجتماع الكويت 
بما فيها روسيا وايران، الداعمان الاساسيان 

لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. 

بروكسل ستعرض 100 مليون يورو لمساعدة سورية خلال اجتماع الكويت

منظمات خيرية خليجية تتعهد 
الامم بدفع 183مليون دولار للاجئين السوريين  قالـت  رويتـرز:  ـ  جنيـف   ■

المتحدة الثلاثاء انه تم تسـجيل اكثر من 
700 الف لاجيء سوري في دول مجاورة 
او ينتظرون التسجيل هناك وان موظفي 
الاغاثـة يكافحـون مـن أجـل التعامل مع 

مشكلة النزوح الجماعي.
وتخطـى عدد اللاجئـين 500 ألف يوم 
11 كانون الاول (ديسـمبر) الماضي وهو 
ما يعنـي فرار أكثـر مـن 200 ألف لاجيء 
سـوري من البلاد التي تعصف بها حرب 

أهلية خلال السبعة اسابيع الماضية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا 
لشـؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة 
كبيـرا  تدفقـا  «رأينـا  ويلكـس  سـيبيلا 
للاجئـين عبـر كل الحدود. ننظـم نوبات 

عمل مزدوجة لتسجيل الناس».
العليـا  المفوضيـة  أرقـام  وأوضحـت 
ألـف   712 نحـو  ان  اللاجئـين  لشـؤون 
لاجـيء سـجلوا فـي دول فـي المنطقة او 
ينتظـرون عمليـة التسـجيل وذلك حتى 
 171033 الاردن  ويسـتضيف  الثلاثـاء. 
الـى  بالاضافـة  مسـجلا  سـوريا  لاجئـا 

51729 لاجئـا ينتظـرون التسـجيل عدد 
كبيـر منهـم فـروا مـن القتال حـول بلدة 
درعا في جنوب سـورية الشـهر الحالي. 
بينمـا يسـتضيف لبنـان 158973 لاجئـا 
سوريا الى جانب 69963 لاجئا ينتظرون 

تسجيلهم.
وقالـت ويلكـس «نحـاول التعامل مع 
تراكم الاعداد لان الاعداد ارتفعت بشـكل 

كبير (في الاردن ولبنان)».
الرئيـس  ضـد  الانتفاضـة  واندلعـت 
السـوري بشـار الاسـد منذ نحو عامين. 
مـدن  صـوب  المعارضـة  مقاتلـو  وتقـدم 
رئيسـية مثل حلب ودمشـق وسـيطروا 
البـلاد  علـى اراض فـي شـمال وشـرق 
بينما تقصف القـوات الحكومية المناطق 
التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة جوا 

وبالمدفعية.
وذكـرت المفوضية انه يوجد في تركيا 
163161 لاجئـا سـوريا يعيشـون في 15 
مخيمـا بينما يسـتضيف العـراق 77415 
لاجئا. كمـا يوجد في مصـر 14312 لاجئا 
الى جانب 5417 مسـجلين فـي باقي دول 

شمال أفريقيا. 
كيلـي  نينيـت  عـن  ويلكـس  ونقلـت 
ممثلة المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين 
فـي لبنان قولهـا الثلاثـاء «الاحتياجات 
هائلة ولا نسـتطيع الوصول الى الجميع 

بالسرعة الكافية».
وحـذرت الامم المتحـدة امـس الاثنين 
مـن انها لـن تكون قـادرة على مسـاعدة 
ملايين السـوريين المتضرريـن من القتال 

دون مزيد من الاموال.
مؤتمـر  خـلال  تبرعـات  وطلبـت 
للمساعدات عقد في الكويت هذا الاسبوع 
لتصل الى المبلغ الـذي تحتاجه وهو 1.5 
مليـار دولار. ولم تتلق حتى الآن سـوى 

ثلاثة في المئة من المبلغ حتى الان.
وسيشـارك فـي المحادثـات انتونيـو 
جوتيريس مفوض الامم المتحدة السامي 
لشـؤون اللاجئـين. وتسـعى المفوضيـة 
ووكالات اخـرى للحصـول علـى مليـار 
دولار للاجئين السـوريين مـن أصل مبلغ 
1.5 مليار تسـعى الامم المتحدة للحصول 

عليه.

الامم المتحدة: ارتفاع عدد اللاجئين السوريين
 لاكثر من 700 الف لاجىء

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

يحـرص الرئيـس السـوري بشـار الاسـد في 
لقاءاته الصحافية وخطاباته السـابقة واللاحقة 
علـى اعطاء صـورة عـن الحيـاة الطبيعيـة التي 
يعيشـها نظامـه، وانـه يسـيطر علـى كل شـيء، 
العاصمة محصنة، والجيش استعاد زمام المبادرة، 
والمعارضة لا شـيء سـوى «عصابة» مـن العملاء 
للدول الاجنبية، وفي لقائه مع صحيفة «الاخبار» 
اللبنانيـة يوم الاثنين، اكد صحة الشـائعات التي 

قالت ان زوجته اسماء  حامل.
ومـع انه لـم يقل في اي شـهر ـ لكـن ان عدنا الى 
موقع «اخبار شباب سورية» في الاردن فستكون في 
شـهرها السابع، حيث نشر الموقع الخبر اول مرة في 
حزيران (يونيو) 2012، وان صدق الحديث فستضع 
السـيدة الاولـى مولدهـا الجديـد فـي اذار (مارس) 
حيـث تحـل الذكـرى الثالثـة للانتفاضة السـورية. 
على العموم هذا ما يقوله ماكس فيشر في «واشنطن 
بوسـت»، لكن اخبار الحمل هي بالضرورة شـؤون 
عائليـة لكـن بالنسـبة لرئيـس الدولـة هـي اخبـار 
وطنية بل هي مناسـبة للفرح الوطنـي كما في حالة 
الاعـلان عن حمـل كيت ميدلتون، زوجـة ولي العهد 
البريطاني الامير ويليام. هذا في الحالة الاعتيادية، 
لكن في حالة الاسد  فالشهر الذي قيل فيه ان امارات 
الحمـل قد ظهر كان من اصعب الشـهور على النظام، 
حيث قررت الامم المتحدة سحب طاقم مراقبيها، وفي 
ذلك الشـهر وصل العنـف مرحلة كبيرة، واسـقطت 
طائـرة تركيـة قـرب الحـدود مع سـورية. هـل كان 
الاسـد في تأكيده الاخبار يريد ان يمـرر الاعتقاد ان 

نظامه مسـتقر وانه يحظى بشعبية واسعة، في ظل 
شـائعات عن اسـتقرار والدته في الامارات العربية 
بعد انتقال اخته بشـرى زوجة آصف شـوكت الذي 
قتـل فـي حـادث مجلـس الامـن القومـي، فـي نفس 

الفترة التي انتشرت فيها الشائعات.

متى استعاد المبادرة؟

بشـعبية  يحظـى  لا  الاسـد  الرئيـس  بالتأكيـد 
واسـعة، بدليل ان بلاده تعيش حربـا اهلية دمرت 
معالمهـا الحضاريـة وشـردت اكثـر مـن ملايـين في 
الخـارج والداخـل، وتركت الكثيرين يعيشـون في 
المغاور، وفي مخيمات لا انسانية حيث وصف وزير 
التنميـة الدوليـة البريطانية جاسـتن غرينينغ بعد 
زيـارة لمخيـم الزعتري فـي الاردن بان الحيـاة فيه 
«مروعـة». كما ان الاسـد ونظامه ليسـا مسـتقرين 
بدليل تصريحات رئيس الوزراء الروسـي ديمتري 
مدفيـدف لــ «سـي ان ان» الامريكية ان ايـام نظام 
الاسـد تقتـرب مـن النهايـة. وبدليـل  تصريحـات 
المبعوث الدولي لسورية، الاخضر الابراهيمي الذي 
عاد لمجلـس الامن بخفي حنين حيـث نقلت صحيفة 
«واشنطن بوسـت» عن دبلوماسيين غربيين عشية 
كلمة له امام المجلس انه اي الابراهيمي ليست لديه 
خطة تنهـي العنف في سـورية والـذي حصد حتى 
الان اكثـر مـن 60 الـف نفس. وهـذا التقييـم يعتبر 
ضربة للجهود الرامية لانهاء الحرب الاهلية واجبار 
الاسد على التنحي عن السلطة وجاء بعد يوم واحد 
من لقاء مجموعة اصدقاء سورية في باريس والذي 

شهد خلافات بين المعارضة  وداعميها الدوليين.
فيمـا حـذر وزيـر الخارجيـة الفرنسـي لـوران 
فـي  الجهاديـين  قـوة  تزايـد  خطـر  مـن  فابيـوس 
عـن  الصحيفـة  ونقلـت  السـورية.  الانتفاضـة 

مـع  الابراهيمـي  احاديـث  ان  قولـه  الدبلوماسـي 
«سـلبيا»  كان  الامـن،  مجلـس  فـي  دبلوماسـيين 
خاصة بعد فشـل خطته لاقناع الطرفين لنقل سلمي 
للسـلطة، حيث تعـرض الابراهيمي نفسـه للهجوم 
مـن اعـلام النظـام بعـد رده العنيـف علـى خطاب 
الاسـد في دار الاوبرا السـورية والـذي وصف فيه 
بوجودهـا.  يعتـرف  ولـم  بالارهابيـين  المعارضـة 
وتقـول الصحيفة ان الابراهيمي لم يسـتطع التقدم 
في محاولاته لاقناع روسيا التي لا تزال تدعم الاسد 
بتغيير موقفها وممارسة الضغوط عليه كي يتنحى 
عن السلطة. ويقول  الدبلوماسي ان كل شيء حاول 
الابراهيمي فعله لم ينجح، ولكنه متمسك بان الحل 

السلمي هو المخرج للازمة.

ازمة انسانية

ويفهـم من هـذه الصـورة الكئيبة التـي يحملها 
الجانـب  علـى  المتحـدة  الامم  تركيـز  الابراهيمـي 
سـوري  ملايـين   4 حوالـي  ان  خاصـة  الانسـاني، 
يعيشـون في اوضـاع مزريـة داخل سـورية واكثر 
مـن 650 الـف لاجىء فـي الخارج. وعلـى الرغم من 
المسـاعدات التـي ترسـلها الـدول الغربيـة، خاصة 
امريـكا التـي تعتبـر مـن اكبـر الداعمـين فـي مجال 
الاغاثـة الانسـانية الا ان المـواد لا تصـل للمناطـق 
التي يحتاج سكانها مسـاعدات عاجلة، فيما عبرت 
الخارجيـة الامريكية عـن احباطها من عـدم تنظيم 
المعارضة لتسـتطيع ايصال المسـاعدات للسوريين. 
وفـي هـذا الشـأن نقلـت «واشـنطن بوسـت» عـن 
مسـؤول فـي الخارجية قولـه ان « هذه المسـاعدات 
جيدة، مـاذا سـتفعلون بها، لدينا المسـاعدات ومن 
سـيقوم بتوزيعهـا وايـن سـتخزن، ايـن انتـم ايها 
المسـاعدات  ان  يقولـون  الرجـال  لكـن  الرجـال».  

الامريكية تـوزع عبر الامم المتحـدة والهلال الاحمر 
السـوري الـذي يعمـل مـن خـلال النظـام. وتـرى 
المعارضـة انـه لـن تكـون قـادرة علـى التأثيـر في 

الداخل بدون مساعدات، وتسليح.
وفي الوقت الذي تقدم فيه المسـاعدات لاغراض 
انسـانية ومعـدات غيـر قتاليـة لهـا الا ان مسـألة 
التسـليح تعتبر موضوعا تتردد فيه الدول الغربية 
خاصة في ظل المخاوف من زيادة تأثير الاسـلاميين 
فـي الانتفاضـة السـورية حيـث تخشـى الولايات 

المتحدة وحلفاؤها من تكرار درس افغانستان.

جبهة النصرة في جبل الاكراد

باتـت  الـذي  الـدور  المخـاوف  قلـب  وفـي   
تلعبـه «جبهـة النصـرة لاهل الشـام» في شـمال 
سـورية، خاصـة حلـب. ولاحظ تقريـر لصحيفة 
«الغارديان» اعده مارتن شلوف من جبل الاكراد 
ان جبهة النصرة وصلت هناك حيث شاهد اسمها 
محفورا علـى جدران بيت فـي المنطقة التي خلت 
من السـكان. ويقول التقرير انه  حتى شهرين  لم 
تكن الجبهة تمثل تهديدا للسـكان ولم تخطر على 
بالهم وظلت تمثل بالنسـبة لهم شبحا يعيش في 

مكان آخر.
وبـدأ السـكان والمقاتلـون فـي هـذه المناطـق 
النائيـة يتعرفـون عليهم بعد ان اخـذت وحدات 
المقاتلـين تتقدم جنوبا نحو المـدن والبلدات التي 
كانـت تحت سـيطرة النظـام، حيـث «كانت هذه 
هـي المـرة الاولـى التـي شـاهدناهم»، ويضيـف  
مقاتـل اسـمه درويـش ان عناصـر الجبهـة التي 
تعـرف بالقاعـدة  تصرفـوا فـي البدايـة بشـكل 
جيـد وحتـى الآن فهـم يتصرفـون بـأدب الا مـع 
العلويين فهـم يقتلون اي مسـلح منهم. ويضيف 

التقرير ان قرية دريكيش كانت  حتى شهر كانون 
الاول (ديسـمبر) الماضـي منقسـمة بـين مؤيـدي 
الانتفاضة والنظام وكان الحد الفاصل بينهم  هو 

مركز الشرطة المنهوب والمدمر.
انطـلاق  مركـز  الـى  تحولـت  الآن  ولكنهـا 
وتخطيـط لحملـة يمكـن ان تتـرك اثارهـا علـى 
الوضع العسـكري،  فالجيش الحـر يخطط وكذا 
جبهـة النصـرة. وهـذه سـتكون موجهـة لمدينة 
اللاذقيـة والمناطق المحيطة بها والتي تعتبر مركز 
تجمـع الطائفـة العلويـة والتـي قيل في الاشـهر 
الماضيـة ان اعدادا من ابناء الطائفة قد فروا اليها 
مـن مـدن سـورية المختلفـة خاصة دمشـق. وفي 
هذه الفترة يقوم بعض المقاتلين بالسـيطرة على 
بيـوت العلويـين الخالية في قريـة دريكيش فيما 

يتقدم اخرون جنوبا نحو اللاذقية.

سألنا القسيس

وفـي قرية اخرى اسـمها اليعقوبية يقول احد 
قادة المقاتلين انها تمثل مشـكلة، فسكانها جيران 
عاشـوا مع اهل المنطقة بسـلام منذ ازمنة طويلة، 
لكـن النظام خزن الاسـلحة في الكنيسـة حسـب 
قوله، وهم اي المقاتلون لا يريدون  الهجوم عليها 
ولكنهـم في النهاية سـيفعلون. وينقل التقرير ما 
قالتـه مجموعة مـن المقاتلين حـول الوضع حيث 
قال احدهم انهم طلبوا النصيحة من رجال الدين 
المسـيحيين في الشـمال فيمـا يتعلـق بالبلدة هل  
يهجمـون عليها ام لا، فسـمح لهم قسـيس بالامر 
ورفض اخر حيث علق احد المقاتلين «هل يتحدث 
الغـرب معنا  حول هذه القضية» اي الهجوم على 
البلدة. ولكنهم لم ينتظـروا طويلا حتى يعطيهم 
الغـرب الاذن فقـد هجموا على البلـدة يوم الاحد 

واعلنوا سـقوطها بدون ان تصاب الكنيسـة بأي 
اذى.

ويقـول شـولوف ان ادلة كثيـرة تظهر تراجع 
الجيش السـوري فـي جبل الاكراد، حيث شـاهد 
قرب قرية «الغسـانية» قبورا حفرت لدفن جنود 
الجيـش السـوري الذيـن قتلـوا فـي المواجهات، 
اضافة للعربات والمصفحات والدبابات المحترقة 
التي تـرى على طـول الطريق، ونقـاط التفتيش 
المهجـورة التي كانت في السـابق تمثل جزءا من 
سـياج الدفـاع عـن اللاذقيـة. وينقـل عـن مقاتل 
مـن جبهـة النصـرة قوله انهـم لم ينهبـوا بيوت 
المسـيحيين الذيـن هربـوا مـن قراهـم  ولكنهـم 

يفعلون ما يريدون ببيوت العلويين.
وفي الوقت الذي  تنتشـر مظاهـر الحنق على 
الطائفـة بـين المقاتلـين بشـكل عـام لعلاقتهم مع 
النظـام، الا ان عناصر جبهة النصرة الاكثر  حنقا 
حيـث ينظـرون اليهم كشـيعة وهراطقـة، مع ان 
مقاتلا يقول انه من المنطقة ولم يعرف احدا منهم 
طوال الفترة التي عاشها، لان العلويين منعزلون 

عن الاخرين.

 والاردن خائف من جبهة النصرة

والاردن خائـف من جبهة النصرة، ففي تقرير 
مطول نشـر فـي «مجلـة نيويـورك بـوك ريفيو» 
بيلهـام  نيكـولاس  اشـار  الشـهرالحالي،  بدايـة 
يقولـه  مـا  الـى  السـورية»  الاردن  في»مشـكلة 
الاردن عـادة انـه  ما يفرق بـين المقاتلين من ابناء 
القبائـل والضباط المنشـقين عن النظـام والذين 
فحـص ملفاتهـم الامنيـة مـع حلفائـه الغربيـين 
وبـين المقاتلـين المتشـددين القادمين من الشـمال 
عبـر تركيـا والذين يتقدمون نحو دمشـق. ولكن 

مـع اتخاذ الحـرب الاهلية طابعـا طائفيا يتحول 
الاردن الى مركز للمعارضة الاسلامية من مقاتلين 

ومنشقين  يتحدثون عن اقامة نظام سني.
وفـي الوقـت الـذي يواجـه النظـام الاردنـي 
مشـاكل داخلية وتدفق دائم مـن اللاجئين الا انه 
يخشـى من ان تؤدي الاحداث في سورية لتقوية 

المعارضة الاسلامية في داخل البلاد.
الجيـش  عـن  المنشـقين  ان  التقريـر  واشـار 
التفتـوا  قـد  السـنة  مـن  وغالبيتهـم  السـوري 
الـى المسـاجد كملاجـىء مؤقتـة لتوفيـر الدعـم 
اللوجيسـتي الـذي يتـراوح مـن توفير المسـكن 
المؤقـت للمقاتلـين حتـى يعـودوا الـى الجبهات، 
حيـث نقـل عـن  ضابـط سـوري منشـق نهايـة 
العـام الماضي ان عددا مـن المقاتلـين ـ المجاهدين 
ـ قـد عادوا لسـورية وانضمـوا للمقاتلـين الذين 

يتوجهون نحو العاصمة دمشق.
ومـع ان معظـم الاسـلحة تدخل عبـر الحدود 
الاخرى غير الاردنية الا ان دبلوماسيا غربيا قال 
ان تاجـرا له روابـط مع الاخوان المسـلمين يقوم 
بتأمـين الاسـلحة للمقاتلـين في جنوب سـورية. 
الجماعـات  بعـض  ان  الـى  ذلـك  الـى  ويضـاف 
الجهادية المتواجدة في الاردن زعمت انها ارسلت 
350 مجاهدا لسـورية، علـى الرغم من انه  لم يتم 
التأكـد من صحة هـذا الرقم، لكن هـذا لا يمنع من 
وجود مقاتلـين من الاردن، حيث اظهرت دراسـة 
فـي معهـد بريطانـي ان مقاتلـي جبهـة النصـرة 

الاجانب معظمهم من الاردن والعراق.
ويمثل ما يحدث في سـورية تحد للملك عبدالله 
الثاني،الـذي وان دعـا لرحيل الاسـد الا انـه  يأمل 
بنظام حكم ليبرالي في مرحلة ما بعد نهاية النظام، 
خاصة انه يخشى من استفادة الاحزاب الاسلامية 

في الاردن من الوضع في سورية. 

في جبل الاكراد.. جبهة النصرة مرت من هنا.. لا نلمس ممتلكات المسيحيين 

اخبار مفرحة من الاسد.. اسماء تنتظر مولودا.. اما الابراهيمي فليس عنده سوى الاخبار الكئيبة 
الاردن يخشى من تدفق الجهاديين من والى سورية.. والمشكلة السورية تعزز مواقع اسلاميي المملكة 

يقوموا بهذا الامر... ذنبهم انهم من سكان 
بسـتان القصر وانهم من السـنة» ويهتف 

من حوله «الله اكبر، لبيك يا الله». 
ويضيف الرجـل الملتحي «ايـن انتم يا 
رؤسـاء يا امراء يا كذابـين... ونحن نقتل 

على الهوية». 
ووضـع بعـض الموجوديـن اقنعة على 
انوفهم لحماية انفسهم من رائحة الجثث، 
بينما حمل احدهم لافتة كتب عليها «نحمل 
هـذه الجرائـم لما يسـمى العالـم المتحضر 

والاسلامي». 
مقاتلـو  اسـتولى  آخـر،  صعيـد  علـى 
السـاعات  خـلال  السـورية  المعارضـة 
السياسـي  للامـن  مركـز  علـى  الماضيـة 
وعلى جسر اساسـي في مدينة دير الزور 
(شرق) سوريا بعد معارك عنيفة، بحسب 

المرصد. 
وكان هذا المركز محاصرا منذ اسـابيع، 
وهـو ليـس الاول الـذي يسـتولي عليـه 

مقاتلو المعارضة في المدينة. 
فـي  المعارضـون  المقاتلـون  وسـيطر 
محيـط المركز على جسـر السياسـية عند 
الـزور  لديـر  الشـرقي  الشـمالي  المدخـل 
المؤدي الى محافظة الحسكة، وعلى جسر 

الدرة الاصغر الموازي. 

واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
ان «هذا التقدم في دير الزور مهم جدا، لانه 
تقدم في مدينة استراتيجية تعتبر مدخلا 
الـى المنطقـة التي تحوي الثـروة النفطية 

والغازية الاساسية في سوريا». 
كما ان السـيطرة على جسر السياسية 
«تعني قطـع الامـدادات بشـكل كبير على 
القوات النظامية في الحسـكة» في شـمال 

شرق البلاد. 
في ادلب (شـمال غـرب)، تمكن مقاتلو 
السـيطرة  مـن  اليـوم  صبـاح  المعارضـة 
تقريبا على مجمل سـجن ادلب الذي يبعد 
حوالى ثلاثة كيلومتـرات من المدينة التي 

لا تزال تسيطر عليها قوات النظام. 
واشـار المرصد الى ان السـجن تعرض 
الثلاثـاء لقصف مدفعي من قـوات النظام 
بعـد انسـحاب هذه القـوات منـه مع عدد 
كبير مـن السـجناءالذين لـم يتمكنوا من 

الفرار. 
واكـد مصـدر فـي شـرطة ادلـب خبـر 
الانسـحاب، قائلا ان «قيادة شـرطة ادلب 
قامـت بافـراغ سـجن ادلـب المركـزي مـن 
السـجناء وتوزيعهـم على مقـار أمنية في 
المدينـة ونقـل كافـة الآليـات المموجـودة 

داخل السجن تمهيدا للانسحاب منه». 

العسـكرية  العمليـات  وتواصلـت 
والاشـتباكات الثلاثاء في مناطق عدة في 
محافظات ريف دمشـق ودرعـا (جنوب) 
وحمص وحماة (وسـط) وحلب (شمال) 
حيـث افيد عـن غارات جويـة على منطقة 
السـفيرة قـرب حلـب اسـفرت عـن مقتل 
اطفـال،  سـتة  بينهـم  اشـخاص  ثمانيـة 

بحسب المرصد. 
جـاء ذلـك فيمـا أفـاد تسـجيل مصور 
لنشطاء وجماعة مراقبة مؤيدة للمعارضة 
الثلاثاء بأن المعارضة المسلحة في سورية 
التـي تضـم مقاتلـين إسـلاميين مرتبطين 
بالقاعـدة سـيطروا علـى مقر جهـاز أمني 
في مدينة دير الزور في شـرق سورية بعد 

أيام من القتال الشديد.
وأظهـرت لقطـات فيديـو وضعت على 
الانترنت رجالا يحملـون بنادق هجومية 
يهللـون وهم يقفون خارج مبنى قالوا انه 

الفرع المحلي لوكالة المخابرات. 
وحمل بعض المقاتلين علما أسـود عليه 
منطوق الشـهادتين واسـم جماعـة جبهة 
النصـرة التـي تربطهـا علاقـات بتنظيـم 

القاعدة في العراق.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
المعارضـة  مقاتلـي  إن  بريطانيـا  ومقـره 

أطلقوا سراح السجناء من المبنى.
علـى  السـيطرة  إن  المرصـد  وأضـاف 
عنيفـة  اشـتباكات  بعـد  جـاءت  المبنـى 
اسـتمرت عدة أيام. وتابع أنـه ليس لديه 

معلومات عن القتلى والجرحى.
ولـم يتضـح متى تمـت السـيطرة على 
المبنـى ولا يتسـنى لرويتـرز التحقـق من 
صحة تقارير داخل سـورية بسبب القيود 

المفروضة على وسائل الإعلام المستقلة.
وظهر أيضا في التسجيل المصور الذي 
وضـع علـى الانترنـت دبابات لحقـت بها 

أعطاب على ما يبدو وغرفة فيها أسلحة.
وقـال المرصد الثلاثـاء إن القتال اندلع 
أيضا فـي بلدة رأس العين الشـمالية على 
الحـدود مـع تركيـا بـين المعارضـة وبـين 

مقاتلين أكراد.
ويخوض مسـلحو المعارضة قتالا ضد 
مقاتلي وحـدات الدفاع الشـعبي الكردية 
على مدى ما يقرب من أسبوعين في المنطقة 

وقتل عشرات الأشخاص في العنف.
وتسيطر المعارضة المسلحة على أراض 
في شـمال وشرق سـوريا لكنها فشلت في 
السـيطرة علـى مـدن رئيسـية وهـي غير 
منظمة ومنقسـمة وسيئة التسليح مقارنة 

بالقوات الحكومية. 

■ عمـان ـ ا ف ب: غادر العاهل الاردني 
الملـك عبد الله الثاني الثلاثاء الى البحرين 
فـي زيـارة عمـل يبحـث خلالهـا مـع ملـك 
البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الاوضاع 
فـي المنطقة خصوصـا «الاوضـاع المتفاقمة 
على الساحة السورية»، حسبما اعلن بيان 

صادر عن الديوان الملكي الاردني.
واوضح البيان ان الملك سـيجري خلال 
الزيـارة مباحثات مع ملـك البحرين تتركز 
حـول «المسـتجدات الراهنـة فـي المنطقـة، 
خصوصـا الاوضاع المتفاقمة على السـاحة 

السوري».
واضاف ان المباحثات سسـتطرق كذلك 
الـى «علاقـات التعـاون الثنائـي وآليـات 
تعزيزها في مختلف المجالات بالاضافة الى 

عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
البحريـن  مـن  انـه  البيـان  واوضـح 
للمشـاركة  الكويـت  الـى  الملـك  سـيتوجه 
باجتمـاع المانحـين الاول مـن نوعـه الـذي 
 60 نحـو  بمشـاركة  المتحـدة  الامم  ترعـاه 

دولة بهـدف جمع مسـاعدات بــ 1.5 مليار 
دولار لصالح حوالى خمسة ملايين سوري 
يعانون بشكل مباشـر جراء النزاع الدامي 

المستمر منذ سنتين.
وستستخدم الاموال التي ستجمع ايضا 
لتقـديم الاغاثـة لحوالـى 650 الف سـوري 
لاجئين فـي الدول المجـاورة ومنهـا الاردن 
خلال الاشـهر السـتة المقبلـة، فيمـا تتوقع 
الامم المتحـدة ان يتضاعـف عـدد اللاجئين 

بحدود شهر حزيران (يونيو) المقبل 
ويقول الاردن، الذي يشترك مع سورية 
بحدود يزيد طولها على 370 كيلومترا، انه 
يسـتضيف اكثر من 300 الف لاجئ سوري، 
منهـم حوالـي 170 الـف دخلوا بطـرق غير 
شـرعية، بينما تقول مفوضية اللاجئين ان 
206,630 لاجئا تم تسجيلهم او هم في طور 

التسجيل. 
وقتل اكثر من 60 الف شخص في النزاع 
الـذي اندلع في سـورية فـي اذار (مارس) 

2011 بحسب ارقام الامم المتحدة. 

العاهل الاردني في زيارة 
للبحرين لبحث «الاوضاع المتفاقمة» 

على الساحة السورية



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7345 الاربعاء 30 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 18 ربيع الاول 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7345 Wednesday 30 January 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

أكثـر  بسـرعة  ينظمهـا  التـي  الاجتماعـات 
الأردنـي  البرلمـان  فـي  طازجـا  عضـوا   85 مـن 
الجديـد تسـتطيع مسـبقا إظهار ميلهـا للإطاحة 
بالترتيبـات الكلاسـيكية المعتـادة التي تدشـن 
الموسـم التشـريعي وتبـدأ مـن تسـويات خلف 
الكواليـس تتدخل فيها الدولـة لتحديد المناصب 

العليا ورؤساء اللجان داخل البرلمان.
للبرلمـان  عـادوا  أوالذيـن  الجـدد  النـواب 
يسـتطيعون الإسـتعداد لموسم الإسـتعراضات  
الذاتيـة الـذي سـيطيح بـكل المعطيـات المألوفة 
مـا دامـت الإنتخابـات «نزيهـة» وخطـوة نحـو 
المسـتقبل والبرلمـان سـيبقى لأربع سـنوات كما 

تؤكد الحكومة.
وبشـكل سـريع أظهر حزب الوسط الإسلامي 
الـذي حظي بالأغلبية كحـزب منظم  ميله للعبث 
أعلـن  عندمـا  البرلمانيـة  اللعبـة  بكلاسـيكيات 
ترشـيح رئيـس قائمتـه محمـد الحـاج لرئاسـة 
البرلمـان والأخيـر قـال لـ»القدس العربـي» بأن 
إتصـالات التشـاور لتشـكيل كلتـة إئتلافية بين 
الحـزب وبعـض المسـتقلين تتقـدم بمنهجيـة مع 
هدف معلـن وطموح قوامـه تمثيـل 25 بالمئة من 

البرلمان على الأقل.
ولم يقتصر السـعي للإطاحة بالكلاسـيكيات 
ورموزهـا علـى مجموعـة حزب الوسـط فبعض 
الأعضـاء الجـدد يفكـرون بإعادة إنتاج المشـهد 
البرلمانـي برمته رغـم أن مؤسسـة القصر الملكي 
بعـودة  المحافـظ  التيـار  تصـدر  علـى  حافظـت 

الدكتـور فايـز الطراونة رئيسـا للديـوان الملكي 
وبتجديـد الثقة مؤقتا برئيس الـوزراء عبد الله 

النسور.
إنطلاقـا من هذه الزاويـة تحديدا يمكن قراءة 
إهتمـام الدكتـور مصطفـى الحمارنـة وهـو أحد 
أهم الذين نجحوا مؤخـرا باللجنة المالية وكذلك 
قـراءة إهتمـام النائـب يوسـف القرنـة بموقـع 
النائـب الأول لرئيـس مجلـس النـواب وإعلان 
الترشيح المناكف لرئاسة المجلس من قبل النائب 
الشـاب عدنـان العجارمة مـع أن عضـوا جديدا 
أيضا هو عبدلله عبيدات اعلن أنه يرشـح نفسه 

أيضا لرئاسة البرلمان.
الوسـط  حـزب  كتلـة  أعلنـت  الجميـع  قبـل 
الإسـلامي وهـو الحـزب الوحيد الـذي نجح في 
الإنتخابات سـعيه لتشـكيل الحكومة البرلمانية 
التـي يتحدث عنها الجميع وطموحه في رئاسـة 

مجلس النواب الجديد.
الهـدف الـذي يمكن تلمسـه مـن هـذا الحراك 
البرلماني المبكر للأعضاء الجدد هو علنا  الإطاحة 
- إن أمكـن ذلك - بمجموعة الذيـن يطلق خبير 
من طراز المهندس أحمد الرجوب عليهم مجموعة 

«أبو الهول».
الرجوب وهو خبير بالمؤسسـة البيروقراطية 
ومراقـب سياسـي محنك يتصور بـأن ما يحصل 
تكريـس لثقافـة متكلسـة مقترحـا علـى النواب 

الجدد الإنتقال لمستوى التحديات.
الجـدد  البرلمـان  أعضـاء  أن  الواضـح  ومـن 
يطمحـون بالإعـلان عـن وجودهـم بقـوة فـي 
الحيـاة السياسـية ما دامـت السـلطة تصر على 
أن الإنتخابات نزيهة تماما ومفصلية وتاريخية، 
الأمر الذي يفسـر إجتماعات النواب الجدد التي 

زاد عـدد حضورها حسـب إلكترونيـة عمون 90 
نائبا .

أجواء المجلس الجديد  الممثل للشعب الأردني 
مليئـة بالكولسـات علـى حـد تعبيـر البرلمانـي 
محمد الحجوج الـذي أبلغ «القدس العربي» بأن 
التكتلات لا زالت تتشـكل  بعيـدا عن الإعتبارات 
البرامجيـة والأجـواء إلـى حـد ما غامضـة ولم 

تستقر بعد.
 الإنطبـاع العام حتى  اللحظة أن التشـكيلات 
التكتليـة الحاصلـة حاليـا متكونة على أسـاس 
والإسـتعداد  البرلمـان  رئاسـة  إنتخابـات 

للمشـاورات الملكيـة  ضمـن آليـة لم تتحـدد بعد 
أو لـم تنضـج ممـا يعنـي ضمنيـا بأنهـا للمـرة 
الثانيـة تكتلات هلامية سـتصطدم على الأرجح 
بالطموحات والتفاصيل الشـخصية والمناطقية 
مـع  التفاهـم  لمسـتوى  الجميـع  ينتقـل  عندمـا 
مؤسسـة القصـر علـى شـكل وهويـة وملامـح 

الوزارة الجديدة.
ومـا لمسـه المتابعون خـلال السـاعات القليلة 
الماضية  أن الأعضاء الجدد يفرون بتغيير قواعد 
اللعبة والإطاحة بالرؤوس الثقيلة المعتادة على 

ركوب موجة القيادة في المواسم البرلمانية.

«كولسات» في البرلمان الأردني والأعضاء الجدد يخططون لتغيير 
قواعد اللعبة والإطاحة بالرؤوس الكلاسيكية بعد عودة التيار المحافظ

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قدم الكاتب الإيطالي فيديريكو برتسي كتابه الجديد 
تحت عنوان (المنار: حرب حزب الله النفسية) وذلك في 
برجينة فالسـوغانا في محافظة تورينو شـمال ايطاليا 

وسط حشد من المفكرين والكتاب.
جدير بالذكـر أن الكتاب يرتكز على المعطيات العلمية 
ووثائق ومراجع  خاصة بمؤسسات مستقلة، كما يروي 
يوماً بيوم نشرات المنار وإطلالات السيد حسن نصر الله 
على الشاشـة المرئية  وتأثيراتها في الدرجة الأولى على 
معنويـات وصمود الجمهور اللبنانـي والعربي كما على 
الإعلام الغربـي الذي وقف لأول مرة إلـى جانب لبنان. 
يـروي الكتاب يوميـات المقاومة، شـعاراتها واليوميات 
الإخباريـة لقنـاة المنـار، يوميـات كانت تتخللهـا أخبار 
الانتصارات من تدمير بوارج حربية إلى إحراق جماعي 

لما يسمى بجوهرة الدولة العبرية، وهي دبابة المركافا.
يشـار إلى أن الكتاب الذي يقـع في 300 صفحة يروي 
المنار ويسـرد الحرب  النفسـية التي خاضهـا حزب الله 
وفـي الكتـاب 60 صورة ملونـة ليافطات وصـور كبيرة  

لانتصارات المقاومة.
كمـا يتطرق إلى الجهـود الكبيـرة التي قامـت بها تل 
أبيـب علـى الصعيد النفسـي والإعلامي لكسـب المعركة 
وحشـد جمهورهـا، إلا أن عـدم تحقيـق أي مـن أهـداف 
المعركة حال دون تحقيـق ذلك. كما يتطرق الكتاب أيضا 
إلـى مهـارة حزب اللـه علـى الصعيد الإعلامـي مما أدى 
إلى فقـدان الثقة فـي الإعلام المعـادي. وذكـر المؤلف أن 
الجمهور الإسـرائيلي هـذه المرة لم يضلل وكان يسـتمد 

معلوماته حول المعارك الدائرة من أعلام حزب الله.

وقال موقـع (المنار) على شـبكة الإنترنت أمس الأحد 
إن الكاتـب الإيطالـي، فيديريكـو برتسـي، وهـو مؤرخ 
معـروف جدًا فـي إيطاليـا، تردد مـرات عدة إلـى لبنان 
لإنجـاز الكتـاب الـذي يـروي مـن خلاله صمود شـعب 
لبلد صغيـر امتلك مقاومة مجاهدة ولأول مرة في تاريخ 
العالم العربـي يبرز إعلام محترف مقـاوم يلقي بظلاله 
على صمود الجماهير وينشـر الرعب في صفوف العدو، 
إعلام مقاوم ذو خبرات عالية أدت إلى انهيارات معنوية 
كبيـرة في صفوف الخصم الذي كان في كل مرة يخوض 
فيهـا حرب يضلـل المجتمع الإسـرائيلي، حسـب ما قاله 
الكاتـب فيديريكـو برتسـي أثنـاء تقـديم الكتـاب. وفي 
تصريـح لقنـاة المنار قـال الكاتـب فيديريكو بريتسـي: 
الكتـاب الذي ألفته اتخذ أسـم «المنار الحرب النفسـية» 
التـي خاضهـا حـزب اللـه أثنـاء حـرب الــ 33 يـوم مع 
إسـرائيل. أضـاف: في الكتـاب أقوم بتحليـل يبرز كيف 
قامت المقاومة الإسـلامية عبر بعـض الآلاف من المقاتلين 
العسـكرية  الآلـة  هزيمـة  وهزمهـا.  إسـرائيل  بمقاتلـة 
الإسـرائيلية هـو فعـل أدهـش الغـرب الـذي كان يـرى 

بإسرائيل القوة التي لا تقهر.
إضافـة إلـى عامـل القـوة كانت هنـاك حرب نفسـية 
حقيقيـة خاضهـا حزب اللـه بنجـاح لربـح المعركة وقد 
اعتمـدتُ على التحاليـل لتبيان ذلك فـي الكتاب وكانت 
المنـار ركنـا أساسـيا فـي هـذه المعركـة. وختـم الكاتب 
فيديريكو بريتسـي: كل ما أرجوه أن تكون هناك فرصة 
للسـيد حسـن نصر الله أن يطلع على الكتاب ويعجبه، 
وأن يعـرف أن هناك مؤرخاً إيطالياً عمـل جاهداً لتبيان 
هـذه الحقيقة التـي هي ملـك للبشـرية. أود العودة إلى 
لبنـان لتقـديم الكتـاب هناك، وقـد يكون ذلك بمناسـبة 
عيـد المقاومة والتحرير فـي 25 أيار (مايـو) المقبل، على 

حد قوله.

مؤرخ إيطالي بارز يصدر كتابا عن إعلام حزب الله:
 لاول مرة يبرز إعلام محترف مقاوم يلقي بظلاله 
على صمود الجماهير وينشر الرعب بصفوف العدو

عبد الله النسور فايز الطراونة

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

علـى الرغـم من شـح المـواد الاسـتخبارية عن حـزب الله في 
الدولة العبرية، فان مراكز الابحاث الاسـتراتيجية الاسرائيلية، 
المرتبطة بالمؤسسـتين الامنية والسياسـية في تـل ابيب، تُحاول 
سـبر اغوار ظاهرة هـذا التنظيم اللبناني، الـذي يقض مضاجع 

صناع القرار في اسرائيل.
ففي دولة الاحتلال، تُشـكل اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية 
الركيـزة الاساسـية للدولة والجيـش والحـروب والانتصارات 
او الهزائـم، بـل ان الانجازات الامنية والعسـكرية الاسـرائيلية 
التـي حولوهـا الـى اسـاطير، وخاصة علـى صعيـد الاغتيالات 
والعمليات الخاصة، تحققت بالنسـبة لهـم بفضل فعالية اجهزة 

الاستخبارات.
فمن وجهة نظر المؤسسة الاسـتخبارية الاسرائيلية، يساوي 
جاسـوس واحد اكثر من الـف جندي في ارض المعركـة، كما قال 
نابليون بونابرت في زمنه، وربما اصبح يساوي اليوم في اعقاب 
الهزائـم الاسـرائيلية عشـرة الاف جندي فـي الميـدان، اذ بدون 
الجاسـوس - اي المعلومـة - يبقى الجندي اعمى لا يرى شـيئًا. 
وهـذا هـو المحرك لبحـث جديد لمعهد الامـن القومي الاسـرائيلي 
(INSS) حول الميول القائمة في البيئة الاسـتراتيجية التي يجب 

على الاستخبارات الاسرائيلية الاستعداد لها في العقد المقبل.
وجـاء فـي البحث المبنى القائـم حاليا لاجهزة الاسـتخبارات 
التحديـات  الاسـرائيلية هـش للغايـة، ولا يسـتطيع مواجهـة 

الجسام القائمة امام الدولة العبرية.
وقد تجلت هشاشة الاستخبارات الاسرائيلية عمليا وميدانيا 
هنـاك في لبنان اثنـاء حرب صيـف 2006 وما قبلها ومـا بعدها، 
وكذلـك هناك في سـورية حينما ظهـر زعيم حزب اللـه اللبناني 
حسـن نصر الله فجاة الى جانب الرئيس السـوري بشار الاسد 
والايراني محمود احمدي نجاد، والاخطر من ناحية تل ابيب هو 
نجاح حزب الله في اختراق المؤسسـة العسكرية والاستخبارية 
الاسـرائيلية. فمنـذ هزيمـة اسـرائيل فـي حـرب 2006 اصيـب 
جنرالاتها ومحللوها وكبار باحثيها بالذهول، ولم يستفيقوا من 
هول الهزيمة، فاعلن وزير الامن الاسـبق والجنرال في الاحتياط  
بنيامـين بـن اليعـازر ان الحكومة الاسـرائيلية ذُهلـت من قدرة 
حزب الله على البقاء، في ما كشـف الجنرال في الاحتياط، متان 
فيلنائـي النقـاب عن حالـة الذهول لديهـم بقوله: لم نسـتوعب 
مع مـن نقاتل، وهذا جزء مـن التهور، علاوة علـى ذلك، اعترفت 
المؤسسـة العسـكرية بمـا قالت انـه الصفعـة التـي تلقيناها من 
حزب الله اضاعت قوة الردع الاسـرائيلية، اما الجنرال احتياط 
ران كوهين فكشـف ان المسـتوى السياسـي اتخذ قراراته بشكل 

متسـرع، بـدون معرفـة مـن سـيذهب الى القتـال، وكيـف يمكن 
تحقيق الانجازات، مشيرا الى ان الاخفاقات تكمن في عدم معرفة 

الجيش بقدرات حزب الله القتالية، على حد تعبيره.
وفي هذا السـياق، اخذوا يتسـاءلون: كيف حـدث ذلك؟ لماذا 
لـم ننتصر فـي الحرب؟ ما العمـل مع حزب الله الـذي تحول الى 
تهديـد رادع لاسـرائيل؟ ما العمل مع نصر اللـه الذي بات يحظى 
بمصداقيـة قياديـة شـخصية لا نظيـر لها علـى امتداد السـاحة 
العربية والاسـلامية، بل والاسـرائيلية الى حـد كبير؟ اين مخبا 
الامـين العـام للحزب الذي اصبح يشـكل نصـف الاعلام ونصف 
المعركة؟ كيف يمكن التخلص من الحزب وامينه العام؟ وغير ذلك 
من الاسـئلة والتسـاؤلات الكبيرة التي تقض مضاجع المؤسسة 

العسكرية الامنية الاستخبارية والسياسية الاسرائيلية.
فعلـى سـبيل الذكـر لا الحصـر، قـال الخبيـر فـي الشـؤون 
الاسـتراتيجية، د. رونـين بيرغمان، في مقال نشـره في صحيفة 
«يديعـوت احرونـوت» ان الحـرب التـي تورطـت فيهـا دولـة 
اسرائيل كشفت قصورين فادحين: اولهما انهيار مفهوم التسلط 
الجـوي، ويقـوم على حسـم اي معركة جوا مع الاسـتعانة بقوة 
برية صغيرة. والثاني فشـل اسـتخباراتي ذريع سيُكتب الكثير 
عنه بنسـبة اكبر مما كتب عن الاخفاق في حرب اكتوبر من العام 
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كمـا تطرق الخبير الى ما اسـماه بالعمى الاسـتخباري، قائلا 
ان الاستخبارات الاسرائيلية فشلت في اختراق حزب الله فشلا 
ذريعـا رغم ان مئات من عناصرها عملت في هذا الاتجاه، مضيفًا 
ان عـدم النجـاح في اختـراق مركز صنـع القرار في حـزب الله، 
انعكـس بشـكل واضحٍ وجلـي في النتائـج التي تمخضـت عنها 
الحرب، بمعنى تطوير القدرات الاستخبارية على صعيد الجبهة 
اللبنانيـة الداخليـة، والخارجيـة علـى صعيـد دولـة الاحتـلال 
وجيشـه ومؤسسـاته العسـكرية والاسـتخبارية والتسليحية 
المختلفـة، اضافـة الى عناصـر البطن الرخـوة لديـه، اي العمق 
الداخلي الاسـرائيلي، التـي تُقلق المنظومة السياسـية والامنية 
ازاءها قلقًـا كبيرًا متزايدًا في ضوء انكشـافها المرعب امام حرب 

الصواريخ القادمة. 
فعمـل حـزب اللـه الاسـتخباري، كما يتبـين وفقًا للشـهادات 
والقرائـن التـي يعززهـا بحـث مركـز دراسـات الامـن القومـي 
عمـل  اسـلوب  يشـبه  ومماسـس  متـوال  عمـل  الاسـرائيلي، 
اجهـزة الاسـتخبارات النظاميـة الكبيرة، اذ ان جمـع المعلومات 
الاسـتخبارية الموجهـة، والعمل في اوسـاط جماهيرية مختلفة، 
اضافـة الـى تطـور خبـرة مشـغلي المصـادر البشـرية وكيفيـة 
تجنيدهـا، تدل على ان مسـارات ماسسـة الذراع الاسـتخبارية 
لحـزب اللـه فـي السـنوات الاخيرة، لـم تتخلـف عن مسـارات 

ماسسة الذراع العسكرية، على حد قول البحث الاسرائيلي.
وبالمجمل فـان هذه العوامل مجتمعةً تُشـير الـى تحول حزب 
الله مـن الناحيـة الاسـتخبارية والعملياتيـة، الى اكثـر تركيزا 
وخطورةً ونجاعةً وردعًا، كما جاء في بحث مركز دراسات الامن 
القومي، التابع لجماعة تل ابيب، والمرتبط عضويًا بالمؤسسـتين 

الامنية والسياسية في تل ابيب.
علـى صلـة بمـا سـلف، زعـم جهـاز الامـن العـام (الشـاباك 
الاسرائيلي) في تقريره التلخيصي للعام 2012، زعم ان ان خلايا 
عديدة تابعة لحزب الله والحرس الثوري الايراني انتشـرت في 
مختلف انحـاء العالم، وقامت بكثيف جهودهـا لتنفيذ اكبر عدد 
مـن العمليات ضد اهداف اسـرائيلية، لكن التنسـيق بين اجهزة 
الامن في الدولة العبريـة ونظيراتها في الدول الصديقة بالغرب 
سـاهم فـي احبـاط العديـد مـن العمليات المسـلحة التـي خطط 
لتنفيذها ضد يهود واهداف اسـرائيلية. وتابـع التقرير قائلا ان 
العـام المنصرم ارتفاعًـا كبيرا في العمليات ضـد الدولة العبرية، 
وكان  اخطرهـا عمليـة (بورغـاس) في بلغاريا، التي اسـتهدفت 
سـياحا اسـرائيليين وادت الى مقتل خمسـة واصابة العشرات، 
عـلاوة على ذلـك، ادعـى التقرير انـه تم القاء القبـض على عدة 
خلايـا تابعة لحـزب الله والحرس الثـوري الايراني في عدد من 

الدول، بينها في قبرص وكينيا وتايلاند.

محلل اسرائيلي: استخبارات الدولة العبرية فشلت في اختراق حزب الله فشلا ذريعا رغم ان مئات من عناصرها عملت في هذا الاتجاه

حزب الله تحول من الناحية الاستخبارية والعملياتية الى اكثر تركيزا وخطورة ونجاعة
وردعا وبات اسلوب عمل اجهزة استخباراته مشابهة تماما للاجهزة النظامية الكبيرة

■ الجزائر ـ ا ف ب: يعقد حزب جبهة 
التحريـر الوطني الحاكم فـي الجزائر 
بداية من الخميس ولثلاثة ايام الدورة 
المركزيـة  للجنتـه  السادسـة  العاديـة 
وسـط ازمـة داخلية غير مسـبوقة منذ 
2003، اندلعت منذ اشـهر حيث يطالب 
شـق داخل الحزب برحيل الامين العام 

الحالي عبد العزيز بلخادم.
خـلال  مـن  الامـر  حسـم  وسـيتم 
اجتمـاع  خـلال  الثقـة  علـى  تصويـت 
اللجنـة المركزيـة بحسـب مصـدر فـي 

الجبهة.  
وتشـهد جبهـة التحرير التـي تملك 
الاغلبية في المجلس الوطني الشـعبي، 
منذ انتخابات 10 ايار/مايو 2012 ازمة 
مفتوحة داخل قيادتها التي يريد شـق 

منها ازاحة بلخادم (67 عاما). 
وخلال اجتماع اللجنة المركزية وهي 
السلطة العليا في الجبهة بين مؤتمرين، 
سـيقرر اعضـاء الهيئـة القياديـة عبر 
التصويت امـا تجديد الثقة في بلخادم 
او سـحبها منـه، بحسـب بـلاغ لجبهة 
التحرير وصلت نسـخة منه الى وكالة 

فرانس برس. 
واوضـح البـلاغ الـذي يسـتعرض 
جدول اعمال الاجتماع انه بعيد افتتاح 
الـدورة السـبت سـيتم تنظيـم عملية 

تصويت سري على الثقة. 
واضـاف انه فـي حال تجديـد الثقة 
يواصـل بلخادم تنفيذ جـدول الاعمال 
بعـد اقتـراح مكتـب للاجتمـاع، اما في 
حالـة عـدم تجديـد الثقة فـإن المحضر 
القضائـي يعلن شـغور منصـب الامين 
العـام ويفتـح بـاب الترشـح للمنصب 
ويتـم انتخـاب امين عام جديـد يتولى 
اقتـراح التصـرف فـي اعمـال الـدورة 

«بالمواصلة او التأجيل». 
انهـم  بلخـادم  خصـوم  ويقـول 
يخشـون ان يعمـد امـين عـام الجبهـة 
الى تنفيـذ «انقلاب» للبقـاء على راس 

الحزب الحاكم.  
واوضـح الوزيـر الاسـبق بوجمعة 

علـى  المتحجـين  ابـرز  احـد  هيشـور 
الامين العام الحالـي «ان بلخادم يضع 
مسـتقبله السياسـي فـي الميـزان فـي 
هـذا الاجتمـاع. ونحـن نخشـى تكرار 
للجنـة  الماضيـة  الـدورة  سـيناريو 
المركزية في 15 حزيران/يونيو 2012». 
كان  الـذي  بلخـادم  حينهـا  واتهـم 
اكد انـه فاز بتصويت علـى الثقة اثناء 
ذلك الاجتمـاع، من قبـل خصومه بانه 
تولى «قيادة انقلاب عضوي». وكادت 
المناوشات بين انصار بلخادم ومؤيديه 

تصل الى الاشتباك بالايدي. 
وقال بلخـادم اثر الاجتمـاع الاخير 
اعضـاء  «اغلبيـة  ان  المركزيـة  للجنـة 
اللجنـة المركزية للحزب جـددوا ثقتهم 
فـي الامين العام بطريقـة ديموقراطية، 
لكن اقلية مـن المعارضـين رفضوا قرار 

اعلى هيئة في الحزب». 
واوضح ان 251 عضـوا من بين 313 
حضروا اجتمـاع اللجنة المركزية الذي 
جرى الجمعة والسبت صوتوا لصالح 
بقائـه على راس الحـزب. ويبلغ العدد 
المركزيـة  اللجنـة  لاعضـاء  الاجمالـي 

للحزب 345.  
لكن منذ ذلك التاريخ اتسعت دائرة 
الاحتجاج داخل الجبهـة خصوصا مع 
دعـوة ثمانيـة وزراء منتمـين للحـزب 

الحاكم الى رحيل بلخادم. 
وطالب هؤلاء الـوزراء في بيان في 
التاسع من كانون الثاني/يناير الحالي 
بلخادم ب «فسح المجال لامين عام جديد 
يحظـى بالاجمـاع او التوافـق او عـن 
طريـق الانتخاب خلال الدورة العادية 
المقبلـة للجنة المركزية، مـع دعوته الى 
ضـرورة الاعلان طوعيـا ومن الان عن 
هـذه النية حتـى يتـم التحضير الجيد 

لهذه الدورة». 
ووقـع البيـان وزراء الصحـة عبـد 
العزيـز زيـاري والعمـل الطيـب لـوح 
والنقل عمار تو والتعليم العالي رشيد 
حرباوية والبريد موسـى بـن حمادي 
والزراعة رشـيد بن عيسى والعلاقات 

مـع البرلمـان محمـود خـذري والوزير 
المنتدب للشـؤون المغاربية والافريقية 

عبد القادر مساهل. 
واتهـم الوزراء بلخـادم ب»محاولة 
لخدمـة  الدولـة  مؤسسـات  تسـخير 
طموحاتـه الشـخصية» معلنـين «انهم 
ينكرون على عبد العزيز بلخادم امتلاك 
اي سـلطة عليهـم ابتداء مـن اليوم (9 
كانون الثاني/ينايـر) وينتظرون منه 
التبصـر ضمانـا لاسـتمرارية الحـزب 
سياسـية  كقـوة  رسـالته  تاديـة  فـي 
رائـدة في البـلاد».  لكن بلخـادم اعلن 
الاثنين انه لن يغـادر منصبه «في اوج 
الازمة» التي يمر بها الحزب الحاكم في 
الجزائر، مسـتعيدا عبارة شـهيرة كان 
استخدمها الامين العام الاسبق للجبهة 
عبد الحميد مهري عند دفعه للاستقالة 

من هذا المنصب في 1996. 
التـي  التحريـر  جبهـة  وتعانـي 

قادت الكفـاح الوطني ضد الاسـتعمار 
عـدة  منـذ   (1962-1954) الفرنسـي 
اشـهر من هذه الازمـة العميقة والتي لا 

سابق لها منذ 2003. 
ويسعى الجناح المتمرد على بلخادم 
الحـزب  مقاليـد  علـى  السـيطرة  الـى 
الحاكـم الـذي يمثـل القوة السياسـية 
الاساسـية في البلاد و»آلـة» انتخابية 

فعالة. 
ويـرى هيشـور «ان بلخـادم يريـد 
الابقـاء علـى سـيطرته علـى الحـزب 
تحضيـرا للانتخابـات الرئاسـية فـي 
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لاي من الفريقين المتنافسين. 
وتمكنـت جبهة التحرير تحت قيادة 
بلخـادم الـذي يشـغل منصـب الامـين 
العام منذ 2005، من الفوز بالانتخابات 
التشـريعية التشـريعية والمحلية لعام 

2007 وكذلك انتخابات 2012. 
وكانـت جبهة التحرير شـهدت ازمة 
اسـتقالة  الـى  ادت   2003 فـي  مماثلـة 

امينها العام علي بن فليس. 
ومنحـت الجبهة حينهـا صلاحيات 
واسعة لبن فليس اثناء مؤتمرها الثامن 
فـي آذار/مـارس 2003 بينها خصوصا 
تعيين كوادر الحزب ثم دعمت ترشحه 

للانتخابات الرئاسية في 2004. 
بينهـم  الحـزب  فـي  اعضـاء  لكـن 
فليـس  بـن  هيمنـة  رفضـوا  بلخـادم، 
التاريخي  القيادي  وشجعوا بوتفليقة 
في الجبهة، للترشح مجددا للانتخابات 

الرئاسية. 
وكان بن فليس لاربع سـنوات رجل 
ثقـة بوتفليقة حيـث كان مديـر حملته 
الانتخابيـة فـي 1999 ثم مديـر ديوانه 
آب/اغسـطس  فـي  للـوزراء  ورئيسـا 

2000 قبل اقالته في ايار/مايو 2003.

اجتماع اللجنة المركزية للحزب الحاكم في الجزائر على خلفية ازمة داخلية
ومطالب داخل الحزب برحيل الامين العام الحالي عبد العزيز بلخادم

عبد العزيز بلخادم

جبهـة  تعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
فـي  الحاكـم  الحـزب  الوطنـي،  التحريـر 
الجزائر الذي يعقد من الخميس الى السبت 
الـدورة السادسـة للجنته المركزية وسـط 
حالـة مـن الانقسـام فـي القيـادة، العمود 
الفقري للحياة السياسـية في الجزائر منذ 

ما قبل 1954.
وارتبطت ولادة جبهة التحرير الوطني 
خصوصـا باجتمـاع نواتهـا الاولـى في 22 
حزيران/يونيو 1954 وبقرار تشكيل جبهة 
التحريـر الوطني وجناحها المسـلح جيش 
التحرير الوطني، وانطلاق ثورة الاول من 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 1954 ضـد المحتل 
الفرنسي لتنهي في 1962 حقبة استعمارية 

واستيطانية طويلة بدات في 1830. 
ونص بيان الجبهة الاول خصوصا على 
«اعادة بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية 
اطـار  فـي  السـيادة  ذات  الاجتماعيـة 
المبـادىء الاسـلامية وعلى اسـاس وحدة 
الشـعب ووحدة التراب الوطنـي، وتعبئة 
كل الطاقـات الحيـة فـي البـلاد وتجميعها 
واشـراك الجماهير الشـعبية الواسـعة في 
العمـل الثوري، وتوحيد شـمال افريقيا في 

اطارها الطبيعي العربي الاسلامي». 
ونشات جبهة التحرير من ابرز الاحزاب 
الوطنيـة قبل 1954 حركة انتصار الحريات 
لاحقـا  تدريجيـا  وتمكنـت  الديمقراطيـة، 
من ضـم اهـم التيـارات الوطنيـة وضمنها 
بالخصوص غالبية اعضـاء حركة انتصار 
الحريـات الديمقراطيـة واعضـاء الحـزب 

الشيوعي الجزائري والاتحاد الديمقراطي 
فرحـات  بزعامـة  (ليبرالـي)  الجزائـري 
عبـاس ثـم التحـق بالجبهـة اثنـاء حـرب 
فـي  الاصلاحيـون  الاسـلاميون  التحريـر 

جمعية العلماء. 
اثـر اسـتقلال الجزائـر فـي 1962 ورغم 
انها كانـت حاضرة في دوائر السـلطة فإن 
جبهـة التحريـر تراجـع دورها مـع تعاظم 
دور الجيش خصوصا بعد انقلاب الرئيس 
الراحل هـواري بومدين في 1965 على اول 
رئيـس للجزائر المسـتقلة الراحل احمد بن 

بلة. 
ولم تسـترجع الجبهـة انفاسـها الا بعد 
مؤتمـر 1979 الذي جـاء بالرئيـس الراحل 
الشـاذلي بـن جديـد الـى الحكـم. وجعـل 
منهـا «الرجل الثاني» حينها محمد شـريف 
مسـاعدية جهازا قويا جدا في كافة مجالات 
الحياة فاصبح يتعين على جميع المسؤولين 
فـي مختلف الميادين حتـى الاقتصادية، ان 

يكونوا من اعضاء الجبهة. 
وبعـد ثلاث سـنوات مـن تفاديهـا ازمة 
بشـان ميثاق وطنـي جديد، وجـدت جبهة 
مواجهـة  فـي  نفسـها  الوطنـي  التحريـر 
 1988 الاول/اكتوبـر  تشـرين  اضطرابـات 
التـي خلفـت مئـات القتلـى، وانتهـت الـى 
التعدديـة  اعتمـاد دسـتور جديـد يرسـي 
الحزبية. وخرجت الجبهة من ازمة تشرين 
الاول/اكتوبر 1988 منهكة تلاحقها اتهامات 
عديدة (محسوبية وفساد واختلاس اموال 

وغيرها من الاتهامات). 

وعين بن جديـد نهاية 1988 عبد الحميد 
مهـري امينـا عامـا للجبهـة ما سـمح لهذه 
الاخيـرة بتفـادي الانهيـار. لكنها خسـرت 
فـي 15 حزيران/يونيـو 1990 الانتخابـات 
المحليـة ثـم فـي 26 كانـون الاول/ديسـمبر 
1991 الانتخابـات التشـريعية التـي فازت 

بها جبهة الانقاذ الاسلامية. 
وتدخل الجيش ليلغـي انتخابات 1991 
مـا دفع الشـاذلي بـن جديد الى الاسـتقالة 

ليتم تعويضه بمجلس اعلى للدولة. 
غير ان عبد الحميد مهري ندد بـ»سلطة 
الامـر الواقـع» ودفـع بجبهـة التحرير الى 

المعارضة. 
وفي 1997 تمت تنحية مهري من منصب 
الامانة العامة اثناء اجتماع للجنة المركزية 
وحـل محلـه بوعلام بـن حمودة الـذي بدا 
سياسـة تقارب مع السـلطة. وفـازت جبهة 
التحرير فـي الانتخابات التشـريعية في 5 
حزيران/يونيو 1997 بـ 62 مقعدا من مقاعد 
المجلـس الوطني الشـعبي الــ 380 لتصبح 

القوة السياسية الثالثة في البلاد. 
انتخـاب  تم   2003 ايلول/سـبتمبر  فـي 
علي بـن فليس امينا عامـا للجبهة واعلنت 
هـذه الاخيرة عزمها ترشـيح امينهـا العام 
للانتخابات الرئاسـية لعام 2004 رغم ميل 
جناح داخلها عرف بالحركـة التصحيحية 

لترشيح عبد العزيز بوتفليقة. 
 2003 الاول/ديسـمبر  كانـون   30 وفـي 
جمـد القضـاء نشـاط جبهة التحريـر التي 

كانت حينها تملك الاغلبية في البرلمان. 

جبهة التحرير الوطني
العمود الفقري للحياة السياسية في الجزائر

الجزائر ـ «القدس العربي»  من كمال زايت»:
يبـدأ اليـوم الأربعاء ديفيـد كاميرون رئيـس الـوزراء البريطاني 
زيـارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين، والتـي تأتي في أعقاب الاعتداء 
الإرهابـي الـذي وقع فـي منشـأة تيغنتوريـن الغازية بعـين أميناس 
(1600 كيلومتر شـرق العاصمة) وهي المنشـأة التي تسـتغلها شـركة 
بريتيـش بيتروليوم مع شـركتي سـوناطراك الجزائرية وسـتاتويل 

النرويجية.
وسيسـتقبل كاميـرون مـن طـرف الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة 
لإجـراء مشـاورات تخـص تطويـر العلاقـات الثنائية بـين البلدين، 
وكذا مناقشـة خلفيات وتفاصيل الاعتداء الإرهابي الذي نفذته كتيبة 
الموقعـون بالـدم، التـي يقودهـا مختـار بلمختـار، وكذا كيفيـة تأمين 
المنشآت الغازية والنفطية مستقبلا، خاصة بالنسبة لشركة بريتيش 

بتروليوم البريطانية.
وسـيبحث رئيس الوزراء البريطاني مـع الرئيس الجزائري أيضا 
الأوضاع الدائرة في السـاحل، والحرب التي تشنها القوات الفرنسية 
في شـمال مالي ضد الجماعات الإسلامية المسيطرة على تلك المناطق، 
وسيسـتمع كاميـرون لوجهـة النظـر الجزائرية بخصـوص حل هذه 
الأزمة، علما أن الجزائر وإن فتحت مجالها الجوي للطائرات الفرنسية 
للمشـاركة في الضربات الجوية ضد مواقع الإسلاميين في الشمال، إلا 
أنها ما زالت ترفض الحل العسـكري وتفضل تغليب الحل السياسـي، 
والذي كانت قد بدأت فيه بفتح حوار مع جماعة أنصار الدين والحركة 
الوطنية من أجل تحرير أزواد، وهي جهود كانت قد كللت في وقت أول 
بالتوقيع اتفاق شـراكة بـين أنصار الدين وتحريـر أزواد، والذي كان 
يقضـي بتأمين المناطق التي تسـيطر عليها الجماعتـين، إلا أن العملية 

العسكرية التي شرعت فيها فرنسا خلطت كل الحسابات.

رئيس الوزراء البريطاني يزور الجزائر للوقوف 
على تبعات الاعتداء الإرهابي على منشأة للغاز
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ وكالات: قـام حشـد غاضـب فـي تمبكتو شـمال مالي 
صبـاح الثلاثاء بنهب متاجـر يمكلها على حد قولهـم «عرب» متهمون 
مانحـون  وعـد  فيمـا  الاسـلاميين،  المقاتلـين  مـع  متحالفـون  بأنهـم 
مجتمعـون في اديس ابابا بتقديم اكثر من 455 مليون دولار لمسـاعدة 

البلاد عسكريا وانسانيا.
وقام الحشد المؤلف من مئات الاشخاص الذين بدوا في غاية الفقر، 
بنهب مخازن اكدوا انها تعود لـ»عرب» و»جزائريين» و»موريتانيين» 
يتهمونهم بانهم سـاندوا الاسلاميين المتحالفين مع تنظيم القاعدة في 
المدينة التاريخية في شـمال مالي التي اسـتعادت القوات الفرنسـية 

والمالية السيطرة عليها الاثنين من دون معارك. 
وفـي بعـض المحـلات تم العثـور علـى ذخائـر واجهـزة لاسـلكية 
عسـكرية بحسب مراسل فرانس برس. لكن القسم الكبير من السكان 
كان منشـغلا بالاسـتيلاء علـى كل مـا كان موجـودا مـن تلفزيونـات 

واغذية وقطع اثاث وهوائيات واوان. 
وكان البعـض يتشـاجر لانتـزاع اغـراض والبعـض الاخـر يخلع 

ابواب المحال التجارية ويفرغها من محتوياتها في دقائق. 
وظهـرا وصلـت دوريـة مـن الجنـود الماليـين الـى المـكان واوقفت 
عمليـات النهب. وقال ضابط مالي «لن نسـمح للناس بالنهب. لكن تم 

فعلا العثور على ذخائر في بعض المحال». 
وطلبـت منظمـة «هيومن رايتـس ووتـش» الاثنين من السـلطات 
الماليـة اتخـاذ «تدابيـر فوريـة لحمايـة كل الماليين مـن اعمـال الثأر» 
مشـيرة الـى «المخاطر المرتفعة مـن حصول توترات اتنية» في شـمال 
مالـي حيـث الخصومة حادة بـين الاقليات العربية والطـوارق الذين 
يتـم ربطهـم غالبا بالاسـلاميين مـن جهة وبالسـود الذين يشـكلون 

الاكثرية في مالي. 
في الوقت نفسـه افتتح الثلاثاء مؤتمـر للمانحين الدوليين في مقر 
الاتحـاد الافريقي في اديس ابابا الثلاثاء، جمـع اموالا بقيمة 455,53 
مليـون دولار لتمويـل نشـر قـوة افريقيـة فـي مالـي واعـادة تنظيم 

الجيش المالي. 
واليابـان  الاوروبـي  الاتحـاد  وكذلـك  افريقيـة  دول  وتشـارك 
والولايـات المتحـدة والامم المتحـدة في اللقـاء الـذي افتتحه رئيس 
الـوزراء الاثيوبـي هايلـي مريم ديسـالين الـذي تولى للتو الرئاسـة 

الدورية للاتحاد الافريقي. 
وتعهدت الولايات المتحـدة بتقديم 96 مليون دولار لقوات التدخل 
فـي مالـي بقيـادة أفريقيـة، لتضـاف للملايين التـي تعهـدت بها دول 
أخـرى اليوم مـن أجل الدعم المباشـر للمهمـة أو في إطار المسـاعدات 

الإنسانية.  
فقد ذكرت اليابان أنها سـتقدم 120 مليون دولار لمساعدة اللاجئين 
وغيرهـم مـن المتضررين من الأزمة، فـي حين تعهدت كنـدا بتقديم 13 

مليون دولار، وستقدم الصين مليون دولار فقط للاتحاد الأفريقي.
وتعتـزم ألمانيا دعم المهمة العسـكرية التي تقودها دول أفريقية في 

مالي بـ20 مليون دولار. 
وقـال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسـترفيله امس الثلاثاء في 
برلين: «إننا سـندعم أنشـطة تحرير مالي سـواء على المستوى المالي 
أو اللوجسـتي أو الإنسـاني أو العتـاد أو الخبـرات لتدريـب الجيش 
الألماني».  وأضاف فيسـترفيله أن بلاده ستسـاهم أيضا في «أن تأخذ 

المهمة منحى أفريقيا أكبر». 
وذكـرت مصـادر حكوميـة في برلـين أنه سـيتم الإعلان عـن قيمة 

الدعـم رسـميا خلال مؤتمر الـدول المانحـة المنعقد امـس الثلاثاء في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. 

ومـن المقـرر أن تذهـب الأمـوال إلـى صندوق مالـي التابـع اللأمم 
المتحـدة لدعم المهمـة العسـكرية الأفريفية لمالـي «أفيسـما» والقوات 

المسلحة المالية. 
ووفقـا لبيانات الخارجية الألمانية، يضـم العتاد الذي من المقرر أن 
تدعم به ألمانيا الجيش المالي شاحنات ومستشفى ميداني وصدريات 

واقية من الرصاص. 
وقال فيسترفيله: «مع صحة المهمة العسكرية في مالي يتعين علينا 
أن نعمـل بجد على أن تبدأ في مالي عمليـة مفاوضات جادة»، مضيفا 

أنه من الممكن أن يكون هناك حل سياسي على المدى الطويل. 
وكان الاتحاد الأفريقي أعلن من قبل عزمه المشـاركة في دعم المهمة 
العسـكرية بمالـي بـ50 مليـون دولار، وذلك بجانـب 50 مليون دولار 
أخـرى من الاتحـاد الأوروبـي، والتي ستسـاهم فيهـا ألمانيـا بأموال 
إضافيـة.  كما يعتـزم الاتحاد الأوروبي إرسـال عسـكرييين إلى مالي 

لتدريب القوات المالية. 
واعلنـت الحكومـة اليابانية الثلاثاء عـن هبة قيمتهـا 120 مليون 
دولار للمساعدة على ارساء الاستقرار في مالي والساحل بعد بضعة 
ايام على مقتل عشـرة يابانيين في عملية احتجاز رهائن في الجزائر، 

تتصل بالنزاع في هذا المنطقة من شمال افريقيا.
وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا في مؤتمر صحافي ان 
«الحكومة اليابانية تنوي تقديم 120 مليون دولار اضافي للمسـاعدة 
على ارساء الاستقرار في مالي والساحل. وهذا سيساعد المنطقة على 
تعزيز ادارة شؤونها وامنها بما في ذلك عبر عمليات لحفظ السلام». 
واوضـح كيشـيدا ان هـذه الهبـة تهـدف الـى «تعزيز مهمـة الدعم 
الدولية في مالي (ميسـما) وخفض الفقر الذي يمكن ان يشكل منطلقا 

للارهاب». 
واضاف ان المسـاعدة سـتقدم «عبر منظمات دولية لمسـاعدة مالي 
والبلـدان المجـاورة، وهـذا مـن شـأنه ان يدعـم برنامج مهمـة الدعم 

الدولية في مالي بصورة غير مباشرة». 
واعتبـر تاكيهيكو ياماموتو اسـتاذ السياسـة الدوليـة في جامعة 
واسـيدا في طوكيو ان «هذه المساعدة ولو متأخرة تثبت ان الحكومة 
اليابانيـة تعزز تحركها الدبلوماسـي وادارة الازمة فـي هذه المنطقة. 
وحتـى الان كانـت اليابـان متراجعة علـى الصعيد الدبلوماسـي في 
افريقيـا، لكنهـا تبدو بعد الهجوم على منشـأة للغـاز مصممة على ان 

تتصدر المشهد عبر خطوات وقائية». 
واعلنـت رئيسـة مفوضيـة الاتحـاد الافريقـي (الهيئـة التنفيذية 
للاتحـاد) نكوسـازانا دلامينـي زومـا فـي جلسـة الافتتـاح «الوضع 
يتطلب ردا دوليا سـريعا وفاعلا لانه يهدد مالي والمنطقة والقارة وما 

بعدها». 
ميدانيا ينتشـر حاليـا حوالى 3500 جندي فرنسـي و1900 جندي 

افريقي ولا سيما من تشاد والنيجر لمساندة الجيش المالي. 
ويتوقع وصول حوالـى 8000 جندي افريقي الى مالي لكن وصول 

هؤلاء ما زال بطيئا جدا بسبب مشاكل مالية ولوجستية كبرى. 
والكهربـاء وكذلك شـبكات الهاتـف التي خربها الاسـلاميون قبل 
فرارهم كانت لا تزال مقطوعة عن المدينة التي قد تواجه ايضا مشاكل 
امـدادات بالمياه لان المضخات لا تعمل وحيث شـحت المـواد الغذائية 

كما قال السكان. 

والاثنين وعلى وقع هتافات «مالي مالي» اسـتقبلت الحشـود التي 
رفعت الاعلام الفرنسية والمالية العسكريين عند دخولهم المدينة. 

لكـن الافادات تكثفت حول اتلاف مخطوطات ثمينة تعود الى عدة 
قـرون فـي هذه المدينـة التي كانت عاصمـة ثقافية وروحية للاسـلام 
في افريقيا في القرنين الخامس عشـر والسـادس عشـر ومدينة غنية 

لتوافد القوافل عليها. 
وقـال رئيس بلدية تمبكتـو هالي عثمان «تحادثـت هاتفيا صباحا 
مع المسـؤول عن مكتبي الاعلامي. احرق الاسـلاميون معهد احمد بابا 

حيث تحفظ مخطوطات ثمينة. انها جريمة ثقافية حقيقية». 
وبعـض المخطوطات الموجودة في تمبكتـو قديمة جدا. وتحفظ في 
معهد احمد بابا للدراسـات العليا والابحاث الاسـلامية ما بين 60 الفا 

الى 100 الف من المخطوطات بحسب وزارة الثقافة المالية. 
وقال السـكان ان الاسـلاميين لاذوا بالفرار بعـد الضربات الجوية 

الفرنسية التي تمت في الايام الماضية. 
وتأتـي السـيطرة علـى تمبكتـو بعـد يومـين مـن الاسـتيلاء فـي 
هجـوم خاطـف على غاو اكبر مدن شـمال مالي واحـد معاقل المقاتلين 

الاسلاميين على بعد 1200 كلم شمال شرق باماكو. 
وبعد غاو وتمبكتو، باتت الانظار تتجه الى كيدال في اقصى شمال 
شـرق مالي قرب الحـدود الجزائرية، وثالث كبرى مدن الشـمال على 

بعد 1500 كلم من باماكو. 
واعلـن متمـردون طـوارق مـن الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد 
ومنشـقون عـن مجموعـة انصار الدين الاسـلامية المسـلحة شـكلوا 
الحركـة الاسـلامية فـي ازواد الاثنـين سـيطرتهم علـى كيـدال.  واكد 
المسؤول في الحركة الاسلامية القبس اق انتالله لفرانس برس سعيه 

الى «الحوار» مؤكدا ان حركته لا تريد «استقلال» شمال مالي. 
واوضـح «في كيـدال ان كنت مسـيطرا على الجبـال فانت الحاكم. 

بالتالي ينبغي السيطرة على الجبال». 
وقـال متمـردو الطـوارق انهـم لا يريـدون مواجهـة مـع الجيـش 
الفرنسـي ولا مـع قـوة التدخـل الافريقية بل انهـم يريـدون «حماية 

السكان من تجاوزات الجيش المالي». 
وذكر مصدر امني مالي ان المسـؤولين الرئيسـيين فـي المجموعات 
الاسـلامية المسـلحة لجـأوا الـى الجبـال فـي كيـدال حيـث تعرضت 

مواقعهم للقصف السبت من قبل الطائرات الفرنسية. 
وفـر المئـات مـن كيـدال الـى القـرى الابعـد شـمالا قـرب الحـدود 
الجزائريـة بحسـب المفوضية العليـا للاجئين فـي الامم المتحدة التي 
اكـدت صعوبة الحصـول على الغـذاء والمـواد الاولية بسـبب النزاع 

واغلاق الحدود.

قاعدة امريكية لمراقبة 
جماعات مرتبطة بـ»القاعدة»

الـى ذلـك كشـفت تقاريـر عـن أن الجيـش الأمريكي يـدرس إقامة 
قاعدة للطائرات بدون طيار في شـمال غـرب أفريقيا لتعزيز عمليات 
المراقبـة التي تقوم بها على الجماعات المحلية التابعة لتنظيم القاعدة 
والجماعـات الإسـلامية المتطرفة الأخـرى التي يقول المسـؤولون في 

الغرب والولايات المتحدة أنها تشكل خطرا متزايدا للمنطقة. 
ووفقـا لصحيفـة «نيويورك تايمـز» امس الثلاثاء فإن المسـؤولين 
يقولون إنهم يفكرون في الوقت الحالي في استخدام القاعدة لإطلاق 

طائرات مراقبة غير مسـلحة بدون طيار فقط، ولكنهم لا يسـتبعدون 
استخدامها لشن هجمات صاروخية في وقت ما إذا ما احتدم الخطر. 
ووصفت الصحيفة هذا التحرك بأنه مؤشـر للأولوية التي وصلت 

لها القارة الأفريقية في جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. 
وذكـرت الصحيفـة أن التواجـد العسـكري الأمريكي محـدود في 
أفريقيا حيث لا يوجد لها سوى قاعدة دائمة واحدة في دولة جيبوتي 
علـى مسـافة أكثر مـن ثلاثـة آلاف ميل مـن مالـي التي تخـوض فيها 
القوات الفرنسـية والمحليـة قتالا ضـد المقاتلين المدعومـين من تنظيم 

القاعدة والذين يسيطرون على شمال البلاد. 
وسـتنضم أي قاعـدة جديـدة للجيـش الأمريكـي في شـمال غرب 
افريقيـا إلى مجموعة مـن الممرات والمهابط الصغيـرة التي اقيمت في 
القـارة فـي السـنوات الأخيرة بما فـي ذلك فـي إثيوبيا لخدمـة مهام 
المراقبـة التي تقوم بها الطائرات بدون طيـار أو الطائرات ذات الدفع 

التوربيني التي جرى تصميمها لتشبه الطائرات المدنية. 
وفـي حال تم الاتفاق علـى إقامة القاعدة، فإنه مـن المرجح إقامتها 
في النيجر، وهي دولة صحراوية إلى حد كبير على الحدود الشـرقية 
لمالـي. وقال مسـؤولون إن القيادة العسـكرية الأمريكية فـي إفريقيا 
(افريكـوم) تبحـث أيضا خيارات أخرى بالنسـبة لإقامـة القاعدة مع 

عدة دول في المنطقة من بينها بوركينافاسو. 
وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا 
لا تـزال بحاجة إلى موافقة من وزارة الدفاع ثـم في النهاية من البيت 
الأبيض وكذلك من المسؤولين في النيجر. وقال مسؤولون عسكريون 
أمريكيون إنهم لا يزالون يعملون على بعض التفاصيل، ومن ثم فإنه 
لم يتم اتخاذ قرار نهائي.  ورأت الصحيفة أن الخطة قد تواجه مقاومة 
من البعض في البيت الأبيض ممن يشـعرون بالقلق من توريط المزيد 
مـن القوات الأمريكية في قتال ضد شـبكة من الجماعـات المتطرفة في 

شمال أفريقيا لا تتوافر معلومات كافية عنها. 
ونقلت عن مصادر عسـكرية أن عـدد العاملين في القاعدة في حالة 
الموافقـة عليها سـيصل إلى 300 من العسـكريين الأمريكيـين والأفراد 
المتعاقديـن، ولكـن مـن المحتمـل أن ينطلـق العمـل بعدد أقـل من ذلك 

بكثير. 

لندن سترسل جنودا  لمالي

وعززت بريطانيا امس الثلاثاء عرضها لمسـاعدة فرنسا في قتالها 
لمتمردين اسـلاميين في مالي وتعهدت بتقديم قوات لمساعدة حكومات 
افريقيـة اخـرى فـي المنطقـة للتصدي لموجـة متصاعدة مـن التطرف 

الاسلامي.
وقال المتحدث باسـم ديفيد كاميـرون رئيس وزراء بريطانيا ان ما 
يصل الى 240 جنديا بريطانيا قد يتم ارسالهم في اطار بعثتين لتدريب 
القوات الافريقيـة منهم 40 في مالي كجزء من بعثة للاتحاد الاوروبي 

والعدد الباقي في الدول الناطقة بالانجليزية في غرب افريقيا.
وقد يشـارك 70 جنديا بريطانيا اخرون في مهام لوجستية ودعم. 
وقـال المتحـدث «انها عمليـة افريقية دعمـا لحكومة مالـي ونعتقد ان 
الطريقة السـليمة لفعل ذلك ان تتولى قـوات ذات قيادة اقليمية زمام 

القيادة.» واضاف ان البريطانيين لن يقوموا بدور قتالي.
وقـد يتضمـن زيادة الدعم اللوجسـتي توفير عبـارة لنقل الجنود 
والعتاد الفرنسـيين لافريقيا والسـماح لفرنسـا وحلفائها باستخدام 

بريطانيا لاعادة التزود بالوقود في الجو.
وقال المتحدث باسـم كاميـرون ان بريطانيا عرضت ايضا انشـاء 
«مقر قيـادة موحد للعمليات اللوجسـتية المشـتركة» فـي مالي ولكن 
فرنسا ترى ان مثل هذا المقر غير مطلوب . واضاف ان الامر سيظل قيد 
البحث . ومن المتوقع ان يتم اتخاذ قرار بشأن مااذا كان سيتم ارسال 
مـا يصل الى 200 جندي بريطاني في مهام تدريبية بغرب افريقيا بعد 
فتـرة وجيزة من محادثات يرأسـها الاتحاد الافريقي فـي اديس ابابا 
في الوقت الذي تجري فيه محادثات في بروكسل بشأن ارسال قوات 

لمالي. 

التعاون الاسلامي يدين احراق 
مخطوطات اسلامية في تمبكتو

واعلن الامين العام لمنظمة التعاون الاسـلامي اكمل الدين احسـان 
اوغلـي الثلاثاء ادانته لقيام «بعض المتطرفـين الغلاة» بإضرام النار 

في مكتبة لمخطوطات اسلامية اثرية في مدينة تمبكتو.
واوضح في بيان ان المكتبة تحوي «مخطوطات اسـلامية ووثائق 

اثرية تعتبر تراثا انسانيا وكنزا للامة الاسلامية جمعاء». 
ونـدد الامين العام ب»اعمـال العنف والترويـع والتدمير التي تتم 

من طرف بعض المتطرفين والغلاة». 
وتمبكتـو عاصمة للثقافة الاسـلامية تبعد مسـافة 900 كلم شـمال 

شرق باماكو، عاصمة مالي. 
وقـد تكثفت الافادات التي تؤكد اتلاف مخطوطات ثمينة تعود الى 
قرون في هذه المدينة التي كانت عاصمة ثقافية وروحية للاسـلام في 

افريقيا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 
وبعـض المخطوطات الموجودة في تمبكتـو قديمة جدا. وتحفظ في 
معهد احمد بابا للدراسـات العليا والابحاث الاسـلامية ما بين 60 الفا 

الى 100 الف منها، بحسب وزارة الثقافة المالية. 

صندوق النقد يوافق على 
منح مالي قرض طوارئ 

ووافـق صندوق النقد الدولي مسـاء الاثنين علـى منح مالي قرض 
طـوارئ بقيمـة 18 مليون دولار في خطـوة من المرجـح أن تؤدي إلى 
إفـراج جهـات مانحـة أخـرى عـن مزيـد مـن الأمـوال بعـد أن قطعت 

المساعدات في أعقاب انقلاب آذار/مارس 2012. 
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على القرض لمسـاعدة حكومة 
مالي، التي تسـعى للقضاء على تمرد متشـددين إسـلاميين في شمال 
البلاد بمساعدة فرنسية، على سد فجوة الميزانية كما أعرب الصندوق 
عـن أمله في أن يشـجع هذا الإجـراء جهات مانحـة دولية أخرى على 

تقديم مزيد من الدعم إلى مالي. 
وسـيطرت جماعـات مسـلحة مختلفة تـردد أن بعضهـا على صلة 
بتنظيـم القاعـدة، على شـمال مالي قبل أكثر من تسـعة أشـهر عندما 
اسـتفادت مـن فـراغ سـلطة نجم عـن انقلاب عسـكري فـي العاصمة 

باماكو. 
وكان الصنـدوق قد علق قرضا بقيمة 3ر46 مليون دولار في أعقاب 
انقـلاب آذار/مارس. وتواجه مالي عجزا في الميزانية يقدر بنحو 110 

مليون دولار. 

بريطانيا تعرض ارسال 240 جنديا.. واليابان تقدم 120 مليون دولار.. وألمانيا تدعم المهمة العسكرية بـ20 مليون دولار

مالي: عمليات نهب وحرق لأملاك العرب في تمبكتو وامريكا تدرس إقامة قاعدة للطائرات بدون طيار شمال أفريقيا

حشد غاضب من تمبكتو ينهبون متاجر تعود الى عرب واجانب  قوات فرنسية تؤمن مطار تمبكتو اهالي تمبكتو يرحبون بالقوات الفرنسية عند دخولها الى المدينة بعد تحريرها

■ تونس ـ وكالات: دفع الجيش التونسي امس 
الثلاثـاء بفرق خاصة نحو الجنـوب الصحراوي 
لتعزيز الحراسة حول المنشآت النفطية في أعقاب 

الأحداث الدموية في منشأة نفطية بالجزائر. 
وقالـت وكالة الأنباء التونسـية امس الثلاثاء 
إن الجيش أرسـل «وحدات قتاليـة عالية القدرة» 
كما ركـز «تجهيـزات بمختلـف المواقـع الهامة في 
الصحراء التونسـية لحماية حقول النفط والغاز 

على كامل المثلث الصحراوي».
وترتبط الصحراء التونسية بالجنوب وأغلبها 
يقـع ضمن محافظة تطاوين بحـدود مع الجارتين 

ليبيا شرقا والجزائر غربا.
وأوضحت الوكالـة أن «هذا الإجراء يهدف إلى 
الحذر من أي عمل إرهابي يمكن أن يستهدف هذه 
الحقول،لا سـيما الواقع منها على جنوب الحدود 

التونسية الجزائرية».
ويأتي الانتشـار العسـكري في جنوب تونس 

في ظل الحرب الدائرة في شـمال مالي والعمليات 
الأمنيـة ضـد الجماعـات المسـلحة فـي صحـراء 

الجزائر. 
وكان رئيـس الـوزراء الجزائـري عبـد المالـك 
سـلال كشـف أن الهجـوم على منشـأة الغـاز في 
تيجنتوريـن بمنطقـة إن أمينـاس أدى إلـى مقتل 
37 رهينة أجنبية وجزائري واحد وفقدان خمسة 
رعايا أجانب إلى جانب مقتل 19 مسـلحا واعتقال 

ثلاثة آخرين.
الـى ذلـك اصيـب عنصـران فـي قـوات الامـن 
التونسـية فـي تبادل لاطـلاق النار مع اشـخاص 
يشـتبه انهـم جهاديـون سـلفيون خـلال عمليـة 
خاصة نفـذت ليل الاثنـين الثلاثاء فـي القصرين 
(وسط غرب) حسب ما افادت مصادر في الشرطة 

لفرانس برس.
وقال مسؤول كبير في قوات الامن في القصرين 
طلب عدم كشـف هويته «كانـت العملية الخاصة 

تستهدف ثلاثة اشخاص يشتبه في انتمائهم الى 
مجموعة سلفية».

وخـلال العملية التي نفذت فـي منطقة الزهور 
في القصرين تم توقيف مشـتبه به وفتح شريكاه 
النار فاصابـا عنصري امن احدهما بجروح بالغة 
ونقل الـى المستشـفى. ونجح السـلفيون الثلاثة 
فـي الفـرار تاركين وراءهـم بندقية كلاشـنيكوف 

هجومية.
وعمليـات  دوريـات  ان  نفسـه  المصـدر  وقـال 
تمشيط جارية في المنطقة للعثور عليهم. ورفضت 
وزارة الداخليـة التعليـق علـى هـذه المعلومـات 

لوكالة فرانس برس.
وذكـر مصدر فـي الحـرس الوطني طلـب عدم 
كشـف هويتـه ان السـلفيين الثلاثـة قـد يكونـوا 
القـوات  طاردتهـا  التـي  بالمجموعـة  مرتبطـين 
التونسـية خـلال 10 ايـام فـي منطقـة القصريـن 
عند الحدود الجزائرية خلال شـهر كانون الاول/

ديسمبر.
اعلنـت  الاول/ديسـمبر  كانـون  نهايـة  وفـي 
السـلطات التونسـية اعتقـال فـي هـذه المنطقـة 
16 رجـلا ينتمون الـى مجموعة مرتبطـة بتنظيم 
القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي ومطـاردة 18 

شخصا. 
وتزايـدت فـي تونـس منذ الثـورة فـي كانون 
الثاني/ينايـر 2001، عمليـات تهريب اسـلحة من 

ليبيا الى مجموعات جهادية.
وكان 11 تونسـيا ضمـن المجموعة الاسـلامية 
التـي احتجـزت رهائـن فـي ان امينـاس شـرق 
الجزائـر عند الحـدود الليبيـة على بعـد 300 كلم 

جنوب تونس. 
والجماعة السـلفية مسـؤولة عن عدة هجمات 
فـي البلاد منذ الثورة اسـتهدف ابرزها السـفارة 
الامريكيـة فـي تونـس مـا اوقـع اربعـة قتلى بين 

المهاجمين في 14 ايلول/سبتمبر 2012.

اصابة شرطيين في تبادل لاطلاق النار مع سلفيين في تونس 
والجيش يدفع بوحدات خاصة لتعزيز حراسة المنشآت النفطية

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
تعتبـر اسـبانيا مـن الدول التـي تولي 
هولنـدا  ملكـة  لتنحـي  فائقـا  اهتمامـا 
بياتريـس عن العرش والملـك لصالح ولي 
العهد فيلام ألكسندر، إذ يتساءل الإسبان 
هل سـيقدم الملك خوان كارلوس على قرار 
مماثل لصالح ولـي العهد الأمير فيلبي دي 
بوربـون خاصة في ظـل الفضائـح المالية 
التي واجهتها العائلة الملكية والتي تحتاج 

الى روح جديدة.
وأعلنـت ملكة هولندا بياتريس البالغة 
مـن العمـر 75 سـنة تنحيهـا عـن العـرش 
لصالح ولي العهد، وهذا التنحي والتنازل 
ليس بالجديد فهـو تقليد متين في هولندا،  
فقد سـبق وأن تنازلت الملكـة غييرما جدة 
بياتريـس عـن العرش سـنة 1948 لابنتها 
جوليانـا التـي تمتعت بشـعبية كبيرة في 
هذا البلـد، وبدورها أقدمت هـذه الأخيرة 
سـنة 1980 عـن التنازل لابنتهـا بياتريس 
التـي أعلنت بدورها التنـازل لابنها الأمير 
فيلام ألكسـندر الذي سيصبح ملكا ابتداء 

من أبريل المقبل.
وهذا التقليـد المعمول به فـي هولندا لا 
يوجد في أي دولـة أوروبية ملكية أخرى، 
لكـن النقاش يحضـر في كل مـن بريطانيا 
واسـبانيا. وحـول هـذا البلـد الأخيـر، لا 
يتـردد الكثيـر مـن المحللـين والصحافيين 
والسياسـيين في التسـاؤل هل سـيتنازل 
الملك خـوان كارلوس عن العـرش لصالح 

ابنه الأمير فيلبي دي بوربون.
التقـدم  اتحـاد  حـزب  وتزعـم 
والديمقراطيـة النقاش حـول تنحي الملك، 
حيـث قال كارلـوس مارتينيـث غورياران 
وهو  أحد الناطقين الرسميين باسم الحزب 
ان «الملـك خوان كارلوس من المسـتبعد أن 
يتنحـى عـن العـرش لصالـح ابنـه الأمير 
فيلبـي ولكـن تنحـي ملكـة هولنـدا جـاء 
ليكشـف عن ثغـرات حقيقية فـي القانون 

المنظم للملكية في اسبانيا».
علـى  ينـص   1978 دسـتور  أن  وتابـع 
ضرورة تطوير القوانـين الخاصة بتنظيم 
وراثـة العـرش لكن فـي اسـبانيا الوراثة 
تحدث فقط عندمـا يموت الملك، وهذا عجز 
تنظيمي واضح في أعلى هيكل السلطة في 

البلاد.
خاصـة  الإسـبانية  الصحـف  وتنشـر 

الرقميـة منهـا التي تؤثـر كثيرا فـي الرأي 
العـام وصناعتـه مقـالات وتعليقـات منذ 
أول أمـس حـول مـدى ملائمة تنحـي ملك 
اسـبانيا عن العرش، وتذهب التفسيرات 

والتأويلات في منحيين مختلفين. 
ويـرى طـرف أن ملـك اسـبانيا خـوان 
كارلـوس قد تقدم في السـن وأصبح نوعا 
ما عاجزا عـن التحرك والدينامية بسـبب 
العمليات الجراحيـة التي خضع لها خلال 

الثلاث سنوات الأخيرة.
هـذا الطـرف يـرى فـي الوقـت ذاته أن 
المؤسسـة الملكيـة قـد تراجعـت صورتهـا 
جـراء تورط بعـض أفرادها فـي مغامرات 
مالية اختلاسـية وكذلك عاطفية كما حدث 
مع خـوان كارلوس نفسـه، وبالتالي فهي 
فـي حاجـة الـى مرحلـة انتقاليـة يتولـى 
فيهـا الأمير العرش ليضفـي روحا جديدة 

عليها.
ويعتقـد طـرف آخـر أن أن تنحـي الملك 
عن العرش قد يترتب عنه نهاية الملكية في 
هذا البلد الأوروبي لأن أغلبية الإسبان من 
الجمهوريين ودافعوا عـن خوان كارلوس 
لدوره في تعزيـز الديمقراطية ولهذا يقال 
هنـاك «أنصـار خـوان كارلـوس» وليـس 

أنصار الملكية. 

على هامش تنحي ملكة هولندا
أصوات ترتفع في اسبانيا مطالبة

بتنحي خوان كارلوس لابنه الأمير فيلبي

■ تونـس ـ د ب ا: وقعـت خمسـة 
أحـزاب تونسـية معارضـة مـن التيار 
الليبرالـي امـس الثلاثـاء علـى اتفاق 
موحـدة  حزبيـة  جبهـة  لتشـكيل 
اسـتعدادا للانتخابات في وقت لاحق 

من العام الجاري. 
وتضـم الجبهـة الحزبيـة الجديدة 
كلا من حـزب حركة نـداء تونس التي 
السـابق  الـوزراء  رئيـس  يترأسـها 
الباجي قايد السبسـي وحزب المسـار 
الذي يرأسه أحمد بن إبراهيم والحزب 
الجمهوري الذي تترأسه الأمينة علامة 

مي الجريبي. 
وسـيطلق على الحزب الجديد اسم 

«الاتحاد من أجل تونس». 
رفـع  المجتمعـة  الأحـزاب  وتريـد 

أسـهمها ودعـم حظوظهـا قبـل موعـد 
الانتخابـات المقـرر مبدئيـا فـي صيف 

العام الجاري. 
وقال الأزهر العكرمـي عضو المكتب 
السياسـي والناطق باسم حزب حركة 
نـداء تونـس لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) إنـه «تم توقيـع الاتفاق اليوم 
تكويـن  علـى  الثلاثـة  الأحـزاب  بـين 
جبهـة موحـدة. تم التوافـق علـى كل 

التفاصيل». 
«الائتـلاف  أن  العكرمـي  وأضـاف 
والقـوى  الأحـزاب  كل  علـى  منفتـح 
الليبرالية وينتظر أيضا التحاق حزب 
اليسـار  وحـزب  الديمقراطـي  العمـل 

الاشتراكي بالجبهة». 
وأوضـح الناطق باسـم الحـزب أن 

الجبهة الجديدة تظل مستعدة للحوار 
مع الائتلاف الحاكم،التي تقوده حركة 
النهضة الإسـلامية ، مشيرا إلى أن نية 
الانضمام إلى الائتـلاف تبقى مرتبطة 

بتوجهات الأحزاب التي في السلطة. 
نـداء  حركـة  حـزب  رئيـس  وكان 
تونس قد أعلـن صراحة بأن الائتلاف 
الحاكم فشـل فـي إدارة البـلاد موجها 
اتهامـات إلـى حركة النهضة بالسـعي 

إلى الهيمنة على الحكم. 
ويسـتعد الائتلاف الحاكم للإعلان 
مـن  أشـهر  بعـد  وزاري  تعديـل  عـن 
المشـاورات والترقـب ولكـن مـن غيـر 
المتوقع أن تشمل الحقائب الجديدة أي 
من الأحزاب المنضمـة إلى «الاتحاد من 

أجل تونس». 

«الاتحاد من أجل تونس» جبهة حزبية جديدة
 تستعد لمنافسة الائتلاف الحاكم

■ أديـس أبابـا ـ يو بي اي: أكـد الأمين العام لـلأمم المتحدة بان 
كـي مون التزامه بقضايا القـارة الأفريقية وأشـاد بالقادة الأفارقة 

لسعيهم لتحسين أوضاع المواطنين.
وقال بان، في مؤتمر صحافي مع كبار المستشارين، في العاصمة 
الإثيوبية، حيث تعقد قمة الاتحاد الأفريقي، التي تتزامن هذا العام 
مع الذكرى الخمسين لتشكيل منظمة الوحدة الأفريقية التي سبقت 
الاتحـاد الأفريقـي، إن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يتقاسـمان 
تاريخاً من التعاون المثمر، وإن المنظمتان تعملان من أجل الوحدة، 
والتضامن وتحقيق نتائج. وإذ رحب بالتقدم الذي تشـهده القارة 
الأفريقيـة في مجالات الحكم الرشـيد والتنمية وحقوق الإنسـان، 
أشـاد بـان بالقـادة الأفارقـة لسـعيهم جاهديـن لتحسـين أحـوال 
المواطنـين. وأشـار إلـى أن أمـام العالـم ألف يـوم لبلـوغ الأهداف 

الإنمائية للألفية، مؤكداُ أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لإنهاء 
المهمـة من خلال تسـريع التقـدم، واغتنام الفرصة لتشـكيل جدول 
أعمـال التنميـة فـي المسـتقبل. وذكر أنه قـد عين عدداً مـن الخبراء 
الأفارقة في فريق العمـل التابع له، وأنهم يعملون على إحراز تقدم 

في جدول أعمال التنمية في أفريقيا.
وفيمـا يتعلق بجـدول أعماله خلال زيارته لأديـس أبابا، حضر 
الأمـين العـام عـدة اجتماعـات وصفهـا بالناجحـة حـول الملاريـا 
وصحـة الأم والطفـل. وقال إنه ملتزم أيضاً بتحقيـق تقدم أكبر في 
مكافحة فيروس نقص المناعة البشـرية، والإيدز، ومن بين القضايا 
الأفريقيـة الأخرى التي تحدث عنها، والتي تشـكل محور اهتمامه، 
ذكر بان العنف الجنسـي في الصراعات، ومشاركة النساء في بناء 

السلام وإعادة بناء المجتمعات.

بان كي مون يؤكد التزامه بقضايا القارة الافريقية
ويشيد بالقادة الأفارقة لسعيهم لتحسين أوضاع المواطنين

وزير خارجية السعودية
يبدأ زيارة رسمية إلى تونس

■ تونـس ـ يو بـي اي: بدأ وزير الخارجية السـعودي الأمير سـعود الفيصل، 
امس الثلاثاء، زيارة رسمية الى تونس تستغرق يومين.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التونسية لـ»يونايتد برس إنترناشونال»، إن 
وزير الخارجية السـعودي سـيرأس خلال هذه الزيارة وفد بلاده إلى اجتماعات 

لجنة التشاور السياسي بين السعودية وتونس.
ويُنتظـر أن يجتمـع وزيـر الخارجيـة السـعودي خلال هـذه الزيارة مـع كبار 
المسـؤولين التونسـيين باسـتثناء الرئيـس المؤقت منصـف المرزوقي الـذي يزور 
حالياً الكويت للمشـاركة في المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنسـاني في 

سوريا.
وتُعتبر زيارة وزير الخارجية السـعودي لتونس الثانية من نوعها منذ سقوط 
نظـام الرئيـس التونسـي السـابق زيـن العابدين بن علي فـي 14 كانـون الثاني 

(يناير) من العام 2011، الذي اختار اللجوء إلى السعودية.
وتُطالب السلطات التونسية السعودية بتسليمها بن علي لمحاكمته في تونس، 
حتـى أن عـدداً من الأحزاب نظمت في منتصف الشـهر الجـاري اعتصاما أمام مقر 
السـفارة السـعودية بتونـس العاصمـة للمطالبـة بترحيـل بـن علي وتسـليمه 

لتونس.
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شروط جبهة الانقاذ للحوار مع الرئيس
 الحوار الجاد والنزول عند إرادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن 
أن يقبله شعبنا، ان الجبهة مع إعادة تأكيدها لإدارة الحوار كوسيلة لحل 
الأزمــة التي تكاد تعصف بكيان الوطن نفســه، ومع اجتهادها المســتمر 
فــي التوصل لآليات وضمانات جادة للحــوار طرحتها اكثر من مرة على 
الــرأي العــام، إلا أنها ترفض الانجــرار مرة أخرى الى حــوارات إعلامية 
شــكلية تزيد من غضب واحتقان المواطن وأهالي الشهداء، ولا توفر حلاً 
لأي مشــكلة من مشــاكله اليومية والحياتية، والجبهة سبق وأن طرحت 
الأســس الكفيلة بالخــروج من الوضع الخطير الذي تمــر به البلاد وعلى 

رأسها:
1- تشكيل حكومة إنقاذ أو وحدة وطنية.

2- لجنة لتعديل الدستور.
3- إزالة آثار الإعلان الدستوري وإقالة النائب العامز

4- تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين.
5- إخضاع جماعة الإخوان المســلمين للقانــون بعد أن أصبحت طرفاً 

أصيلاً في إدارة البلاد دوةن سند شرعي.
وبعــد أن تجاهل الرئيس هذه المقترحات فــان الجبهة تؤكد أن الحوار 
ســيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل شــهدائنا وإصابة جرحانا 
وإطــلاق يــد الســلطات فــي ترويع شــعبنا فــي مــدن القنــاة والقاهرة 
والإســكندرية وكافة المحافظات الثائرة، وتحمل الرئيس مرسي ونظامه 
ووزير داخليته المســؤولية السياســية والجنائية، وتطالب بخضوع كل 

هؤلاء للتحقيق.
كما تشــدد علــى ضرورة رفع حالــة الطوارىء في أســرع وقت ممكن 
ورفض العقاب الجماعي لأهلنا في السويس والإسماعيلية وبورسعيد، 
وتؤكد الجبهة قلقها البالغ تجاه المخاطر التي تهدد أمن وســلامة الملاحة 
في قناة الســويس، إحــدى رموز النضال الوطني، ونثق في أن الشــعب 
المصري قبل جيشــه الوطني، ســوف يحمي قناة الســويس كما حماها 
دائمــاً بحياتــه ودمه مــن أي مؤامرة أو تخريــب، ان الجبهــة تعول أولاً 
وأخيراً على جماهير شــعبنا، وعلى اســتمرار الحشــد الميداني السلمي 
فــي الموجة الثورية الحالية التي بدأت مع الذكرى الثانية لثورتنا، وتدعو 
في هذا الصدد جماهير شعبنا إلى النزول الى كافة ميادين التحرير يوم 
الجمعة المقبل الأول من فبراير للتأكيد على حرمة دماء الشهداء وتحقيق 
أهداف الثورة، كما تتمســك الجبهة بما ورد في بيانها السابق وضرورة 
إسقاط الدستور المشوه والشــروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية 
مبكــرة في حالــة عدم اســتجابة الرئيــس لمقترحاتها، وتؤكــد أخيراً أن 
شــباب ثورتنا قد أحاط الجبهة علماً بإشــرافه الدفــين وتواجده لتنظيم 
الحشــد بالميادين ضمن صفوف الثوار، ومحافظتهم على سلمية ثورتنا 
ونبذ كل أشــكال العنف الذي ترفضــه الجبهة ويرفضه المجتمع المصري 

بأسره».
أي انه سيتم التحقيق في مسؤولية الرئيس عن الضحايا في بورسعيد 
والســويس والقاهرة، كما جاء في المطلب الرابع، وهي نفس التهمة التي 

حوكم بسببها مبارك وصدر عليه الحكم بالمؤبد.

«الحرية والعدالة»: الاغلبية 
ترفض التعدي على الرئيس المنتخب

وأول رد علــى الجبهة جاء في نفس اليوم مــن زميلنا الإخواني محمد 
جمال عرفة بقوله في «الحرية والعدالة»: «هؤلاء السياســيون - على ما 
تفــرج - يتصورون انهم الصــوت الوحيد العالي المؤثر فــي البلاد، وأن 
شروطهم مســموعة والرئيس ســيرتعب من تهديداتهم الحنجورية على 
الفضائيات وإشعالهم النار في الشارع، وترويعهم للمصريين، وينسون 
ان هنــاك أغلبية من الشــعب على رأســها التيــارات والقوى الإســلامية 
المختلفــة، ترفــض أي تعد على شــرعية الرئيــس المنتخب ومؤسســات 
الدولة، وسوف تتصدى لهؤلاء المخربين ومخططاتهم لحرق مصر، ولن 
تسمح بتمرير مخططهم لعزل الرئيس، أو هدم مؤسسات الدولة، ولكنهم 
صابرون لا خائفون من أقزام جبهة الانقاذ، ويغلبون المصلحة العامة ولا 
يزالــون يعولون على العقلاء لا المتآمرين، الحل لم يكن ولن يكون بابتزاز 
الرئيس بمزيد من إشــعال الحرائق للضغط عليه، متصورين أن سيناريو 
عــزل مبارك ســيتكرر لأن الحالــة مختلفة تمامــاً، فلدينا رئيس شــرعي 
منتخب تؤيده الأغلبية الصامتة من الشعب، ولديه حرية إعلام تصل الى 
حــد التطاول على الرئيس وكل رموز البلــد، وبالمقابل لدينا تيار معارض 
مسلح، فاشل يختلف عن المعارضة السلمية القوية الموحدة التي انجحت 

ثورة 25 يناير، احترسوا يا جبهة الخراب فالشعب لم يقل كلمته بعد».

زفاف في السويس ومباريات كرة قدم
 في الإسماعيلية ومظاهرات في بورسعيد

وأبدأ برد أهالي مدن القناة الســويس والإســماعيلية وبورسعيد على 
قرار حظر التجول الســاعة التاســعة مســاء، بأن خرجوا بعد الموعد في 
الســويس فــي مهرجانات وزفــات، وطبــل وزمر، وفتح المحــلات، وفي 
الإسماعيلية تنظيم مباريات كرة قدم وسهر في الشوارع، وفي بورسعيد 
مظاهــرات وتجمعات، وتحدوا جميعاً الرئيــس أن يتعرض لهم، ورفض 

الجيش التدخل؟
أم أبدأ، بالمظاهرات التي اندلعت في القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ 
والمنيا، والفيوم، وتهديدات محافظ كفر الشيخ الإخواني سعد الحسيني 
بــأن الجماعــة تملــك خمســة ملايين يمكــن انزالهــم للشــوارع، وإعلان 
الجماعات والأحزاب الإســلامية تضامنها مع الرئاسة لإخفاء شماتتها 

في الإخوان وتشوقها لرؤية المزيد من إذلالها، وكسر غرورها؟

أم نبدأ بقيام رئاسة الجمهورية بسحب كرسي ومكتبة من ضريح خالد 
الذكر، ثم إعادتها بعد نشــر الفضيحة ونفي الجيش سحب الحراسة من 
الضريح وانكشــاف مؤامرة فتح الطريق أمام الســلفيين لهدمه، رداً على 

رفع صوره في المظاهرات؟

الإخوان يشبهون انفسهم 
بالمؤمنين ومخالفيهم بالكفار

ونبدأ بمظاهر عديدة تشــير إلــى تنامي ظاهرة اســتمرار الإخوان في 
الابتعاد عن الواقع والتحليق بعيداً عنه والانفصال بأنفسهم عن غيرهم، 
بطريقة مرضية تصوروا فيها أنفســهم المسلمون في أوائل نزول القرآن 
على الرســول صلى الله عليه وســلم، وما تعرض له، وهــم معه من أذى 
على أيدي اليهود والكفار، وشــبهوا أنفســهم بالرســول - عليه الصلاة 
والســلام، ومعارضيهم ومهاجميهــم الآن بالكفار واليهــود والمنافقين، 
وأن ما يتعرضون له الآن من انتقادات واحتجاجات بســبب سياساتهم 
هو محاربة لرســالة الإســلام، وقال أحدهم واسمه أيمن سيد أحمد يوم 
الثلاثــاء قبل الماضي في «الحرية والعدالــة» في باب - آراء حرة - وهو 

يبكي متخيلاً نفسه مهاجرا من مكة إلى المدينة:
«كان اليهود يقولون: لما جاء محمد المدينة قلت الثمار، وغلت الأسعار، 
فجعلوا كون الرســول بالمدينة هو المؤثر في حدوث السيئات، وأنه لولاه 
لكانــت الحــوادث كلها جارية على مــا يلائمهم، وقديماً قيل لأســلافهم: 
«وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» وتابعهم المنافقون في هذا 
وقلدوهم، فكان بعض الأعراب إذا أسلم وهاجر إلى المدينة فنمت أنعامه 
ورفضت حالة حمد الإسلام، وإذا أصابه مرض أو موت في أنعامه تطير 
بالإســلام فارتد عنــه، ومنه حديــث الأعرابي الذي أصابتــه الحمى في 
المدينة فاســتقال من النبي بيعته، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في شــأنه: «إنما المدينة كالكير تنمي خبثها ويصنع طيبها»، والآن تسلك 
المعارضة وإعلامها الســلوك نفســه فنجــد جريدة معارضــة على صدر 

صفحتها الأولى تقول: حوادث القطارات تحاصر حكومة مرسي».
أي أنه يشبه مرســي والإخوان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبين 
هجرتــه إلى المدينة وبدء حكم المســلمين لها، وتولــي الإخوان الحكم في 
مصــر، وبين ردود أفعال اليهــود عليه وبين ردود أفعــال المعارضة على 
الإخوان ومعايرتهم بأنهم نحس، وما أشــاعه اليهود عن الرسول صلى 
اللــه عليه وســلم، وهو ما يعنــي ان كل من يتهم الإخنــوان الآن بالنحس 

بأنهم أما يهود أو ارتدوا عن الإسلام».

«الجمهورية»: ما يريده
 العفاريت والشياطين والأبالسة

لــولا ان زميلنــا بـ»الجمهوريــة»، محمــد أبو كريشــة، اســتخدم خفة 
ظلــه لتهدئتي، قائلا يوم الأربعاء - أي بعد أربع وعشــرين ســاعة فقط 
من هذا الكلام: «لا شــيء يحــدث في بلدي على مر العصــور إلا ما يريده 
العفاريت والشــياطين والأبالسة، وكيد الشــيطان ضعيف، لكن المشكلة 
ان الذي يكيد الشيطان ضده، أهون وأضعف، المشكلة والخديعة الكبرى 
المضحــوك علينا بها ان الموضــة الآن هي تديين الهبالة والشــيطنة، وأن 
الأبالســة اعتلوا المنابر، وأن أحفاد ابن ســلول تعجبنا أجســامهم، وإن 
يقولوا، نسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، هم العدو ولكننا لا نحذرهم، 
الكارثــة ان أعــداء الدين، منــه فيه، وأن هادمــي الدين هم الذيــن أوكلنا 
إليهم بناءه، والأمور تســير كما يريد لها الله، لكننا لن نســكت، فإذا كان 
الشــر والنفاق وشــيوع الكذب قضاء الله وقدره، فان صراخنا ذلك كله 
قضــاء الله، وقــدره ايضا، نحن لا نغير شــيئاًَ بما نكتــب ونقول، ولكننا 
على الأقل نبريء ســاحتنا ونبرأ الى الله من النفاق والهبالة والشيطنة، 
وعندمــا نتحول يوم القيامة الى قراء لكتبنا، نأمل ألا نجد فيها موالســة 
ومهادنة مع الشر ومصالحه، مع الأبالسة يكفينا شرف المحاولة، يكفينا 
ألا يقال عنــا، علموا ولم يبلغوا يكفينا اننا لســنا متضامنين بالســكوت 
المخزي، قد لا نستطيع بقلة حيلتنا وضعف قوتنا وهواننا على الناس ان 
نمنع الجريمة لكنت على الأقل لن نكون شــركاء فيها بالموالســة والمهانة 
والســكوت، لن نصلح الكون، ولكننا سنظل نرضى أن نكون شركاء في 

إفساده، وسنجوب الخرابات لنواجه أي عفريت».

«عقيدتي» ترجع ما يحدث للاخوان الى القرآن
وكان ملفتاً أن الرئيس العام للجمعية الشــرعية الدكتور محمد المختار 
المهدي كرر نفس المنطق في نفس اليوم في «عقيدتي» بأن ارجع ما يحدث 
للإخوان الى ان القرآن تنبأ به، بقوله: «الأوضاع المؤسفة التي نراها الآن 
في مصر ومواقف الشــرائح والأحزاب المتصارعة تستدعي تدبر ما جاء 
في هذا الكتاب المحكم عمن كان يكيد للإسلام في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكأنه ينزل علينا الآن! إذ نراه يصف هذه المشاهد بدقة بالغة 
وبصورة متقاربة وينبه على أسبابها ودوافعها، ويحذر من الوقوع فيها 
مبيناً مآلاتها وعواقبها الوخيمة، نســتعرض بعض ما نسمعه ونشاهده 
فــي بعض وســائل الإعلام وفي المســيرات والمظاهــرات والاعتصامات 
ونحاول أن نســتجلي ما جاء في شــأن مثيلاتها على لسان الوحيو ولا 
غرابــة في هذا فإن مــن أنزل هذا الكتــاب لم ينزل لجيــل أو عصر وإنما 
أنزله متوائما مع طبيعة الإنســان التي لا تختلف في غرائزها ودوافعها 
وفطرتها من عصر على عصر وســبحان من هذا كلامه، نســمع كثيرا من 
بعض وسائل الإعلام تزييف الحقائق وافتراء الأكاذيب وتكرارها حتى 
يظن البسطاء أنها حقائق يدفعهم الى ذلك الرغبة الجامحة للوصول الى 
الســلطة بأي ثمن ولو علــى انقاض الوطن، وفي ســبيل ذلك لا مانع من 

الاســتقواء بالأعداء والتعــاون معهم في إهدار طاقــات الأمة والوصول 
بها الى حافة الهاوية الاقتصادية تمهيدا لثورة الجياع وشيوع ما يسمى 
«بالفوضــى الخلاقة» التي يظنون أنهم قــادرون أثناءها على القفز على 
الســلطة، قال عن حادثة الافــك التي اتهمت فيها أطهر نســاء العالم «إن 
الذين جاءوا بالإفك عُصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل 
امريء منهم ما اكتســب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم» 
وقال عن تدمير الانشاءات والسعي بالفساد: «إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورســوله ويسعون في الأرض فســادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيديهــم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا 
ولهــم في الآخرة عذاب عظيم» «المائــدة: 33»- وقال عن قتل المؤمن عمداً 
بلا ذنب: «ومن يَقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله 

عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً» «النساء 193».
أي انــه يطالب بقطع أيادي وأرجل معارضي الإخوان ومهاجميهم من 
خلاف، واغتصب ســلطة الله ســبحانه وتعالى في تقرير من ســيدخله 
الجنة ومن ســيقذف به إلــى جهنم وبئس القرار، ثم مــا هو دخل حادثة 
الافــك لأم المؤمنــين عائشــة رضي اللــه عنهــا، بالمعــارك الإعلامية ضد 

الإخوان.
وهــل يعتبر ســيادته أن طلامه هذا آيــة جديدة يريــد اضافتها للقرآن 
نزلــت عليه ليبلغها للمســلمين بأن لا يصدقوا ما يقال عــن جماعته التي 

يجند الجمعية بامكانياتها الهائلة لخدمة أهدافهم؟
كيــف يمكن الثقة بعد ذلك فيما يقوله هؤلاء الناس؟ والله، انه لشــيء 

يدعو للعجب والدهشة، بل والجنون الذي يكاد أن يصيبني. 

المرشد العام ينسب برنامج النهضة إلى الرسول
ولكن أبو كريشــة فوجىء بالمرشــد العام نفســه الدكتور محمد بديع 
يخــرج عليه في رســالته المنشــورة يوم الجمعــة في «الحريــة والعدالة» 
كالتــي خــرج بها علينا الشــيخ المختار ممــا يؤكد انها سياســة أو دعوة 
جديــدة للجماعــة، قــال: «بدأ رســول اللــه صلى اللــه عليه ولــم البداية 
الصحيحــة التي تبدأ بها كل نهضة ويبدأ بهــا كل إصلاح وتبنى بها كل 
حضارة، هي بناء الإنســان الصالح على أســس من العقيدة الصحيحة! 
ليفهــم الإنســان حقيقة وجــوده وغاية حياته ورســالته فــي الكون، ثم 
العبــادة الصافية التي تربط العبد بخالقه فتســمو روحه وترقى نفســه 
فينعكس ذلك في أخلاق حميدة وسلوك راق مع شحذ الهمة وبث الروح 
للإقبــال على العمل الصالح لنفع نفســه وأهله وعشــيرته ومجتمعه، ثم 
إصلاح الأرض كلها وعمارتها وفق منهج الله تعالى، لقد اســتدار الزمان 
دورته وبدأت النهضة الإسلامية من جديد في بلاد الربيع العربي، تتخذ 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في بث الروح وبعث 
الأمــل وتجميــع الجهود\ وتوحيــد الصفوف، ووضــع الخطط وتحديد 
المراحــل واتخاذ الحيطة ورصــد الأعداء ومقاومة المكائــد وكل ذلك بعد 
تحديد الهدف والغاية، فنهضتنا إســلامية وحضارتنا إيمانية ومدنيتنا 
إنســانية ورسالتنا نشر السلام في ربوع العالم ورد الإنسانية الى ربها، 

لنسعد في الدنيا قبل سعادة الآخرة».
وهنــا لا بــد من التوقف عنــد عبارة أهلــه وعشــيرته ومجتمعه، وهي 
نفــس العبارة التــي كررها من قبــل الرئيس محمد مرســي، في عدد في 
خطاباته وكان يقول: أهلي وعشــيرتي، ولم يقل مجتمعي، التي اضافها 
المرشــد، بما يعني انه - كما اتهمه معارضــوه - لا يهمه من المصريين إلا 
الإخوان المســلمين، أهله وعشــيرته، وهكذا يثبت الإخوان وعلى رأسهم 
مرشــدوهم، يربون عناصرهم بالمخالفة للرســول صلى الله عليه وسلم 
بــل ولله في قرآنه، لأن الإســلام للنــاس كافة، ولأن الرســول صلى الله 
عليه وســلم لم ينحز لأهله وعشــيرته ولا حتى قبيلته، وإنما للحق، حتى 
لو كان في صف اليهودي والمسيحي، أي انهم وأنا لا استغفر الله لهم - 
اعتبروا الرســول صلى الله عليه سلم مرسلا من الله، لتأسيس الجماعة 
وأعضاؤها هم المســلمون فقط، وغيرهم ســواء في مصر أو دول الربيع 
العربــي أو العالم غير المســلم يحتاج إلى نشــر الإســلام فيــه، أي إقناع 
دول العالم غير الإســلامية على الاقتناع بالإسلام سلماً أو حرباً أو دفع 
الجزيــة، وطبعــا، الخطوة الأولى تطبيــق ذلك على المســيحيين في دول 
الربيــع العربي، كما يلاحظ هنا ربط الإســلام والرســول صلى الله عليه 
وسلم بمشــروع النهضة الذي يروجون له، لتســتقر العبارة في الأذهان 
مقرونة بالدين، رغم أنها غير واردة في القرآن ولا في الأحاديث النبوية، 
بل حاول المرشد نفسه أن يقرنها ب»ذو القرنين»، وغير في الآية الكريمة 

وهو ما أشرنا إليه من قبل بأن حشر فيها كلمة نهضة.
اننا للأســف، أمــام ظاهــرة من الجنــون تنتــاب الجماعة تســتدعي 
مســاءلتهم مســاءلة دينيــة، مع اســتمرار عمليــة المحاســبة والمعارضة 
السياســية الجارية لهم ولن نتوقف لأننا لســنا أمام انحراف سياســي 

بالسلطة، وإنما محاولة للانحراف بالقرآن والسنة.

«الوطن»: الدقن ليس مقياسا للإيمان
هذا وقــد فوجئت يا إخواني بــأن كلامي هذا أعجب زميلنا والشــاعر 
الكبيــر جمــال بخيــت - ناصــري - فتكــرم وزودنــي يوم الســبت في 
«الوطــن» بالمزيد بالمعلومات عن هؤلاء القوم، وأمســك بذقنه وقال: «لو 
اقتنع الملائكــة أن الدقن هي مقياس الإيمان، فالملائكــة يعرفون جيداً أن 

أبــو لهب «الــذي يحمل القرآن إهانته  الى يــوم الدين» كان صاحب لحية 
مثله مثــل الوليد بــن المغيرة الذي وصفه نفــس القرآن بأنــه عتل، زنيم، 

ومثلهما مثل جميع كفار قريش.
 والملائكة أيضا يعرفون أن جميع المنافقين الذين دخلوا الإســلام بعد 
انتصار الرســول عليه الصلاة والسلام ودخوله مكة، كانوا من أصحاب 
اللحــى، لقــد صلــوا وراء الرســول شــخصياً، اصطفــوا وراءه ورددوا 
تكبيراته الشــريفة الصادقــة، ولكن رردوا تكبيراته الشــريفة الصادقة، 
ولكن رردوها بقلوب مريضة بداء النفاق، ولم يكتشــف الرسول نفاقهم 
إلا عندمــا حدثه القرآن الكريم عنهم، والملائكة يعرفون جيدا أن مؤســس 
الصهيونيــة «هرتزل» كان مــن أصحاب اللحــى، وأن حاخامات اليهود 
حتى اليوم من أصحاب اللحى، وأدي دقني أهية!! لو اســتطاع مشــروع 
أصحــاب دقون العصر انتاج علــم أو زراعة ولا صناعة ولا طب ولا حرية 
ولا تقــدم ولا قوة عســكرية ولا قوة اقتصادية ولا قــوة حضارية من أي 
نــوع، آدي دقني أهية، لــو تحققت على الأرض أوهــام الخلافة، والدولة 
الواحدة «تحت شعار الســيوف»، سيوف؟!، سيوف ايها الضعفاء؟! ألم 
تجــدوا رمزاً أفضل للقوة ف عصر القنابل الذرية والســلاح النووي؟! أم 

أن السيف يكفي؟!».
وقول جمال، آدي دقني، ذكرنني بنكتة من أربعين ســنة عن مجموعة 
من الســودانيين يعملــون في دولة خليجية، وقــد وصل لأحدهم خطاب 
من أهله في الســودان يخبره بوفاة والده، وتسلم الخطاب أحد زملائه، 
واحتــاروا كيــف ينقلون إليه الخبر بطريقة سلســلة، فاختــاروا أكثرهم 

فصاحة وذكاء، ليقوم بالمهمة، فنادى عليه وسأله:
- يــا عثمــان، بقالك أد إيه ما شــفتش أبوك؟ فقال له - تلات ســنين. 

فقال له - آدي دقني لو شفته تاني.

السلفيون الذين حطموا
 تمثال الفنانة ماجدة

وإلى إخواننا الســلفيين ومعاركهم، وغاضب زميلنا عصام زكريا بما 
قامــوا به من تحطيم تمثال الفنانة ماجدة، وقوله عنهم يوم الخميس في 
«الصباح»: «منذ عدة أشــهر قامت مجموعة من الســلفيين بالتســلل إلى 
مدينة الســينما بحــي الهرم وحرقوا تمثــال المخرج والرائد الســينمائي 
ومؤســس معهد الســينما محمــد كريم الذي يتوســط الحديقــة الكبرى 
بالمدينة قبلها بأسابيع كان بعض السلفيين والإخوان من أعضاء البرلمان 
المنحــل والشــورى غير القانونــي! قد «أقنعــوا» محافظ الجيــزة ووزير 
الثقافــة آنذاك الدكتور شــاكر عبدالحميــد بأن يلغي فكــرة وضع تمثال 
محمد كريم في الشــارع الذي تقع بــه أكاديمية الفنون ومعهد الســينما 
إلى داخل المدينة المغلقة ومع ذلك لم يكتف هؤلاء السلفيون بنقل التمثال 
للداخــل ودخلوا عليه ليــلا وأحرقوا، هؤلاء تترك لهــم إصبعك فيأكلون 
ذراعك، هذه طبيعتهم! أول امس هاجم عدد آخر من الســلفيين في مدينة 
أكتوبر المجمع الفني الخاص بالفنانة ماجدة الصباحي ذلك المجمع الذي 
قامت ببنائــه على نفقتها الخاصــة لخدمة أهل المدينــة وقاموا بتحطيم 
تمثال الفنانة الذي يتوســط المجمع، عادي، لا تستبعد أن تكون خطوتهم 
التاليــة اقتحــام بيوتنــا وتحطيم صورنــا المعلقة فــوق الحوائط وحرق 
ألبومــات الصور العائليــة الخاصة بنا، فالتصوير كلــه حرام في رأيهم، 
المدهــش في الأمر هو رد فعل الشــرطة فــي الحالتين، تقاعس الشــرطة 
وجبن المواطنين أدى إلى توحش هذه المجموعات من قطاع الطرق باســم 
الدين، ولكن هذا الجبن لا يمكن أن يســتمر طويلا وفي لحظة قريبة جداً، 
إذا لم يرتدعوا من تلقاء أنفســهم فلا اســتبعد أن يحمل الناس الســلاح 

لمقاومة هذه العصابات الضالة».

قصة نشوء الحركة السلفية الجديدة
وحتى نأخذ فكرة عن نشوء الحركة السلفية الجديدة، فقد أخبرنا بها 
في اليوم التالي - الجمعة - صاحبنا الدكتور علاء بكر بقوله في جريدة 
«الفتح» لســان حــال جمعية الدعوة الســلفية، التي يعبر عنها سياســياً 
حزب النور: «جاء ظهور الصحوة الإسلامية بين الشباب الجامعي مبكراً 
في أوائل السبعينيات بعيدا عن التأثر بفكر معين أو العمل لصالح اتجاه 
سياســي إذ جاء النشاط الديني لهذا الشباب المتدين تلقائياً وعفوياً في 
مواجهة الماركســيين واليســاريين والقوميــين، لذا حرص هذا الشــباب 
علــى تعلم الديــن بصورة جــادة لمواجهة هــؤلاء المخالفين والــرد عليهم 
في المناقشــات والحوارات التي كانت تــدور معهم، وكان العديد من هذا 
الشباب - لا كلهم - ممن أخذ العلم عن طريق مساجد جمعية أنصار السنة 
باتجاهها السلفي ومنها استقوا فكرهم، ونقلوه لغيرهم، كما كان المنهج 
السلفي وكتبه هو السائد في معسكرات الشباب الإسلامي وقتها، وزاد 
من هذا الأمر رحلات العمرة التي نظمت للشــباب الجامعي في الإجازات 
للمملكة السعودية وما عاد به الكثيرون منهم بكتب ورسائل دينية تحمل 
الفكر السلفي فراجت بين الشباب وذاعت أوائل السبعينيات لما يمتاز به 
المنهج السلفي من بساطة ووضوح وقوة تأثير ولما لا وهو يمثل الإسلام 
النقي، فجاءت الصحوة في تلك الفترة ســلفية الاتجاه في مجملها، وإن 
صاحبها شباب تأثروا ببعض الدعاة المعاصرين كالشيخ محمد الغزالي 

خطيب مسجد عمرو بن العاص، والشيخ سيد سابق».

جبهة الإنقاذ الوطني ترفض الحوار مع مرسي.. وتجدد شروطها السابقة.. رئيس الجمعية الشرعية يشبه الإشاعات عن الجماعة بحديث الافك عن السيدة عائشة

الإخوان يهددون بالنزول للشوارع.. وأهالي مدن القناة يتحدون حظر التجول.. ومظاهرات في بورسعيد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لا أعــرف بــأي خبر أو موضــوع أو حادثة أبدأ تقرير اليوم عما نشــرته صحف امــس، برفض جبهة الإنقاذ الوطنــي عرض الرئيس 
عقد اجتماع للحوار الوطني وردها عليه بالبيان التالي: «ان الجبهة ترفض وســائل التهديد والترويع التي هدد بها الســيد الرئيس في 
خطابه، وهي أســاليب أســقط التاريخ أصحابها، وآخرهم مبارك. والان إلى حضور أحزاب وشخصيات للاجتماع مع الرئيس، وقيام 
رئيــس حزب مصر القوية الدكتــور عبدالمنعم أبو الفتوح بتقديم مذكرة للرئيس برأي الحزب ثم اســتأذن لأنه عنده لقاء تليفزيوني في 
قناة «النهار» مع زميلنا وصديقنا خالد صلاح رئيس تحرير «اليوم الســابع»، ثم اســتئذان الرئيس من الشخصيات للاجتماع مع رئيس 

الوزراء هشام قنديل؟
أم ابدأ بالســبق الصحافي الذي انفرد به زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم، الذي نجح في التســلل إلى الرئاسة مرتيا 
طاقية الإخفاء وأخبرنا امس في «الشروق» بأنه شاهد الرئيس محتاراً في كيفية مواجهة الموقف، فيقول أحكام القضاء واجبة النفاذ، 
وفي الموقف الثاني يقول، إمم، ما ماعدا قراري برجوع مجلس الشــعب وإقالتي للنائب العام القديم، وفي الثالث قال: وكمان إصداري 

للإعلان الدستوري اللي كان بيمنحني صلاحيات مطلقة، وفي الرابع قال: إحم، غير كده أحكام القضاء واجبة النفاذ.
ولكن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي لم يصدر أي بيان يؤكد أو يكذب فيه ما رآه وسمعه عمرو.

وإلى بعض مما عندنا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7345 Wednesday 30 January 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7345 الاربعاء 30 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 18 ربيع الاول 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

مناورات الاسطول الروسي في شرقي المتوسط هي الاكبر منذ سقوط الاتحاد السوفييتي وتستهدف ردع التدخل الخارجي في سوريا

لا احد يعلم ما الذي حدث داخل منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو ولكنه بكل تأكيد سيؤخر انجاز المشروع الذري الايراني

لا يمكن تدبير الامور في اسرائيل من غير احزاب صهيونية كبيرة ومن غير اعتماد على لبيد وبينيت من اجل الحفاظ على صبغة اسرائيل اليهودية والصهيونية

عاموس هرئيل

■ بعـد طوفـان التصريحـات والنشـاطات ليـوم الاحـد 
سـجل أمـس هـدوء نسـبي فـي الخطـوات الاسـرائيلية في 
الساحة الشمالية. ولا يدل الهدوء بالضرورة على انخفاض 
في مسـتوى التوتر. فالقلق الاسـاس – من امكانية ان يؤدي 
احتـداد وضـع نظـام الاسـد في سـوريا الـى تهريب سـلاح 
كيميائـي من دمشـق الى حـزب اللـه – بقي علـى حاله. غير 
أن يبـدو أن اسـرائيل تقـدر بـان خطواتها فعلـت فعلها: فقد 
نقل تحذير واضح الى الاطراف والى الاسـرة الدولية بشأن 
معنى مثل هذه الخطوة من ناحية اسـرائيل. ويتبقى الان أن 

نرى اذا كان التحذير وحده يكفي لمنع التهريب. 
لقـد التقطـت التصريحـات مـن القـدس جيدا فـي خارج 
البـلاد ايضـا وحظيـت بتغطيـة اعلامية واسـعة نسـبيا في 
الصحافـة الاجنبية. ولا يزال، لترسـيم خط احمر توجد آثار 
تتجاوز التهديد على الرئيس الاسـد أو على حزب الله. اذا ما 
تجلدت اسرائيل ولم تستخدم تحذيراتها في حالة التهريب، 
مثلمـا حصـل في عدة مناسـبات في السـنوات الاخيرة، فان 
الامر سـيعتبر ضعفا. واذا قررت الهجـوم فانها تخاطر – في 
السـيناريو المتطرف – بمواجهة عسـكرية مع سوريا وحزب 
الله. وبالذات التهديد الايراني في الهروع لنجدة دمشق، اذا 
مـا هوجمت، بدا أقل اقناعا. مشـكوك أن تكـون ايران تبحث 
الان عن صدام مع اسـرائيل، بينمـا تبحث مع القوى العظمى 

في مستقبل برنامجها النووي. 
وتتابـع ما يجري في دمشـق باهتمام روسـيا ايضا. ففي 
الاسـبوع الماضـي بدأت فـي شـرقي البحر المتوسـط مناورة 
واسـعة للاسـطول الروسـي تنتهـي اليـوم. وفـي مقـال في 
موقـع معهد دراسـات الامن القومي في جامعـة تل أبيب كتب 
تسـفي مغين، السفير الاسرائيلي السـابق في موسكو، يقول 
ان الـروس يصفـون المنـاورة بانهـا الاكبر منذ حـل الاتحاد 
السوفييتي. تشـارك فيها 23 سـفينة ويقودها بشكل مباشر 
واسـتثنائي رئيس الاركان الروسـي. ويقدر مغين، اسـتنادا 
الى رسائل علنية نقلتها موسكو بان المناورة تستهدف الردع 

من التدخل الخارجي في ما يجري في سوريا.
ويواصـل الوضـع في سـوريا التعقـد في اسـبوع يعتمل 
ويثـور فيه الشـرق الاوسـط. في مصـر يقف حكـم الاخوان 
المسلمين امام اختبار يبدو أنه الاصعب منذ فوز محمد مرسي 
فـي الانتخابات للرئاسـة قبـل أكثر من نصف سـنة – موجة 
عنيفـة بشـكل خاص مـن المظاهـرات. وفـي العـراق تتطور 
انتفاضـة فتاكة اكثر مـن المعتاد حتى بالنسـبة لدولة جربت 
هـذه المصاعـب، على خلفية تجديـد الصـراع الطائفي هناك. 
وفي الاردن أيضا كانت في الايام الاخيرة مظاهرات عاصفة، 

في أعقاب نتائج الانتخابات للبرلمان. 
كل هـذه الاحـداث تدل علـى أن الهـزة الهائلة فـي العالم 
العربي مستمرة، دون أي صلة بالطبع بنتائج الانتخابات في 
اسـرائيل. ولكن في الوقت الذي يتلمـس فيه رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهو طريقـه في محاولة لبلـورة ائتلاف جديد، 
ترفـع عاليا جدول الاعمال المدني، فان التحديات السياسـية 
والامنيـة لا تدخـل في جمـود عميق. هذه ميول سـتؤثر على 
مـا يبدو أيضا على الشـكل الذي سـيقرر فيـه نتنياهو تعبئة 
المنصب الحسـاس لوزير الدفـاع. عدد الـوزراء المجربين في 
هـذه الامور في المجلس الـوزاري التالي مـن المتوقع أن يقل، 
مع اعتزال دان مريدور، بيني بيغن واغلن الظن ايهود باراك 
ايضـا (الذي اعلـن في نهاية الاسـبوع في مقابلة مع السـي.

ان.ان عن نيته المغادرة «لخمس سنوات على الاقل»). 
ماذا يعني هذا بالنسبة ليئير لبيد؟ أول أمس بذل نتنياهو 
جهدا محققا بعض الشيء للربط بين المخاطر الامنية والحاجة 
الـى اقامـة ائتـلاف جديـد بسـرعة. في ثلاثـة مـن العواميد 
السياسـية فـي نهاية الاسـبوع، فـي «هآرتـس» و «يديعوت 
احرنوت» اقتبس بتوسع وزير من الحكومة المنصرفة، يحذر 
لبيد من الاغلاق على نتنياهو في اتفاق مفصل وملزم قبل أن 
يدخل الى الائتلاف. يخيل أن التحذير يتأكد فقط على خلفية 
الوضع الاستراتيجي: في ظروف كهذه مهم جدا ماذا ستكون 
عليه مكانة لبيد وأي قوة ستحصل عليها مواقفه في المسائل 
السياسية الامنية، ليس فقط في المجال الاجتماعي الذي ركز 

عليه اهتمامه حتى الانتخابات.

هآرتس 2013/1/29

الاسطول الروسي يعربد في المتوسط
سيفر بلوتسكر

■ فـي ظهـر الواحد والعشـرين من كانـون الثاني خطب 
بـراك اوباما، رئيـس الولايات المتحدة، خطبـة أدائه الثاني 
لليمـين الدسـتورية. واسـتمع مئـات الآلاف وهتفـوا له في 
سـاحات البلديـة المفتوحـة حول مبنـى مجلس النـواب في 

واشنطن. وأصغى عشرات الملايين لبث حي.
حظيـت الخطبـة بمديـح منقطـع النظيـر حتـى مـن كبار 
معارضـي اوبامـا. وتـأدت التقاريـر الصحفيـة عنهـا عندنا 
بكلمات معـدودة وابتلعتها جلبة الانتخابـات. واليكم عددا 
من المقتبسـات المختارة من الخطبة بترجمة حرة الى عبرية 

بسيطة:
ان دولة تقوم على مباديء الحرية والمساواة لن تبقى اذا 

أصبحت نصف حرة فقط.
يجـب علـى أمـة كأمتنـا تطمـح الـى العظائـم ان تهتـم 
بالضعفـاء وتحمـي الجميع مـن تنكيـل القَدَر الشـديد. ومع 
ذلك لم نتخلَ ولن نتخلى عن شكوكنا في السلطة الحكومية 
التركيزيـة ولن نتجه الـى وهم يـرى ان كل امراض المجتمع 
يمكـن ان تشـفيها الحكومة فقـط. إننـا لنُجل مبـادرة الفرد 

وعمله الصعب والمسؤولية الشخصية.
يقتضي الحفاظ على الحرية عملا مشتركا جماعيا. ونعلم 
نحـن الشـعب الامريكـي الآن ان دولتنا لا يمكنهـا ان تنجح 
فـي وقـت تُثري فيـه قلة قليلـة من النـاس وكثـرة – أخذت 
تزداد – لا تكاد تنهي الشـهر. إننـا نؤمن بأن النماء يجب ان 
يكـون موضوعا على الكتفـين العريضتين للطبقة الوسـطى 
الصاعدة. فامريكا تنمو حينما يكون كل سـاكن من سـكانها 

فخورا بعمله وحينما تكون أجرة عمله عادلة.
إننا نفهـم ان خططنا القديمة لا تلائم الضرورات الحالية 
ولهذا يجب علينا ان نستعمل تقنيات جديدة وافكارا جديدة 
لنغير من الأسـاس أداء حكومتنا، ولننفـض جهاز ضرائبنا 
ولنتـم اصلاحـا لجهـاز تربيتنـا ولنـزود مواطنينـا جميعا 
بالقدرات المطلوبة ليدرسوا أكثر ويعملوا أكثر وليصلوا الى 

غاية أبعد، هذا هو الامر المُلح الآن.
يجـب علينا ان نتخذ قـرارات مؤلمة تضائـل عبء نفقات 

الصحة والعجز المالي. لكننا نرفض رفضا باتا زعم ان يجب 
علينـا ان نختار بـين الاهتمام بجيـل الآباء والاسـتثمار في 

جيل المستقبل.
لسـنا نؤمـن بأن الحريـة والسـعادة تسـتحقهما قلة من 
المحظوظـين فقـط. ان كل واحد منا قد يُدفع فـي خلال حياته 
الى ازمة وعلينا ان نساعده معا بالتأمين الصحي وبالتأمين 
الوطني. وإن مؤسستي المساعدة هاتين لا تقمعان المبادرات 

بل تشجعاها.
نؤمن بأن علينا واجبات للبشـر جميعا ايضا. وسـيكون 
الانتقـال الـى مصادر طاقـة بديلة نقيـة طويـلا ومركبا لكن 
يجب على امريكا ان تقوده. وعلى هذا النحو فقط سنحافظ 

على ضروريتنا باعتبارنا أمة مخترعين ومرشدين.
إننـا نؤمن شـعبا بـأن الأمن والسـلام القابلـين للبقاء لا 
يوجبـان حربا دائمة. نحن ورثـة جيل لم ينتصر في الحرب 

فقط بل في السلام ايضا.
علينا ان نستمر في ان نكون مصدر أمل للفقراء والمرضى 
والمدفوعـين الى الحواشـي وضحايا الآراء المسـبقة، وهكذا 
نحقق مبادئنـا وهي التسـامح والفرص واحترام الانسـان 

والعدل.
لا يجب علينا ان نوافق على كل تفصيل للخطوط الهيكلية 
لحياتنا المشتركة ولا يجب علينا ان نُسوي سلفا الاختلافات 
القديمة في اسـهام الحكومة فيهـا، لكن يجب علينا ان نعمل، 
فالقرارات الحاسـمة تنتظر ولا يجوز لنا ان نؤجلها مرة بعد 
اخرى. ولا يجوز لنا ان تخطيء باعتقاد ان السياسة عرض 
تمثيلي فقـط وان الحرص علـى المباديء الأساسـية يفضي 

الى سلطة مطلقة.
عندكـم وعنـدي أيهـا المواطنـون القـوة لتحديـد اتجـاه 

دولتنا.
قـد يبـدو الانفعال فـي كلام اوبامـا عند آذان اسـرائيلية 
متهكمـة أجـوف لا يوثق بـه. وهذا خطـأ، فاوبامـا يعني كل 
كلمـة. وكان يجـب على زعيم اسـرائيلي ان يقـول كثيرا من 
كلامه وكان يمكنه ان يقول لو انه كان عندنا واحد يسـاويه 

في قامته.

يديعوت 2013/1/29

هكذا يُسمع الزعيم
د. غابي أفيتال٭

■ ريـاح الحـرب تهـب بالفعـل فـي الشـمال: 
بعضهـا تسـقط مطـر القتلـى والجرحـى عميقـا 
داخل سوريا منذ سنتين؛ بعضها لا يتعلق اطلاقا 
بحـدود اسـرائيل. غير أن وسـائل الاعلام توجه 
اضواءها واهتمامها الى سـيناريو ممكن، مركب، 
بـل كفيـل لا سـمح الله بـان يسـفر عـن مواجهة 
حقيقيـة. وينسـتون تشرتشـل كان يسـمي هذه 

الرياح بانها «بوابة العاصفة». 
فهل حقا؟ قبل نحو أربعين سنة أجر الجيشان 
السـوري والمصري مناورات مشـتركة وواسـعة 
النطـاق. وفـي جهـاز الامن خشـوا مـن أن توجه 
القوات في ختام المناورة الى الحرب مع اسرائيل. 
فجندت قوات الاحتياط وحركت الاليات، وبشكل 
عملـي منعت حـرب ليس هنـا أحد واثـق من أنها 
كانت سـتقع. وفي المرة الثانية كررت نفسها فيها 
المنـاورة، قبل نصف سـنة مـن الحـرب، وعندها 
أيضـا جندي القوات وحركـت الاليات. وفي المرة 
الثالثـة، عندمـا مـل الجيـش الاسـرائيلي هـذه 

«التحرشات»، شنت الحرب. 
اوضاع مشـابهة وقعت منذئذ بشـكل مواظب. 
آخرهـا جرى فـي ذروة حملة «عمود السـحاب». 
الجيـش  وأعـد  الاحتيـاط،  قـوات  جنـدت  فقـد 
النظامـي الاليـات، نظيفة ولامعة بحجـم مثالث. 
ورغـم خيبـات الامـل هنا وهنـاك لـدى المقاتلين، 
منعـت الحرب ومنـع الدخـول البـري الزائد الى 
ذات الظـروف. بعـد الضربة التـي تلقتها حماس 
فـي غزة نجد أن تواصل الهدوء منذ نهاية الحملة 

هو الاطول في العقدين الاخيرين.
كل مـا قيـل حتـى الان قيـل فقـط وحصـرا في 
مدح الـردع. فحكمة السياسـيين هي فـي توجيه 
أدوات الحـرب الـى تعبئـة مخزن السـلاح  دون 
اسـتخدامه. حكمة الحرب هي منعهـا. قوة الردع 

لا تبنـى من لا شـيء وهـي تكلف دما كثيـرا. لدى 
دولة اسـرائيل قدرة عسكرية قادرة على أن تهزم 
في غضون سـاعات قليلة كل القدرات العسـكرية 
والمدنيـة في سـوريا وفـي لبنان (بمـا فيها حزب 

الله). وهذه قدرة مثبتة.
ان احـدى المهام الهامـة، إن لم تكـن الأهم هي 
العـرض بالشـكل الواضـح مـا هـو الثمـن الذي 
سـتدفعه المنظمـات أو الـدول التـي سـيقع فـي 
ايديها سـلاح الدمار الشامل. يجب اعداد الجيش 
بالشـكل الذي سـيعمل فيه بسـرعة وبقوة، فقط 

اذا لم ينجح الردع النظري. 
بذنـب  الشـمال  فـي  القائـم  الوضـع  ليـس 
اسـرائيل، الكثير من ذلك جـراء المعنى التاريخي 
الـذي كاد ينسـى: هضبـة الجولان، التي تشـكل 
بالاجمـال 0.6 في المائة من مسـاحة سـوريا، هي 
حاجز جغرافي ونفسي أمام من يرغب في اشعال 
المنطقـة. كم سـخف كان مـن جانب اولئـك الذين 
يؤيدون الصيغة الشوهاء للارض مقابل السلام. 
فهـي اليوم الحاجز امام الحـرب. ان التخوف من 
الحرب مع سـوريا هو تخوف مبالغ فيه. من يظن 
أن ربحا ونجدة سـيأتيان للسـوريين من تمجيد 

هضبة الجولان، يجدر به أن يفكر مرة اخرى.
آلـة الحرب، التي يفترض أن تنتصر في كل آن 
بالحـد الاقصـى من الخسـائر للعـدو مقابل الحد 
الادنى من الخسـائر من جهته، هي ضرورة. فمن 
اختراع سـلاح القتـل من جهة قابيـل في مواجهة 
هابيـل وحتى سـلاح الدمار الشـامل فـي عصرنا 
فـان وجود آلـة الحرب وتحسـينها من يـوم الى 
يـوم هي ضمان واحـد من هدفين: زيـادة اراضي 
«الامبراطوريـة» عبـر الحـرب الواجبـة، أو خلق 
قوة ردع مهمتها منع الحرب. هذا هو الوقت لوقف 

عمل هذه الآلة. 

٭ رئيس دائرة البروفيسوريين للحصانة 
السياسية والاقتصادية
اسرائيل اليوم 2013/1/29

حكمة الحرب منعها

رونين بيرغمان

■ مـا الـذي حـدث اذا فـي فـوردو فـي 
السـرية  اليورانيـوم  تخصيـب  منشـأة 
للمشـروع الـذري الايرانـي غيـر بعيد عن 
مدينـة قـم المقدسـة؟ تجتمع من يـوم لآخر 
معلومـات اخرى وتكثر معها ايضا علامات 

السؤال.
هل الحديث عن خلل «عادي» كما يحدث 
احيانا في مشروع بهذا الحجم (وقد حدثت 
كثيرا في المشـروع الذري الايراني)، أو هل 
الحديث عن تخريب آخر مُحكم من الموساد 
الاسرائيلي (وقد حدث كثير ناجح منه اذا 
صدقنا الأنباء الاجنبية المنشـورة). أو هل 
هـذا نبأ مختلـق نشـرته جهـات معارضة 
ايرانية لاحراج السـلطة في طهـران (وقد 

حدث من شبهه غير قليل).
يصعب فـي هذه الاثنـاء الحصول على 
تصديق للنبأ الذي نشـر على لسـان رضا 
خليلـي الذي يزعـم انه كان عميـلا لوكالة 
طهـران.  فـي  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
وأنكر الايرانيـون البلاغات الصحفية عن 
الانفجـار ويزعم الامريكيـون ايضا أنهم لا 
يعلمـون شـيئا. «لا نؤمن بـأن التقرير في 
هـذا الشـأن صـادق»، قـال أمـس متحدث 
البيـت الابيـض جـي كارنـي فـي توجيـه 

للصحفيين.
أصبـح ممكنا ان نجـزم ان الابـلاغ بأن 
مئات العمال احتجزوا في عمق الملجأ تحت 
الارض فـي باطـن الجبل فـي فـوردو غير 
صحيح، فايران ليست كوريا الشمالية بل 
هي دولة متصلة بالعالم الخارجي، فلو ان 
مئات كانـوا محتجزين لتحـدث أقرباؤهم 

منذ زمن.
ومـن جهة اخـرى قد يكـون حدث عطل 
شـديد من غيـر محتجزيـن أو قتلـى. وفي 
مقابل الانكار الايراني العام عزم وسيلتان 
اللندنيـة  «التـايم»  مهمتـان  اعلاميتـان 
أنهمـا  تزعمـان  الالمانيـة،  وورلـد»  و»ذي 

حصلتا على تصديق لذلك النبأ من مصادر 
اخبارية اسرائيلية ايضا.

وصـف ايراني هـرب الى الغـرب أمس 
فـي القناة الثانية ما حدث هناك في زعمه: 
«كان أكثر العاملين والعلماء في أسفل على 
عمق نحـو من 90 متـرا في باطـن الارض. 
ولهـم مصعـدان تعطـلا بسـبب الانفجار. 
وليسـت عندنا معلومات عن عدد المصابين 
في المنشـأة. وقـد بدأنـا نتلقى الآن شـيئا 
نسـلم  ان  ننـوي  ونحـن  المعلومـات  مـن 
هذه المعلومـات بعد التحقـق منها. ان ظن 
الايرانيين الأولي هو ان هذه عملية سـرية 

للموساد».

بعد اعمال اغتيال وتخريب سـابقة قال 
وزيـر الدفاع اهود بـاراك «اجل سـتكثر». 
وقـال رئيـس هيئـة الاركان بنـي غانتس 
انـه «تحـدث فـي ايـران امـور علـى نحـو 
غيـر طبيعـي»، وأضـاف متحـدث الجيش 
الاسـرائيلي انـه «لـم يـذرف دمعـة» لموت 
عالـم ذرة كبيـر. ورد أمـس نائـب رئيـس 
الـوزراء موشـيه يعلون بصورة مشـابهة 
فقد قـال يعلـون وهو واحد من المرشـحين 
لمنصـب وزير الدفاع القادم: «قرأت عن هذا 

في الصحيفة».
تخصيـب  منشـأة  أهميـة  هـي  مـا 
اليورانيـوم فـي فـوردو؟ انها كبيـرة جدا 

المركزيـة  المنشـأة  الامـر  واقـع  فـي  فهـي 
للمشـروع الذري الايراني لا لأنها الكبرى. 
فالمنشـأة في نتنـاز التي يوجد جـزء منها 
فـوق الارض أكبر كثيرا، ففي فوردو يوجد 
حـد للحجم بسـبب موقعها تحـت الارض. 
لكن فوردو واقعـة في لب «مجال حصانة» 
ايران ويفترض ان تكون محمية من هجوم 

محتمل من اسرائيل والولايات المتحدة.
ان الملجـأ الحصـين فـي فـوردو محفور 
فـي عمق الجبـل وكان يفترض ألا يكشـف 
الغـرب عنـه، ومنذ تم الكشـف عنه – على 
يـد اجهزة اسـتخبارات الولايـات المتحدة 
وبريطانيا – أصبح المشكلة المركزية في كل 

خطة قصف من الجو. لأنه سـيصعب حتى 
على القنابل المحطمـة للملاجيء الحصينة 
تحـت الارض الأكثـر تقدمـا التـي تملكهـا 
الولايات المتحدة (ولم تُعط لاسـرائيل كما 
نعلـم) سـيصعب عليهـا جـدا ان تخترقها 
ويسـتخدم  تمامـا.  تدميرهـا  عـن  فضـلا 
الايرانيـون هذه المنشـأة ايضـا لتخصيب 
اليورانيوم بدرجة عالية نسبيا تبلغ 19.7 
في المائة ولخزن الاحتياطي الموجود ايضا 

أي حماية هذين من الهجوم.
الـذري  المشـروع  أصابـت   2005 منـذ 
الايرانـي سلسـلة اعطـال وكـوارث واتهم 
فـي  الاسـتخبارات  اجهـزة  الايرانيـون 
الغرب وبخاصة اسـرائيل. وايـران قابلة 
لاصابة اعطال من الامداد بمعدات معطوبة 
ومفخخـة لأنهـا واقعـة تحـت عقوبـات لا 
تبيـح لـدول أو لشـركات خارج ايـران ان 
تبيعها معدات عسكرية أو معدات تُستعمل 
وعسـكريا.  مدنيـا   – مزدوجـا  اسـتعمالا 
ولهـذا ليـس لايـران مفر سـوى ان تحاول 
الشـراء بالاحتيـال والدهـاء في السـوق 
السوداء في الغرب. لأنه يوجد دائما تجار 
ذوو طمع يكونون مستعدين لبيع كل شيء 
مقابل المبلغ الصحيح لكن هذا ايضا مفتاح 
لادخال الفيروسـات والمعدات المعطوبة أو 
المعدات التي تُمكّن من الاعطاب في اللحظة 

الملائمة.
 ولا يستطيع المشترون الايرانيون على 
نحو عـام ان يجروا علـى المعدات فحوص 
نوعيـة أو ان يفحصوا فحصا شـديدا عمن 
يشـترون منه. اذا كانت جهة ما قد نجحت 
حقا في ادخال شـحنات ناسـفة الى داخل 
المنشـأة في فـوردو فان هذا انجـاز منقطع 
النظيـر. واذا كان التخريـب قـد نجـح فقد 
يكـون الحديث عـن تأخير مهم للمشـروع 
الـذري ويكـون الحديـث نتـاج ذلـك عـن 
تأجيـل آخـر للخـط الاحمـر الـذي خطته 

اسرائيل قبل هجوم محتمل.
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لغز تحت الارض
تسفي بارئيل

■ «الانتخابـات الحـرة» هـو اصطـلاح 
تافه، لا يحتاج ظاهرا الى اي تفسـير. ليس 
هكذا في ايران. هناك لهذا الاصطلاح معنى 
سياسي صرف. «اصطلاح انتخابات حرة» 
هو شعار «مؤيدي الثورة»، هكذا اتهم علي 
خمينئي، الزعيم الاعلى لايران، «هذه كلمة 

سر جديدة للثورة».
الانتخابـات  مـن  اشـهر  خمسـة  قبـل   
الصـراع  يحتـدم  ايـران  فـي  الرئاسـية 
السياسـي بـين مؤيـدي الاصلاحـات وبين 
المحافظين، وبين المحافظين الذين يعارضون 
محمـود احمـدي نجاد وبـين اولئـك الذين 
يؤيدونـه. احمـدي نجـاد نفسـه لا يمكنـه 
أن يتنافـس فـي الانتخابـات، فالدسـتور 
يقيـد الرئيس بولايتـين متواصلتين. ولكن 
معارضيه يخشـون من أن يحاول أن يبقي 
وراءه مجموعـة من المؤيدين فـي الاجهزة 
الحكوميـة ورزمـة قوانـين «تخلـد» ولايته 
وتشـكل له رافعة للعودة الى الرئاسة بعد 

أربع سنوات. 
المفارقة هـي أن فجأة يجد الاصلاحيون 
ومؤيـدو احمـدي نجـاد أنفسـهم فـي ذات 
المصاف.  فهاتان المجموعتان، المتخاصمتان 
في القلب وفي الروح – الاولى، الاصلاحية، 
أثـارت المظاهـرات ضـد الانتخـاب المزيـف 
لاحمـدي نجاد في 2009، والثانية لم تتردد 
في تحـدي زعامة خمينئـي – تطالبان الان 
بانتخابات حرة، نقية من التدخل الفظ من 
جانـب لجنة الخبـراء. هذه اللحظـة، التي 
من مهمتها ضمن امور اخرى ان ترشـح من 
بين المرشـحين اولئك الذين خدموا بالشكل 
الافضـل ارادة الزعيـم الاعلـى، أقـرت فـي 
العـام 2009 أربعة مرشـحين من اصل 476. 
لو علم فـي حينه خمينئي الى أين سـيقود 
مرشحه المفضل، احمدي نجاد، ايران والى 
اي مناكفات علنية سـيجر مؤسسة الزعيم 
الاعلـى، كان مشـكوكا فيـه أن يخـرج عـن 

طوره كي يدافع عن نتائج الانتخابات. 
خمينئـي ابـن الــ 74 عاما يعـرف جيدا 

بان الصورة التي نجحت ايران في تثبيتها 
فـي الغـرب، وبموجبهـا كل قـرار وكل عمل 
في الدولـة يخطط له حتى آخـر التفاصيل 
ويطبق بطاعـة عمياء، بعيدة عن الحقيقة. 
فتجربتـه المريرة مـع احمدي نجـاد أثبتت 
له بانـه قد يكون بوسـعه التحكـم بنتائج 
الانتخابـات ولكنه لا يمكنـه أن يتنبأ كيف 
سـيتصرف الرئيـس المنتخـب. ومـن هنا، 
التشـويه الذي نشـأ في ضـوء الدعوة الى 

«انتخابات حرة».
القريبـة  الانتخابـات  كانـت  اذا  ولكـن 
هي تحدٍ لسياسـة خمينئـي الداخلية – في 
مجـال العلاقـات الخارجيـة توجـد أمامـه 
مسـائل محملـة بالمصير. فكيف سـيرد، اذا 
ما قرر الرئيـس براك اوباما الاسـتماع الى 
الاصوات المتصاعدة في الادارة الامريكية، 
والتي تؤيد الحوار المباشر مع ايران؟ كيف 
يمكـن اغـراء مصـر لاسـتئناف العلاقات؟ 
ماذا سـيحصل عندما يسقط الاسد، وكيف 
سـتحافظ ايران على معاقلها في لبنان. من 
هو الشـريك الـذي يمكنه أن تجده لنفسـها 
فـي أوسـاط الفلسـطينيين، بعـد أن كادت 

حماس تقطع تماما علاقاتها معها؟ 
بعض من مصـادر القلق هذه كان يمكنه 
لمغـازلات  مصـر  اسـتجابة  لـو  يتبـدد،  أن 
ايران. وفي الاسبوع القادم سيصل احمدي 
نجـاد الـى القاهرة كي يشـارك فـي مؤتمر 
التعاون الاسـلامي. ولكن الناطقين بلسان 
محمد مرسي، سارعوا منذ الان الى التهدئة 
والاعـلان بان هـذه ليسـت زيارة رسـمية 
للرئيـس الايراني لـدى الرئيـس المصري. 
ونفوا أن يكـون رئيس البرلمـان (المخلوع) 
سـعد الكتاتنـي قـد التقى برئيـس البرلمان 
اسـتئناف  عـن  الانبـاء  وكـذا  الايرانـي، 

الطيران المنتظم بين القاهرة وطهران. 
واقترح وزير الخارجيـة الايراني، علي 
أكبر صالحـي، ان تجرى المحادثات القريبة 
حول النووي، والتي ستعقد في شباط بين 
ايران والدول الغربية العظمى السـتة، في 
القاهـرة. وهكـذا تأمل ايـران أيضـا في أن 
تغيـظ تركيـا، التـي اسـتضافت المحادثات 
السـابقة وتعاقبهـا علـى سياسـتها تجـاه 
الاسـد، بل والتلميح للقاهـرة بقدرة ايران 

على دفع مكانة مصر الى الامام. 
ولـم تسـارع القاهـرة للرد. ليـس فقط 
علاقـة  عـن  للامتنـاع  واشـنطن  ضغـوط 
وثيقة مع ايران هي التي تؤثر على مرسـي. 
ايضـا  الخليـج  دول  وباقـي  فالسـعودية 
أوضحت لمرسـي، في محادثات شـخصية، 
ومن علـى الصحف، بان مـن الافضل له الا 
يغير الولاء. «من الصعب التصور بان يقرر 
الاخوان المسلمون في المستقبل تعريض كل 
مصالح أبناء شعبهم للخطر من أجل تغيير 
الخريطة السياسية في المنطقة؛ ولكن اذا ما 
حصل هذا، فان كل الخطاب سيتخذ اتجاها 
جديدا»، حذر – هدد عبد الرحمن الراشـد، 
الكاتب السـعودي الهام في مقـال كتبه في 
صحيفة «الشرق الاوسط» التي يملكها أحد 

المقربين من الملك السعودي. 
الاخـر  المشـتعل  الموضـوع  ويتعلـق 
بمحادثـات النووي وبمسـألة الى اي مدى 
ينبغـي لايـران أن تخفـف حـدة مواقفهـا. 
هـذه المعضلـة غيـر منقطعـة عن السـاحة 
السياسـية فـي ايـران. فـاذا قـرر خمينئي 
الدولـى  مطالـب  بعـض  وقبـل  التنـازل 
العظمى، فهل يتعين عليه أن يقوم بالبادرة 
الطيبـة للقـوى العظمـى السـتة أم ينتظـر 
الحوار المباشـر مع الولايـات المتحدة. واذا 
مـا وصلت الدعـوة الامريكية الـى مثل هذا 
الحوار، فهل يتعين عليه أن يسـتجيب فورا 
أم ينتظـر حتـى الانتخابـات كـي يمنع عن 
احمـدي نجـاد تحقيق نصـر سياسـي قبل 

الانتخابات فيعزز بذلك مؤيديه؟ 
تنازل مطلـق في ضوء طلـب الغرب هو 
الاخـر لا يمـك تصـوره، وذلـك لان معنـاه 
التراجـع المطلـق عن كل أسـس السياسـة، 
وفقـدان  الغربيـة  للضغـوط  الخضـوع 
مكانـة النظام في نظر مواطنيه. وسـيكون 
المخرج على ما يبدو اتفـاق غربي – ايراني 
علـى التركيـز على مطلـب وقـف تخصيب 
اليورانيـوم عنـد 20 فـي المائـة، دون المس 
ببرنامـج تطويـر النـووي. وهكـذا يتمكن 
الطرفـان مـن ادعـاء النصـر. حتـى المـرة 

القادمة.
هآرتس 2013/1/29

حان دور ايران

سيما كدمون

■ ليسـت قصـة نتـان ايشـل التـي وصلـت 
المستشـارة  الـى  أرسـلها  الكترونيـة  رسـالة 
القانونيـة شـلوميت برنيـاع – بارغـو خطأ الى 
شـيلي يحيموفيتش، ليسـت مفاجئة. فقد علمت 
قبـل عـدة اسـابيع ان ايشـل توجه الـى برنياع 
طالبا الفحص عن هل يسـتطيع ان يكون رئيس 
التفاوض في انشـاء الائتلاف القـادم بطلب من 
نتنياهـو وليبرمـان. وحينما اتجهت الى ايشـل 
أطلـب ردا أجابنـي بهـذه العبـارة: «ليـس هـذا 
صحيحا انه كذب كسـائر الاشـاعات التي تشاع 

عني».
نشـرت آنـذاك رده كلمـة كلمـة وذكـرت كمـا 
نتذكـر جيـدا ان ايشـل أنكـر ايضـا بشـدة انـه 
تحرش بعاملة. ويتبين الآن انه حدث توجه منه 

الى المستشارة القانونية وان انكاره كان كذبا.
ونقـول بعبارة اخرى ان ايشـل الـذي اعتاد 
اهـود باراك ان يسـميه «نتـان الحكيـم» هو في 

الحقيقة نتان الكاذب.
لكـن مـا الـذي يمكـن ان نتوقعـه ممـن أُدعي 
عليـه انه صور بهاتفـه المحمول ما تحـت تنورة 
عاملـة في الديوان والتزم فـي صفقة قضائية ان 
يستقيل من عمله وألا يعمل في عمل عام؟ بيد انه 
منذ كانت تلك الصفقة تبينت لنا مشـاركة ايشـل 
في مختلف الرسالات من رئيس الوزراء بل تبين 
انه بقـي من اجل هذه الرسـالات عدة اشـهر مع 
سـيارة وراتب ومع هاتفه المحمـول – اجل نفس 
الهاتـف الذي تجـول من تحت التنـورة – وهذه 

مخالفة مطلقة لتوجيهات ديوان التعيينات.
لكن مع كل الاحترام لايشـل فـان هذه القصة 
ليسـت عنه فقط أو ليس هو على الأقل الشخص 
المركـزي فيها. فالذي يجب ان يثير اهتمامنا أكثر 

هو الشخص الذي اسـتعمله وما زال يبحث عن 
كل منفـذ ممكن ليعيده الى مركـز الاحداث وذلك 
برغـم الانتقـاد الـذي وجـه آنـذاك على سـلوك 
رئيس الـوزراء نحو العاملين فـي ديوانه الذين 
كشـفوا عـن القصـة. يبـدو ان رئيـس الـوزراء 
وزوجته لا ينجحان في الانفصال عن هذا الرجل 
وعـن الخدمات التـي قدمها اليهمـا، واذا لم يكن 
هـذا ممكنا عـن طريق البـاب فليكن مـن النافذة 

وإن لم يكن من فوق المائدة فليكن من تحتها.
القانونيـة  المستشـارة  فـي  كلمتـين  ونقـول 
لديوان رئيس الوزراء شـلوميت برنياع: يثيرنا 
ان نعلـم مـا الـذي اعتقدتـه حينما أحلّت ايشـل 
عضـوا لفريـق التفـاوض الائتلافي. وبمـاذا في 
رأيهـا شـعرت تلـك العاملـة التي اعترف ايشـل 
بسـلوكه غير المناسـب معها حينما سـمعت بأن 
ايشـل وبمباركة مـن المستشـارة التـي يفترض 
ان تحميهـا ايضا يقوم بمثل هـذا التراجع وبأنه 
سـيعود الـى التجول فـي مكتبها بفعـل وظيفته 

الجديدة.
أحسـنت شـيلي يحيموفيتش الصنـع حينما 
كشفت عن الرسـالة الالكترونية التي تنهي الآن 
نهائيـا الاحتمـال الهـاذي لأن يؤلـف ايشـل لنا 
الحكومة القادمة. سـيوجد مـن يقولون انه كان 
يجـب علـى يحيموفيتش ان تعيد هذه الرسـالة 
الضالـة الى صاحبهـا كمـا يفعلون ببريـد يأتي 
خطأ الى صاحب عنوان آخر، لكن ليس الحديث 

عن شخص خاص ولا عن شأن خاص، بيقين.
أمـس  أطلقـت  يحيموفيتـش  ان  المؤكـد  ان 
رصاصـة البدء لها باعتبارها رئيسـة المعارضة. 
واذا بـدأ الامـر علـى هـذا النحـو فـان حكومـة 
نتنياهو الجديدة التي يبدو ان ايشل لن يشكلها 

تنتظرها حياة صعبة.
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من تحت الطاولة
يوعز هندل

■ لا تحدث في اسرائيل تغييرات كبيرة إلا حين لا يوجد 
منـاص آخر. هذه هـي قوانـين الطبيعة. ويفضـل من كان 
قريبا من القوة والميزانيات الضخمة الحفاظ على الموجود. 
وكذلك الساسـة وقادة الدين. فالحريديون يخشـون على 

أحكام الله والساسة يخشون على المناصب.
أنهت سـنة الاحتجاجات الاخيرة مظاهرة متوسطة في 
سـاحة متحف تل ابيب. وقد كنت أقـف هناك بين الخطباء 
ومعـي ورقة مليئة بعلامات التعجـب. كان الجو احتفاليا. 
ووقف على المنصة متطوعون بعضهم منم ساسة المستقبل 
وفي أسـفل فـي الباحة اجتمـع عشـرات آلاف المتظاهرين 
بينهـم جماعـة واحدة مـن رافعـي اللافتات برئاسـة يئير 
لبيـد. وأُطلقـت الكلمـات فـي الهـواء وصفـق الجمهـور. 
واقتنـع المقتنعـون مرة اخـرى. ولم يتغير شـيء في الغد 
وبقـي للحكومـة اختيـار آخر وتلاشـى التغييـر كالخطب 

العصماء.
وعـادت ارادة التغيير منذ الاسـبوع الماضي، فحينما لا 

يوجد مناص تنشأ الارادة سريعا.
ان من يصغي للكلام الذي يصدر منذ كانت الانتخابات 
عـن ديـوان رئيس الـوزراء قـد يبلبـل لحظـة ويعتقد ان 
الحديـث عـن واحـد مـن الخطبـاء فـي تلـك المظاهـرة في 
ليـل الصيف. فقـد تحول التسـاوي في العبء بين عشـية 
وضحاهـا الـى أسـاس وجودنا وهو شـوق قـديم وكل ما 
بقي هـو: كيف. فـاز نتنياهو فـي هذه الانتخابـات بمعان 
كثيـرة بفرصة مميزة. فهو معزز بقوى متوازنة ويمكنه ان 
ينشـيء ائتلافا صهيونيا يكون بديـلا عن ائتلاف تهكمي، 
بيد انه من اجل انتهاز الفرصة يحتاج خطابنا الى تغيير.

اعتدنـا ان نتحـدث عن الأحـلام في اسـرائيل بمفاهيم 
يمين ويسـار وكتـل حزبية. ومـن مع نتنياهـو ومن ضده. 
وحـان الوقـت لاسـتعمال مفاهيـم الصهيونيـة. ففي عدم 
وجود جدل حقيقي في اتفاق سلام أصبح المهم الآن صورة 
دولة اسرائيل. فأية دولة يهودية نريد وكيف نحافظ على 

دعامتهـا الديمقراطية. ان حصر العناية في التسـاوي في 
العـبء باعتبـاره المشـهد العـام خطـأ. ان نتنياهـو يؤيد 
التسـاوي في العبء وهو من غير أي شـعور بالتهكم يريد 
مصلحـة الدولة. وهو مثل آخرين قبلـه لم يفعل الى اليوم 

أي شيء في هذا الشأن لأنه كان عنده مناص.
لكن فيما يتعلق بالبقية عندنا علامة سؤال كبيرة.

عـن  طويلـة  سـنوات  الصهيونيـة  اسـرائيل  تخلـت 
اليهوديـة. واختـارت اسـرائيل الوضـع الراهـن – وهـو 
أبـو كل خطيئة – علـى المواجهة الايديولوجيـة. فقد طأطأ 
لليهوديـة  هاماتهـم  والعلمانيـون  المتدينـون  الصهاينـة 
الجلائية في ارض اسـرائيل. وتخلينا عن السـيطرة على 
المؤسسـات الدينية واجهزة الحلال والرقابة وتخلينا عن 
السـيطرة علـى جهـاز التهويـد وتخلينا عن أحيـاء كاملة 
فـي العاصمة. وقد شـعر بالثمن في الأسـاس اولئك الذين 
اليهوديـة عندهـم صـورة حياتهم ومـن تشـغله الصبغة 

اليهودية وتهمه ايضا.
وماذا عن نتنياهو؟ حافظ على غموض.

أصبـح يُخيـل الينا منـذ الاسـبوع الماضـي ان نتنياهو 
يفهم لكنـه يكتم مع كل ذلك. وفضل بـدل ان يتجه أولا الى 
البيـت اليهـودي – وهو شـريك صهيوني طبيعـي لليكود 
فـي موضوعـات الصبغـة اليهودية ايضا – فضـل ان يجد 
معـادلا لحـزب لبيـد عنـد الاحـزاب الحريديـة. وفضل ان 
يُربع الدائرة. ونقول بالمناسبة ان الغضب الشخصي على 
بينيـت غير ذي صلة بـادارة الدولة. فـاذا اضطر نتنياهو 
الـى الجلـوس مع ناس لا يخافهم فقط فسـيجد نفسـه في 

الحكومة مع نفسه.
بعد سنين طويلة من شراكة الحريديين سيضطر الى ان 
يفهم مبلغ أهمية التخلي عن صبغة الدولة اليهودية. ليس 
له مناص ولهذا فان عنده فرصة شخصية للتغيير وعندنا 
فرصـة. لا يمكن من غير احـزاب صهيونية كبيرة ولا يمكن 
مـن غير لبيد وبينيت وبعدهم الطوفان وربما الجيل الذي 

سيحظى بمعرفة اسرائيل التي ستكون أكثر يهودية.

يديعوت 2013/1/29

صهيونية بدل شعور التهكم
افيعاد كلاينبرغ

■ حينما أُنشـئت الدولـة كان الجيش 
الجسـم  هـو  غوريـون  لـبن  الاسـرائيلي 
الرسمي ل أل التعريف، والمكان الذي تعلم 
فيـه جمـوع المهاجرين اليهـود ان يكونوا 
اسـرائيليين بحسـب طراز بـن غوريون. 
ولم يرَ بن غوريون ان الجيش هو الجسم 
الوحيـد فقـط الذي يلتـزم بالرسـمية بل 
رآه شـبه اعـداد صـارم لانتـاج اليهودي 
الجديد: فهو مجموعـة مطيعة يُفصل فيها 
الاولاد عـن والديهـم وعـن اجهـزة رقابة 
مجموعاتهم ويطلب منهم جهد جسـماني 

ونفسي ينشيء عندهم هوية جديدة.
ان الجيـش، كل جيـش، يشـبه ديـرا 
تسـوده قواعد الزهد والطاعـة والاكتفاء 
بالقليـل والعمل الصعـب وطلب اخلاص 
تخـوف  ان  مفاجئـا  وليـس  النفـس. 
«بـن  جيـش  مـن  آنـذاك  الحريديـون 
غوريـون». وأكثـر مفاجـأة ان «العجوز» 
فـي ذروة قوته ترك لورثتـه منفذا ضخما 
تهـرب منه آخـر الامر أكثر أبنـاء الجماعة 
الحريديـة، مُمكّنين الآباء مـن ان يفرضوا 
سـلطتهم وتصورهم العام الانغلاقي على 

أبنائهم وبناتهم بلا تشويش.
كان السـبب الرئيـس لتخلـي العجوز 
هـو انـه رأى الحريديين بقية فاسـدة من 
العالـم القـديم ولم يجهـد نفسـه حقا في 
جعلهم مجتمعيين. وقد فرض ان يتضاءل 
عـدد هذه الجماعـة من تلقاء نفسـها وان 
تـرك أبنائها الدائم لها الى الخارج سـيُتم 
العمـل. وأثبت الواقع ان بن غوريون كان 
مخطئـا – ولم يكن هـو الاول – في تقدير 

قوة حياة الجماعـات المتدينة. وقد أثبتت 
ايضا ان حلول أنصـار مباي (التخلي عن 
المبـاديء مـن اجـل براغماتيـة غامضـة) 

يمكن ان تصبح خيولا طروادية.
بعد ذلك بسـتين سـنة لم يعـد الجيش 
الاجتماعـي  للتحـول  أداة  الاسـرائيلي 
وحسـن أن أصبـح الامـر كذلـك، فقد طور 
المجتمع الاسـرائيلي وسـائل مدنيـة أكثر 
ملاءمـة. وأصبـح الجيش الاسـرائيلي ما 
كان ينبغـي له ان يصبح فهـو قوة مقاتلة 
ليـس عندها الادعـاءات ولا القـدرة على 
إحـداث تحـولات ثقافيـة ومـن الخطر ان 
ننتظـر منـه ان يفعـل ذلـك. ان التجنيـد 
الكثيف للحريديين قد يضعضع هذه القوة 
بصورة خطيرة جدا. وليس واضحا ألبتة 
ان الجيش غيـر منظم أصـلا محتاجا الى 
هـذا الجمع الكبيـر كله من الجنـود الذين 

تبلغ معنوياتهم التراب.
تخيلـوا الآن ان يُجنـد عشـرات آلاف 
الحريديين من غير اعداد مسـبق للجيش. 
فيطلبـون تغييـرات جوهريـة فـي صور 
الخدمـة العسـكرية. وسـيطلبون فصـلا 
متشـددا عن النسـاء – أي اقصاءهن عن 
قيادتهـم، والتطـرف فـي احـكام الحـلال 
وتدخل أعمق من رجـال الدين عندهم في 
مسـارات اتخـاذ القـرارات. فلـم يعـد من 
الواضح الآن ايضا من يطيع الجنودُ الذين 
تربـوا «في عالـم التوراة»: هـل يطيعون 
رجـال الديـن لديهم العظيمـي الصلاحية 
أم يطيعون العلمانيين من أبناء العشرين 
الذيـن ولاهـم الجيـش قيادتهـم وآكلـي 
الطعام غيـر الحلال والجيف مـن فوقهم. 
وقد ضاعفوا المشـكلة الآن ألف مرة فحتى 
لو أصبح أبناء المعاهد الدينية مسـتعدين 
لأن يُجنـدوا فـورا صبـاح غد، فسـيكون 

الجيش فـي مشـكلة عظيمة  نشـك في ان 
يسـتطيع ان يواجههـا، ونشـك ان يكـون 

مستعدا ايضا بعد خمس سنوات.
لأن مشـكلتنا الحقيقية ليست التجنيد 
للجيـش علـى الاطـلاق، ان المشـكلة هـي 
المعاهـد  («عالـم  ضخـم  جهـاز  وجـود 
للاجهـزة  موازيـا  الموجـود  الدينيـة») 
الرسـمية العادية وهي اجهزة تنظر اليها 
والـى قيمهـا باحتقار وتباعـد. والظاهرة 
المجنونـة حقـا هي حقيقـة ان هـذا العالم 
يعتمـد كلـه علـى أمـوال دافـع الضرائب 

المُحقر.
الدينيـة  للمعاهـد  الكثيـف  والدعـم   
فهـو  طوعيـين  وفقـرا  بطالـة  ينشـيء 
يُمكّـن قـادة الجماعـة مـن إبقاء الشـباب 
(والشـابات خاصـة) سـجناء فـي عالمهم 
ويمنعهـم التعـرض لاجـراءات التحـول 
ية – في المدارس  الاجتماعي المدنية السـوّ

والجامعات واماكن العمل.
ممثلـو  يُفـرق  ان  اذا  مفاجئـا  ليـس 
يـزداد  أخـذ  اسـتعداد  بـين  الحريديـين 
لتجنيد أنفسـهم (جزئيا على الأقل) وبين 
رفض كل مصالحة على شـؤون ميزانيات 
«المعاهـد  ان  ويعلنـون  الدينيـة  المعاهـد 
الدينيـة بأنفسـنا»، والامـر كذلـك حقـا. 
فالمؤسسة الحريدية تستطيع ان تحيا مع 
فـرق حريدية تطيـع الحاخامين وهي غير 
مستعدة للتخلي عن «مجتمع الدارسين»، 
بيد ان «مجتمع الدارسين» هو الخطأ الذي 
يجب اصلاحه. دعـوا حلم الحريديين في 
الملابس العسـكرية وكفوا فورا عن انفاق 
الدولة على عالم المعاهد الدينية وسيأتي 

الباقي من تلقاء نفسه.

يديعوت 2013/1/29

جلسات هيئة القيادة العامة

الغرب نجح في تأخير انجاز المشروع النووي الايراني
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ثقافة

صديقنا الحميم العقيد أورليانو بويندا
■ هـذه بعـض خفايـا طقـوس الكتابـة وتقنياتها عنـد روائيين 
مـن قارات مختلفة، نضرب جنوباً حيث يُدارُ السـحر في الحكايات 
كمـا تُديرُ الأمهات المنـازل الريفية على حواف الغابات الاسـتوائية 
وفي السـهول التي شـهدت حضـارات قبائل الهنود الحمـر «الإنكا، 
التشيبلاس، الإزتيك، المايا، وتحديداً نبدأ من الروائي المدعو تحبباً 

هناك «غابو» أي غابرييل غارسيا ماركيز. 
 ( 1 )

الثانيـة بعد منتصف الليـل، يُنهي الكولومبي غابرييل غارسـيا 
ماركيـز حيـاة العقيـد «أوريليانـو بوينـدا» فـي روايته مائـة عام 
مـن العزلة ويصعـدُ الطابق الثانـي حيث سـريره الدافئ وزوجته 
«مرسـيدس» النائمـة، وإذ يصل إلى حافة السـرير ينفجـر بالبكاء 

والنحيب فجأةً، فتفيق الزوجة وتبقى مُتظاهرة بالنوم وتهمس:
- (الآن فقـده إلـى الأبد لأن الأدب لا يمكـن أن يبعثه إلى الحياة 

مرة أخرى) 
ملاحظة ليست بمهمة كثيراً : العقيد أورليانو بويندا في الرواية 
مُستلهمٌ من الواقع وتحديداً من صورة جد الروائي غابرييل ماركيز 

وهو جدهُ لأبيه العقيد نيكولاس ريكاردو ماركيز ميخيا. 
 ( 2 )

نضرب شـرقاً، إلى القرية النائيـة ضمن عقد القرى الكردية على 
ضفاف نهر جقجق في الشمال السوريّ ذات الأغلبية الكردية «قرية 
عامودا «منبت رأس» الشـاعر والروائي سـليم بـركات لنقيس دقة 

الرصف في لغة هذا الكردي في رواياتهِ ذات الخيال الغريب 

لغة ثادريميس 
 «امتـلأت العـراءات حـول الهضـاب الثماني فـي أرضِ ثاروس 
بالجثـث، وتخاطفـت العقبـان اللحـوم الممزقة، وتهارشـت الكلاب 
فـوق الأجسـاد، لا صوت غير صـوت الحيـوان في اسـتجابة قلبهِ 

لنداء الدم حتى المطر هو الآخر كان ذا هطول أخرس»
بهذا الوصف الدقيق للمعركة التي انتهت للتو بين شعبي هيكو و 
وثاروس» والتي لم تُبقِ غير الشـخصيتين الرئيسيتين في الرواية 

يفتتح الكردي سليم بركات روايتهُ ثادريميس. 
الأمـر عادي للآن ولا يشـي المشـهدُ بجديد، لنوغل أكثـر في لغة 

الوصف :
 لـو أرادَ سـاردُ عـادي أن يصف مشـهد تزاحم الـكلاب هذا حول 
الجثث ربما لكتبَ: تقاتلت، تنافسـت، هجمت، لكن بركات هنا يأتي 
وبقنصٍ حريف للفعل المناسـب ليضعهُ في حيز الوصف»تهارشت» 
وفي لسـان العرب تحت «المهارشـة» نرى أنها مفردة تسـتخدم في 

وصف تقاتل الكلاب.
الفعـل الثاني : «تخاطفـت العقبان اللحوم الممزقة» وفي لسـان 

العرب أيضاً وتحتَ جذر «خطف» نقرأ :
لابُ، وقيل: الخَطْفُ الأَخْذُ في سُرْعةٍ واسْتِلابٍ،   الخَطْفُ: الاسْـتِ

وهو الفعل الأكثر دقةً لوصفِ هجوم العقبان على بقايا الجثث.
وكمـا هـو الحال في الأسـطر الثلاثـة هذه، يمضي سـليم بركات 
فـي روايتهِ بهذا النوع الفريد من سـبك اللغة داخل العمل السـردي 

والذي يَشحُ في أعمال السُرّاد بشكل عام . 
الرواية من إصدارات المؤسسة العربية للدراسات والنشر \ أيار 

2005 في 88 صفحة 
ملاحظـة أخرى غيـر مهمة : أثنـاء كتابة هذا المقـال على برنامج 
، لـم يتعـرّف المدقـق النحـوي  « Microsoft Word « ومصادفـةً
والتلقائي على مفردة «تهارشـت وتخاطفت» وظلتا باللون الأحمر 

تحتهما كدليل على وجود خطأ ما.
( 3 )

- أنتَ شخص عديم شرف 
أو 

قال كاتب مغمور لبرنارد شو :
- أنـا أفضـل منـك، إنّـك تكتـب بحثاً عـن المـال، وأنـا أكتب عن 
الشـرف. فقال له برنارد شـو على الفور: صدقـت كل منّا يبحث عن 

الذي ينقصهُ. 
ثمة فرقٌ بين الجملة الأولى « أنتَ عديم شـرف، والثانية « كلٌّ منّا 

يبحث عن الذي ينقصهُ» مع أن المعلومة في النهاية واحدةٌ. 
وربما ضحك الكاتب المغمور أمام برنارد شـو، لا لشيء إنما لأنه 
عرفَ كيف يعرضُ شتيمتهُ، إن الحكاية بطريقةِ عرضها بدايةً و من 

ثم ما تقول.
ملاحظـة ثالثة وغير مهمة أيضـاً : هل فعلاً حدثَـت هذه الواقعة 

مع برنارد شو ؟
- ربمـا لا يعنينا من الحكاية – أحياناً – مـدى الصدق أو الكذب 
فيها بقدر ما تمنحنا إياهُ من معرفة، المعرفة!؟ حسـناً إن النقطة ( 4) 

تالياً ستقول رأيها أيضاً بخصوص المعرفة. 
 ( 4 )

في المفاضلة بين ديمومة وردةٍ من البلاستيك ووردةٍ في الحديقة 
سـتكونُ الجدوى والمنفعة من نصيب الأولى، وما قدّمه «أيدسـون» 
للعالـم من منفعة، لـم يقدمه حـكّاءٌ أو قصّاص أو أديـب، لكنَ ليس 
هـذا مُقام مقارنةٍ، فلكلٍ حيّز يركض ويدور فيهِ إن تختفي الحكايات 
والهلوسـات تصيـر الحكايـات علـى نسـق 1+1=2، وإن تختفـي 

الواقعية يهيم العالم ولا ضابط بعد ذلكَ. 

وفـي المفاضلة بين آيـات الميراث في القـرآن وقصص أهل الكهف 
سـتكون آيةُ الميراث أجـدى في ميزان المنفعة، لكـن قيل في القرآن» 

نحن نقص عليكَ أحسن القصص «لا» أجداها « لتؤنسَ قلبكَ
فزمّلتهُ خديجة وأمالت رأسهُ في حِجرها، فاطمأن قلبهُ.

ملاحظة للحائز على نوبل مؤخراً الروائي الصيني مو يان : 
« أخبـره أحـد زملائه العمّال أنـه يعرف كاتباً يسـتطيع أن يأكل 
الفطائـر اللذيذة المصنوعـة من لحم الخنزير ثلاث مـرات في اليوم 
ي  فاجتهـد لأن يصبح كاتبـاً لأنه أراد أن يملأ معدته الخاوية ويسـلّ
نفسه بالحكايات التي تجنّبه الوحدة التي كان يعانيها في طفولته 
التي قضاها راعياً للأغنام وحيداً في حقول قريته «غاومي» المغبرّة 

في ستينات القرن الماضي أثناء المجاعة التي اجتاحت الصين».
في تلك البيئة الفقيرة سيتعلم هذا الطفل أن يكلم رؤوس الماشية 
القليلـة التي يرعاها في الحقـول، وأن يناجي النجـوم البعيدة في 
السـماء. كانـت تلـك تسـليته الوحيدة لنسـيان الجـوع والوحدة 
والبرد، ما جعل والدته تخاف على عقله وتناشـده الكفّ عن التكلم 
مع نفسـه فأطلقَ على نفسـه اسـم «مو يان» التي تعني بالصينية « 

لا تتكلم»1 
 ( 5 )

الشرق الحكائي المفتوح والغرب الحكائي المغلق
منذ أرسـطو الذي حدد نسـق الحكاية في الأعمـال الأدبية وقال 
بأنهـا يجـب أن تمثـل كلا كامـلا لتسلسـل الأحداث(وهـذا يقتضي 
وجود بداية ووسـط ونهاية، فبدون ذلـك لا يمكن فهم وحدة العمل 
الأدبـي، ولتحقيـق ذلـك ينبغـي أن تـدور الأحداث حـول موضوع 
مركـزي واحد) حتـى والـدوك « waldock» الذي وصـفَ الأعمال 
الإغريقية من مثل أعمال سـوفوكليس بأنها»مزدوجة البنية، حيث 
يُضعفهـا وجود تشـتت واضح فـي الاهتمام والتركيز مما يسـتتبع 

حدوث انكسار أو حتى تفتت في البنية الدرامية 
سـوفوكليس  إن   : ليقـول  ذلـك  مـن  أبعـد  والـدوك  ويمضـي 
ويوربيـدوس قـد كتبا عشـرين مسـرحية تحـوي حبكـة مزدوجة 
وبعبارة أخرى فإن عشـر أعمالهما يحوي هذا العيب وهو الخروج 

على الطريقة التقليدية في الكتابة 1 «.
ونجـد معظـم النقـاد يعتبرون»بنـات تراخيس»لسـوفوكليس 
من أضعف مسـرحياتهِ حتـى أن ناقداً مميزاً مثـل( bate) يتعجب 
كيف تسـنى لهذه المسـرحية أن تبقى ضمن روائع سـوفوكليس أي 

مسرحياته السبع كونها لا تحوي حبكة واحدة 2.
في حين تنطبع الأعمال «الحكائية» في الشـرق» ألف ليلة وليلة، 
المهابارتـا، الشـهنامة بطابع «الحكايـة الإطارية» وتعـدد الحبكات 

وتشعبها إلى مئات بل وآلاف الحبكات 
ثمـة بون شاسـع بين الغـرب الحكائي والشـرق الحكائـي، لكن 
مـا من عرق صـافٍ تماماً، ويكسـر هـذه القاعـدة عمل الإسـباني دِ 
ثربانتيـس «الـدون كيخـوتِ» والديكاميرون للايطالـي جويفاني 
بوكاشـيو، وربما كان لبوابة الأندلس الدور الكبير، فليس الشـرق 

الحكائي شرقٌ تماماً وليس الغرب الحكائي أيضاً غربٌ تماماً 
ملاحظـة تم تداركهـا : فـي الفقرة ( 4 ) نسـينا أن نقول ان اسـم 

الروائي الصيني الحقيقي هو : قوان موي

المراجع
1 : مــن تقديم مويــان لمختارات قصصية له صــدرت بالإنكليزية 

العام الماضي، عرض فخري صالح، الحياة، السبت 13 اوكتوبر.
 a.j.a waldock (Sophocles the dramatist.  :2

Cambridge1951
3: من تقديم الدكتور أحمد عثمان لمسرحية بنات تراخيس 

قاص وكاتب عربي
 ammar_faris84@yahoo.com

عمّار أحمد الشقيري  ٭

مشروع «كلمة» للترجمة يصدر  «أسوأ المهن في التاريخ» للمؤلف توني روبنسون:

سرد لقصة ألفي عام من العمالة البائسة 
 ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

 أصـدر مشـروع «كلمـة» للترجمـة فـي هيئـة 
أبوظبي للسـياحة والثقافة كتاباً جديداً بعنوان: 
«أسـوأ المهن في التاريخ: سرد لقصة ألفي عام من 
العمالة البائسة» للمؤلف توني روبنسون ونقله 

إلى العربية د. عبدالله جرادات.
يتناول الكتاب بأسلوب سردي ممتع ولا يخلو 
من الطرافة أسـوأ المهـن التي عاصرتهـا الجزيرة 
البريطانيـة على مـدى ألفي عام ابتـداء بالعصر 
الوسـطى  بالعصـور  مـروراً  القـديم،  الرومانـي 
وانتهـاء بالفتـرة الفيكتورية. وحـاول المؤلف-
حسـب قوله- أن يخص كل فترة بمـا امتازت به 
مـن مهنٍ، قد يكـون بعضها حديثاً، أو اسـتمر منذ 
فترة سـابقة، غير أن الكاتـب يجزم أن اختياراته 
شـخصية محضـة، وذلك لعـدم وجـود مقاييس 

موضوعية لقياس بؤس الإنسان.
ولقـد اسـتعرض الكاتب فـي فصلـه المعنون: 
«أسـوأ الوظائف الأولى» أسـوأ المهـن خلال فترة 
الحكم الروماني للجزيرة البريطانية، وهي المهن 
التي عُدت العبودية إلى جانبها رفاهاً مسـتديماً، 
ومن المهـن التي ذكرها الكاتـب مهنة عامل مناجم 
الذهب الذي كان يقضي شـهوراً في مناجم لا يرى 

فيها نور الشمس، وقد يقضي دون أن يراها.
واسـتحق فلاحو العصور المظلمـة وحراثوها 
حـق تصنيفهـم إلـى جانـب الرهبـان المبتدئـين 
فـي  الحديـد  وصائـدي  المزخرفـين  والناسـخين 
المسـتنقعات والفحامين وسـاكّي العملة المعدنية 
الذيـن لا ينالهـم نصيب منها سـوى ضمهم ضمن 

أسوأ المهن في العصور المظلمة. 
وتعـرض الكاتب ضمـن هذا الفصـل أيضا إلى 
أسـوأ مهـن الفايكنـغ؛ الغـزاة القسـاة، التي كان 
منهـا مهنة حمّالي البضائع، الذين كانوا يحملون 

سفنهم، إن اضطروا إلى ذلك.
وانتهى المؤلف بذكر أسـوأ مهنـة على الإطلاق 
خـلال العصـور المظلمـة، وهـي- حسـب رأيه- 
جامـع بيـض الغلمـوت الـذي كان يتسـلق وهو 
مربـوط بحبـل فوق الجـروف الشـاهقة الخطرة 
لجمـع بيـوض طائـر الغلمـوت، ولـك أن تتخيل 

ماسيحدث إن انقطع الحبل.
وكـرس الكاتـب الفصـل الثانـي للحديـث عن 
أسـوأ المهـن في القـرون الوسـطى وهـي «الفترة 
التـي تبـوأت فيهـا أسـوأ المهـن مكانـه مسـتقلة، 

فأصبح للمهن نقابات تنظم عملها».
وكانـت مهنـة حافـد الفـارس أو حامـل دروع 
الفارس هي المهنة التي استهل بها الكاتب حديثه، 
ثـم انتقل إلـى الحديث عن الحـلاق الجراح الذي 

عُـد طبيـب عصـره، وهـو لا يسـتغني عـن مهنة 
سـيئة أخرى هـي مهنة جامع العلـق الذي كان له 
اسـتخدامات طبيـة لما يحويـه من مـواد مضادة 
للتجلـط. وتعـرض الكاتـب لمهنـة سـيئة أخـرى 
متعلقـة بالطب، ألا وهـي الطبيبة الشـعبية التي 
كانت تعتمـد على الخرافـات والمعتقـدات التي لا 
أسـاس لمعظمهـا من الصحـة. ومن المهن السـيئة 
الكاتدرائيـات  ببنـاء  المرتبطـة  تلـك  الأخـرى 
الضخمـة كمهنـة البناء السـيد، وحـارق الجير، 
المؤلـف  ختـم  ولقـد  العجلة/الرافعـة.  ومشـغل 
الفصل بالحديث عن أسوأ مهنة خلال تلك الفترة، 
وهي مهنـة القصار وهو من يقوم بنزع الأوسـاخ 

عن صوف الأغنام.
وتحـدث الفصل الثالـث عن أسـوأ المهن خلال 
الفتـرة التيودوريـة، التـي كانـت تعد بالنسـبة 
إلـى الكثيرين نهضـة حقة، لكن الكاتـب اعتبرها 
خادعـة، لأن ظـروف النـاس لم تتغيـر عما كانت 

عليه خلال القرون الوسطى. 
وكـرس الكاتـب الفصـل الرابـع للحديـث عن 
العهد الستيورتي الذي شهد الكثير من الانقلابات 
الدينيـة والسياسـية وكانـت مهنـة موظـف ملح 
البـارود الـذي كان يسـتخلص ملح البـارود من 
مختلف أنواع الفضلات أولـى المهن وثانيها مهنة 
مسـاعد المفجـر، الـذي كان مسـؤولاً عـن نصـب 
المتفجرة على أسوار الأعداء والهرب قبل أن تنال 
منـه. ومـن المهـن الأخرى حامـل الكرسـي المغلق 
وحمـال المـاء وآكل العلاجم/الضفـادع وملتقـط 
بيض القمل. كما تعرض الكاتب لأسوأ المهن خلال 
فترة الطاعون، التـي تضمنت الباحث عن الموتى 
ودافن الموتى وقاتل الكلاب والقطط وأخيراً، ذكر 

الكاتب أن مهنة صانع
أوتار الكمان كانت أسـوأ مهنـة في ذلك العصر 
لأن العاملـين فيهـا كانـوا  يتعاملـون مـن أمعـاء 

الخراف بما تحويه من فضلات.
وأشـار الكاتـب فـي الفصـل الخامـس المكرس 
للحديث عـن العصر الجيوروجي إلـى أن «خلف 
كل ظاهـرة جيوروجية مبهرة باطناً خفياً مظلماً» 
تمثـل في المهـن السـيئة. وأولى مهن هـذا العصر 
مهنـة الضابـط الراكـب الـذي كان مسـؤولاً عـن 
حمايـة أميـال مـن الشـواطىء وحـده مـن خطر 
المهـن كان مهنـة  المهربـين والعصابـات، وثانـي 
مرشـد حمام «باث» الذي كان يقضي معظم يومه 
مخضـلاً بالمـاء. أمـا المهـن السـيئة الأخـرى فهي 
عـارض الفنـان، الـذي كان مطلوباً منـه أن يقف 
دون حراك لسـاعات؛ ونابش القبـور، الذي كان 
ينبش القبر لاستخراج جثة مدفونة حديثاً ليقوم 
ببيعها الـى طبيب أو معهد طبـي؛ والزاهد، الذي 

كان الغنـي المترف يرى عبـره بؤس الدنيا؛ 
وختـم الكاتب الفصل بذكر أسـوأ مهنة على 
الإطـلاق خـلال تلـك الفتـرة ألا وهـي مهنة 
نقـاب آلـة الغـزل، الـذي كان يقضـي وقته 
أسـفل دكـة النسـاجة لجمع ما تسـاقط من 
خيـوط علـى الأرض معرضاً نفسـه لخطر 

فقدان أحد أطرافه.
وتحدث الفصل السـادس عن الجوانب 
المظلمـة فـي العصـر الفيكتـوري التي قام 
كتّاب كتشـارلز ديكنز والسـير آرثر كونن 
دويـل بتصويرهـا فـي كتاباتهـم، ومهـن 
ذلـك العصر هي حفـار السـكك الحديدية 
وملتقط الحجارة ومنظف المداخن وصائد 
الجرذان وصانع الكبريت، ومن ثم تطرق 
الكاتـب الـى أسـوأ المهن فـي الإصلاحية 
نكيـث  وجامـع  الحجـارة،  كاسـر  وهـي 
الحبال، والباحث عن أعقاب السـجائر، 
وبائع الشاي المتجول، ورجل النفايات، 
ورجـل الخرقة ونابش العظـام، ومنقب 

الصرف الصحي، وجامع روث الكلاب. 
وهكـذا تناول الكتـاب بتفصيل دقيق 
ولغـة جذابة أسـوأ المهن التي شـهدتها 
بريطانيـا خـلال فترتـين مـن الزمـان، 
وقـد حاول توني روبنسـون من خلاله 
كشـف النقاب عن بؤس الكثرة الكاثرة 
من السـكان الذيـن نسـيهم التاريخ أو 
نسـيهم كتابه-حين سلطوا أضواءهم 
على أخبار الملوك والملكات والفرسان- 
عبـر تسـليط الضوء علـى بعض المهن 

امتهنوها عن رضا أو إكراه.
ورغم اعتراف روبنسون بأن اختياراته كانت 
شـخصية بحتة، فإنه سـعى جاهداً إلى أن يكون 
موضوعيـاً في تخصيص كل فترة زمنية- ابتداء 
بالرومان وانتهـاء بالفتـرة الفيكتورية- بمهنها 
الأسـوأ الخاصـة بهـا، وبـذا كان الكتـاب سـجلاً 
والاقتصاديـة،  الاجتماعيـة  للحيـاة  تاريخيـاً 
والسياسية، نستطيع من خلاله تلمس التواريخ 
المحددة لظهور مهنة ما كالقصارة، التي ظهرت في 
العصـور الوسـطى، أو اختراع آلة ما كالنسّـاجة 
التـي ظهـرت فـي العصـر الفيكتـوري، أو وقـوع 
حـدث جلـل كالطاعـون، الـذي حـلّ فـي إنجلترا 

خلال الفترة الستيورتية.
والمؤلـف تونـي روبنسـون (-1947 ) ممثـل 
سياسـي،  وداعيـة  ومذيـع  ومؤلـف،  كوميـدي، 
اشـتهر بدور بالدريك في مسلسـل هيئـة الإذاعة 
 .Blackadder)) البريطانية الكوميدي بلاكآدر
ولروبنسـون اهتمام بالغ بالتاريخ، وعلم الآثار، 

وقـاده هـذا إلـى تقـديم البرامـجٍ التاليـة للقنـاة 
 (Time Team) الرابعـة في الهيئـة: تايم تيـم
 The Worst) التاريـخ  فـي  الأعمـال  وأسـوأ 

.(Jobs in History
وقـام بترجمـة الكتـاب إلـى العربيـة الدكتور 
عبداللـه جـرادات، أسـتاذ اللغوياتالمسـاعد فـي 
قسـم اللغـة الإنجليزية فـي الجامعة الهاشـمية، 
الأردن. وهـو حاصل على درجـة الدكتوراه- مع 
مرتبـة الشـرف- فـي اللغويـات, متخصصـا في 
علـم الدلالـة مـن جامعـة كانـزاس، أمريـكا عـام 
2007م. وتتركـز اهتماماتـه البحثيـة فـي توثيق 
التراث والأمثال بشـكل خـاص، والبحث في علل 
اسـتدامته وبقائه، ومسـاهمة التركيـب اللغوي 
في خلق هذه الاستدامة. وتعد مشاركته هذه هي 
الثانيـة في مشـروع «كلمة» للترجمـة، فقد ترجم 
كتاباً سـابقاً بعنوان: «الدخول فـي اللعبة: قصة 
النسـاء الغربيات في الجزيـرة العربية»، وقد تم 

نشره.

«رجل الغابة الوحيد» لفؤاد قنديل:

بين متعة الجسد وجذام الروح
■ رغـم كل ما قرأته عن المـدارس والاتجاهات 
النقدية من حيـث تقنياتها البنيويـة والجمالية، 
فأنـا لا زلـت أميـل إلـى النقـد الانطباعـي المدعم 
بالتحليل الموضوعي ربما بحكم علاقتي بالإبداع 
الأدبي الذي لم تسمح لي الظروف إلا بنشر القليل 
منـه، ولذلـك أتصـور أن رأيـي ينبع مـن الداخل 
ولا يتـم فرضـه مـن الخـارج، ورؤيتـي تمتح من 
دفء النـص وينتقل إليها نبضـه دون أن أعطف 
عليـه متجاهلا ما قـد يعتوره من نقـص أو ترهل 
أو تناقـض أوخلل في البنية ورسـم الشـخصية، 
وعبر هذه النافذة نظرت إلى رواية» رجل الغابة 
الوحيـد» للكاتـب الروائـي فؤاد قنديـل الأخيرة 
وتحمسـت لها صفحة بعد أخـرى لأنها نص أدبي 
يغـوص بكامله في أغوار النفس البشـرية المثقلة 
يدفعهـا  التـي  النفـس  تلـك  والآلام..  بالأحـلام 

الطموح وتهددها المحن.
تناوشـها الغوايـة فـي مراحل العمـر المختلفة 
فتستمرئ المتعة لكنها رغم ذلك في حال دائمة من 
الحيـرة تختلط عليها ألـوان الاختيار وتتوجس 

من عواقبه، وقد تدهمها الأقدار بما لا تتوقع.
رجـل الغابـة الوحيـد فـي هـذه الروايـة هـو 
الدكتـور هشـام ذكـرى طبيـب النفـس الشـاب 
الوسيم الرشيق الباسم، المتمتع بالذكاء والدهاء 
والطمـوح حلـو الحديـث عـذب العبـارة، رغـم 
طفولته التعسـة حيث حرم مبكـرا من حنان الأم 
وعاش في كنف أب عنيف وسـكير،لا يفتأ يسـبه 
ويضربـه بمـا تقع عليه عينـاه، وكذلـك يفعل مع 
أمه فيلجأ الطفل دائمـا للاختباء حتى تكرس في 
روعه حب العزلة بعد إصابته بالتوحد .. نقرأ في 

الرواية :
«يبدو أبـوه الضخم فـي الصـورة وهو يهجم 
كالوحـش على أمه يكيل لهـا الصفعات واللكمات 

والرذاذ القذر يتطاير من فمه.
ـ أنـا حـر يا بنت الكلب .. أشـرب كمـا أريد .. لا 

أحد على الأرض يمنعني ..
أرضـا  ينطـرح  ثـم  يركـض  الصغيـر  هشـام 
ويزحـف باحثا عن ركـن يخفيه مـن بطش المارد 
الهائـج . . تدخل أمـه حجرة نومهـا وتغلقها فيما 
يجلـس أبـوه علـى الكنبـة، يواصـل تجرعه من 
زجاجـة ثلاثيـة الأضـلاع غريبة الشـكل دون أن 
يتوقف عن قذف أمه وأهلها بالسباب القبيح.. ولما 
انتهت الزجاجة طوّحها بقدر اسـتطاعته فطارت 
وارتطمت بالمـرآة وتحطمتا معا ثم انهار وتهاوى 
علـى الأرض .. وقبل أن يغمض عينيه يلمح ولده 
هشـام مكومـا تحت مائـدة الطعـام المنهكـة التي 
تهزهـا أنفاس الثور الهائج كما تداعب النسـمات 
يرتعـد  هشـام  الخشـنة.  الكريتـون  السـتائر 
ويترقب ويتضاءل كوسادة صغيرة مبتلة» انتقل 
هشـام إلى عمته الحنون وزوجها الطيب وبناته 
الثـلاث اللطيفات ليسـتعيد مع الأسـرة الجديدة 
بعـض التـوازن فيقبـل علـى دراسـته بحماسـة 
بوصفها السـبيل الوحيد لبلوغ مسـتوى نفسـي 
أفضـل .. أعانـه خيالـه والقصص الكثيـرة التي 
قرأهـا وثقافته الغزيـرة التي حصلهـا إبان حالة 
الانطواءعلـى تشـكيل حالة شـعورية متماسـكة 
نسـبيا مكنته من أن يحقق تفوقا دراسيا تصاعد 
مـع المرحلـة الجامعيـة واختيـاره التخصص في 
علم النفس، وسـرعان ما كشـف عـن قدرته على 
تحليل المشـكلات النفسـية ومهارته فـي تفكيكها 
ببسـاطة مدهشـة، واكتشـاف ابتكارات لخلخلة 
العقـد المتراكبـة والتقـاط مسـارب للخـروج من 
قبضتهـا .. كل ذلك أدى إلى حيازتـه مكانة علمية 
انبهـر بهـا الأسـاتذة وجمهـور المرضى مـن بعد، 
ومن ثم أصبح معروفا علميا واجتماعيا وإعلاميا 
خاصـة عندما أبانـت كتاباتـه وتصريحاته على 

مدى سـنوات عن إيمانه العميـق بالمرأة بوصفها 
مخلوقـا ذا مواهـب وملـكات ،وظـل يؤكـد علـى 
أنهـا تتمتع بجسـارة وخيال وقدرة علـى التأثير 
والتغييـر بفضـل عقـل راجـح قابـل للتألـق إذا 
حصّلـت قـدرا كبيرا مـن التعليـم، فهي ثـروة إذا 
اسـتطاع الرجـل فهمهـا واسـتثمار طاقاتهـا فـي 
تحقيق أهداف لم يكـن ليحققها إذا غلبته أنانيته 
وغروره فاعتقد أنه الأقوي والأذكي والأقدر على 

القيادة.
هشـام ذكرى يمثل بشـخصيته الإنسـانية في 
هـذه الرواية كوكبا تـدور في فلكـه النجوم، فقد 
عشقته وجدان الشاعرة وإيزيس الصحفية ومها 
الممثلة وجواهر الأميـرة العربية وكاتي المترجمة 
النسـاء  مـن  والعشـرات  الكونغوليـة  وباتـي 
مـن بينهـن اليابانيـة والاسـترالية والإسـبانية 
والهولنديـة والأفريقية، وقد سـمت مكانته ونال 
الشـهرة المدويـة بعـد تأسيسـه لجمعيـة «المرأة 
الحرة» المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة في مصر، 
ولـم تمـر سـنوات قلائل حتـى كان لها فـروع في 
معظم أنحـاء الوطن العربي. وقـد كانت زياراته 
العديدة لأفريقيا سببا في أن يحب القارة والغابة 
والشـعب ويعتقد أنها تشـبه الأنثى والأنثى هي 
أفريقيـا الملتهبة والأسـطورة والجاذبية عاشـقة 
الغناء والرقـص والبدائيـة أحيانا.على أن الأمر 
لـم يكن مجدا كله وإنما كان في المقابل دربا حافلا 
بالأشـواك والأزمات، وكثير من المحن التي ابتلي 
بها ككل المحن كانت ذات وجه سلبي يجر المتاعب 
ويزلزل المسـيرة، كما كان لها وجـه إيجابي غائر 

ومستورلا يدرك إلا بالتأمل الطويل.
مـن ذلـك أن جماعـة إسـلامية زجـت عليه من 
اتهمته باغتصابها، وأحكمت الجماعة حول رقبته 
خيـوط المكيـدة وتبرعـت الأميرة بمليـون جنيه 
لباقـة من المحامين مـن أجل براءتـه، وأجريت له 
محاكمة كان لها دوي اجتذب لجلسـاتها عشرات 
الشـاعرة جهـودا اسـتثنائية  .. بذلـت  الألـوف 
لاسـتدراج المدعيـة التي تعطلت المحاكمة بسـبب 
هروبها حتى عثرت عليها بمساعدة كوكبة كبيرة 
من النسـوة المتعاطفات مع رجـل الغابة الوحيد، 
ورأت الشـاعرة وجـدان أن تعرض علـى المدعية 
خمسـين ألف جنيـه إن اعترفـت بالحقيقة ،وبعد 
اعترفـت  والمماطلـة  للتهـرب  سـقيمة  محـاولات 
وحكمـت المحكمـة بالبـراءة. الغريـب أن وجدان 
كانـت قـد عزمـت قبـل القضيـة قتـل هشـام لأنه 
ضربها بعنف فأسقط جنينها، إذ استفزته بقسوة 
صورها مع شاعر لبناني في مهرجان شاركت فيه 

ببيروت وقدأنكرت كل ما نشر.
لقـد بلغ حبه لأفريقيا حدا جعله يفضل مؤتمرا 
في دولة أفريقيـة على مؤتمر في باريس أومدريد 
أو نيويـورك ،وفـي آخـر مـرة كان فـي الكونغو، 
حيـث قضـي بضعـة أيـام جميلـة على المسـتوي 
وأحاطتـه  الصـور  والتقـط  والشـعبي  العلمـي 
الفتيات مـن دول عديدة، لكن التـي هامت به حد 
الجنـون كانت مرافقته الكونغوليـة «باتي» التي 
أنقذتـه فـي آخرلحظـة مـن انفجـار دمـر الفندق 
بالكامـل نفذتـه مجموعة مـن معارضـي النظام، 
وبعد عودته اكتشـف إصابته بالجذام، فاسودت 
الدنيـا في عينيـه وهو يلحـظ في كل يـوم تزايد 
البقـع البنيـة التـي تنتشـر فـي جسـمه ،وبدأت 
تظهـر عليـه كل الأعـراض التـي يسـببها المرض 
العنيد حسـب ما أوضح الأطباء، وانتقلت الحالة 
التعسـة إلى تركيزه ونفسـيته، فتأثرت العيادة 
والمواعيـد ورفض المؤتمرات بل ولـم يحفل بالرد 
علـى الأصدقـاء وانطـوي علـى نفسـه لا يغـادر 
البيـت، وكان طبيعيـا أن يتوقـف عـن كل علاقـة 
حتـى لا يضـر أحـدا بالعـدوي، وتأهـب للنهايـة 
وهـو فـي قمة الحـزن والأسـى.. لقـد آن للنهر أن 
يغير مسـاره إذا التقى جبلا.وهاهو هشـام يعود 
إلى مـا كان عليه في طفولته حيـث حالة التوحد 

الأيـام  عـاش  الإجباريـة.  والعزلـة 
المتبقية من عمـره يتابع المرض ويتأمل 
بروح أصابها الجذام كما أصاب الجسد 
رحلة حياته ولغة الـرب التي غفل عن 
محاولـة فهمها إلـى أن انفتحـت فجأة 

نافذة لتضيء الغرفة  الكئيبة .
اعتقـادي  فـي  الشـخصيات  رسـم 
أهم مـن موضـوع الروايـة وأحداثها، 
والروايـة كفـن أدبـي رفيـع ومهيمـن 
بشـكل لافت تقـوم في الأسـاس على 
النـادر أن تكـون  الشـخصية، ومـن 
هنـاك روايـة مميـزة وذات مكانة في 
التاريخ الأدبـي دون أن تحملها على 
ظهرهـا شـخصيات قويـة ومؤثـرة، 
وهي قدرة تمتع بهـا الكاتب الروائي 
الكبيـر فؤاد قنديل فـي معظم أعماله 
منذ روايته الأولى «أشـجان» مرورا 
بروايتـه «النـاب الأزرق» و»بـذور 
الغواية» و»كسـبان حتة» و»حكمة 
العائلة المجنونـة» و»روح محبات» 

و»قبلـة الحيـاة» وغيرهـا، ولأن الروايـة تقـوم 
على شـخصيات تتحرك في وسـط أو داخل بنية 
فقـد قدم لنا الكاتـب في هذه الرواية شـخصيات 
حيـة ونابضـة، متسـقة فـي كل سـلوكها تقريبـا 
مـع مـا زودهـا به مـن سـمات، فالأميـرة العربية 
يتدفق لسانها وتكشـف مواقفها عن كرم وغرور، 
والخادمة مخلصة في عشـقها الصامت ،ووجدان 
الجـارف  والحـب  بالثـورة  تتميـز  الشـاعرة 
والاعتزازبالنفـس ،وكذلك الأب وكاتي الأمريكية 
صـراع،  دون  أهدافهـا  تحقـق  التـي  البسـيطة 
وكذلـك إيزيس التـي تلتقـط متعتهـا خطفا وفي 
غيبـة الجميع، أما هشـام ذكري فـكان المحور، أو 
المايسترو الذي يحرك الأحداث بإرادته أو دونها 
ويكتوي فـي الوقت ذاتـه بالنار التـي تنجم عما 
يقتـرف تسـاعده وسـامته ولغتـه وعبقريته في 
فهم الأغوار بل في توقع المواقف وقراءة الأفكار.. 
شـخصية مثيرة للدهشـة كمـا كانت فـي البداية 
والنهاية مثيرة للإشـفاق، فقدبدأ حياته متوحدا 
بطفولـة معذبـة ثـم مجتاحـا بعنفوان الشـباب 
إلـى أن انتهـى متوحدا مـن جديد بالمـرض ليقبع 
فـي منفي النهاية المرعبة، ويتهـدد البناء الضخم 

الذي أقامه حتى ليوشك على التداعي .
لم يكتب قنديل روايـة يحكيها الراوي العليم، 
وكان دائما يترك للشخصيات رواية ما يعيشونه 
وما يحلمون به سواء في روايته المبكرة «أشجان» 
1969 التي تعتمـد على الأصوات المتباينة لتحكي 
كل شـخصية الحدث من وجهـة نظرها ومطبوعا 
بمشـاعرها وعقدها ،وكانت ثالـث رواية مصرية 
تنحـو هـذا المنحـي بعـد «الرجـل الذي فقـد ظله 
«لفتحي غانم و»ميرامـار» للكبيرمحفوظ، وتنبه 
الكاتـب منـذ بداياته وحتى آخـر أعماله ألا يكون 
موجـودا في رواياتـه، وآثر أن يتخلـى عن مهمة 
السـرد لأبطـال رواياتـه حتى «عشـق الأخرس» 
التـي قـرر أن يرويهـا البطـل بالكامل عـن طريق 
الداخلـي وربمـا كانـت واحـدة مـن  المونولـوغ 
الروايـات القليلة في الأدب العربي والعالمي التي 
لم تستعن بأية طريقة فنية غير المونولوغ وحده 

من البداية حتى النهاية.
أما لغة «رجل الغابة الوحيد» فهي أبرز عناصر 
العمـل الفنـي لـدى الكاتب إبـداع وإمتاعـا.. تلك 
اللغـة الشـعرية التي تميز بهـا الكاتب وغدت من 
أساليبه الأصيلة في السـرد الروائي والقصصي 

حتى عُرفت به وعُرف بها .
نقرأ في الرواية ص237

« في هـذه الأيام المنطفئة والنهـارات العجفاء 
وأمامـي الشـباك الحزيـن ومـن حولـي العتبات 
والجـدران الصمـاء البـاردة، أتأهـب فـي رضـا 
لاسـتقبال النهايـة، وقـد مـات فـي قلبـي الزمن، 

وتلفتت السـاعات حولي حائـرة، ثم مرقت كهرة 
تطـارد الفئران .. ها أنا أقبـع وحيدا ومنقوعا في 
برميـل الجـذام ..لا أرى غيـر نزيـف الأيـام التي 
دهستها الأقدار. أسعد الله صباحك.. هذه كلمات 
ممزقـة من صديقك المحب ولكنـه محطم وعاجز .. 
مبقع جسـده بطفح الجـذام ومبقعة روحه بطفح 
اليـأس . . ليتـك تدعـين إلاهـك الطيب كـي يتكرم 
عليـه بالشـفاء، وليتك تسـامحيه عمـا اقترف .. 
لا تـزال في قلبي الذي يشـبه تفاحة عطباء  بقايا 
ذكريـات جميلة تمده ببعض أنفـاس الحياة  بعد 
أن غـاب عنه نـدى الأحباب .. ليتـك تدعين إلاهك 
الرحيـم كي يمسـح بيـده علـى جسـده الأبرص 
مثلمـا فعل عيسـى، أم تراه مضى إلـى غير رجعة 
زمن المعجزات . سـلمت وسلم كل من ينتمي إليك. 
ليكـن ثمـرة حبنا الخالـد نصب عينيـك وليتربع 
علـى عـرش قلبك .. المحـب لكل ما يمـت لك بصلة 

..هشام .»
والحوار في الرواية ليسـت فيه كلمة مجانية، 
وإنمـا هـو جزء مـن البنـاء ولـه دور لا غني عنه 
فـي رسـم الشـخصيات ويضيـف مـع كل جملـة 
حزمـة معرفية تفيد في اسـتكمال العمـارة الفنية 
والإنسانية للعمل، ويحمد للنص تلك الاقتباسات 
الشـعرية والتناص التراثي والدينـي فهي أيضا 
مـن الإضـاءات المعرفيـة المهمـة التـي تسـهم في 

تعميق الإحساس بالمكان والمشاعر والأزمات.
أما البناء فينهض في ظني أساسا على اختيار 
الكاتـب لضميـر الـراوي أوالـرواة، وقـد اختـار 
المتكلمـون،  تعـدد  وإن  المتكلـم  ضميـر  الروائـي 
الحكـى  فـي  الرئيسـية  الشـخصيات  وشـاركت 
والروايـة حتى لنسـتطيع القـول إن كل من حكى 
حمل جـزءا من البناء وتعاونت الأبنية الصغيرة 

المتكاملة في تشكيل البنية الكلية للنص .
بعد هـذه السـطور التي حاولـت الاقتراب من 
عمـل أدبـي بديـع لا أجد بـدا مـن الاعتـراف بأن 
الأدب  مظاليـم  أحـد  المتفـرد  الروائـي  صاحبـه 
العربـي فقدعاني الكثير من الإهمـال، على الرغم 
مـن أن رواياته وقصصه ذات مسـتوى فني مميز 
وهـو كما قال عنـه بعض النقـاد : روائي من نوع 
خاص، وأعماله جميعها تشـتبك بعمق مع الواقع 
السياسـي والاجتماعي حتى لتعـد كتاباته بحق 
شـهادة صادقـة ودقيقة علـى العصـر صاغها في 
تشـكيل جمالـي ممتـع يمتلـك كل أسـباب الإلهام 
وفتـح الآفاق لرؤى إنسـانية جديـدة تنطلق من 
روح عذبـة وعاشـقة للحياة على أمـل أن تتحول 

إلى الأفضل والأجمل.

٭ الكاتب المصري الراحل المعروف، 
وهذا آخر مقال كتبه.

د. عبدالغفار مكاوي ٭ 

أمشي في الظلام
اعتدتُ الأمر

أغمض عيني
ز دمدمة أقدامي لأميَّ

*

أنتَ عاجزٌ عن رؤية الأشياء الصغيرة في المنظار
الأصوات التي تسمعها

تعود لِمَن جاوركَ جلوساً
لا لِمَن يقطن وراء الحدود

*

في غرفتي
قطتنا، تُطارد الذبابة 

تَحتمي الذبابة بي
لتختلِط خطواتي وخطوات الذبابة

*

لو أني لم أكتب عن أولئك الأطفال في القصيدة تلك 
أكنتِ ستسألين عنهم ؟

*

تَصدُق والدتي آن تقول «ان الشِعر فراغٌ»
وحدي، ألحَظُ الفَراغ ذاك كثيراً

*

في مكانٍ بعيدٍ من هنا 
شخصٌ في غرفة ما 

يسكن الطابق السادس
هو، يعلم أنك مُنهَمِكٌ بِهِ 

واسعةٌ جداً عيناه
*

في القطار تتخبط الجهات كلها 
ق من خَلف الفتاة  تخال أن الدُوري الذي حلَّ

سرقَ شيئاً ما من ذاكِرتك
*

يسير القطار عبر الظلام 
سيمكث الظلام حتى بعد مرور القطار

لا يُفسد القطار الظلام 
الآن، قطار يسير على خاصرتي 

الظلام وحده يَسمَعُ صوتهُ
استمع 

هذا الصوت ليس ما يسمعه الشجر 
عندما يكون وحيداً

استمع 
هذا ليس بصوت  !!!

*

أنا أيضاً آن يحل الليل 
ر  أتغيَّ

تُرى ......
ماذا يغدو اسمي آنذاك ؟

ترجمها عن الكردية : سيبان حوتا 
 Sipanhotaa@gmail.com

من الشِعر الكُردي الحديث

غابرييل غارسيا ماركيز

ريبر يوسف
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 تداعيات
أروى طارق التل ٭

ثورة تعليمية 
■ أرهقت أثنا عشــر عاماً كاهل طالب العلم في اجترار المعلومات وحفظها، 
بشــكل ممــل، لا يعبر عن مكنونات نفســه العلمية ومواهبــه ورغباته، وأصبح 
أفضل وصف يُطلق على المدرســة اليوم هو الرجل الثلجــي او القالب الثلجي، 
وفقدت قدرتها على اكتشاف مواهب الطلبة أو تلك القدرة المميزة التي يتمتع بها 
كل انسان على حدة بسبب منطق التنميط، فعندما تضع المتعلم لمدة اثني عشر 
عامــاً في منطق تعليمي واحد، رغم الذكاءات المتعددة الموجودة في شــخصية 
طالــب العلــم، ذكاء يختلف من فرد لفــرد، واعتبار أن الجميع بنفس الشــغف 
وبنفس القــدرات لكل العلــوم، فقد ضيعت فــرص الإبداع المميزة لإســتخراج 

هت الطلاب بالعلم الذي أثقل كاهلهم. المتخصصين في كل مجال، وكرَّ
 لا للمــدارس... لا لاثنــي عشــر عامــاً مرهقــة مملــة ... لا للتنميــط ... نعــم 
ة... للمحاضن التعليمية المتخصصة ... نعم لاكتشاف القدرات، واحترام الذاتيِّ
نعم لاختصار الوقت في اجترار المعلومة التي أصبحت سرعة تطورها كسرعة 

الضوء.
أما كيــف؟ فذلك بثورة تعليمية تعيــد هيكلة التعليم بطريقــة صحيحة، فما 
الــذي يحتاجــه طالب العلم ابتــداءً؟ أن يتعــرف على العلــوم وأن يتعرف على 
نفسه، وأين يجدها في هذا الخضم؟ أن يحقق لذاته كينونته العلمية الخاصة، 
وأن يــدرك مهارتــه ويوجهها؟ أم يحتــاج أن يجلس خلف المكتب في المدرســة 
والبيت يلبي رغبة الحفظ، وفي احســن تقدير يتوســع فــي كل العلوم المتغولة 
في تخصصاتهــا الممتدة دون أدنى توجيه في اثني عشــر عاماً تأكل عمره؟ لا 
بد مــن تعديل النظرة إلى طريقة التدريس في عالمنا بحســب الهدف المنشــود. 
وإذا كان الهدف أن يتقن الإنســان فن القراءة والحساب الأساسي لمحو اميته 
وجهله، ثــم التعرف على المكان الــذي يرغب أن يضع فيه قدمه في المســتقبل، 
ويحقق لــه نجاحاً متوافقاً مع حالة نفســية راضية ووظيفــة أو عمل محترف 
محتــرم، فلماذا لا تُدْرس وســيلة ذلــك الهدف بوعي من المســؤولين والخبراء 

لتحقيق أكبر قدر منه.
 فــي المحاضــن التعليميــة، تكــون المرحلــة الأولــى مــن العلم هــي (مرحلة 
التأسيس) وتبدأ من عمر 6-10 والأصل أن تبدا من مرحلة التمييز سبع سنوات 
ولكن يعتبر عمر السادسة هو بداية تمهيدية، وتكون خاصة بتمكين الطلبة من 
علم اللغة والحساب فقط كجوهر أساسي في التعليم بُطرق حديثة يكون فيها 
م،  الكتاب والقلم والحاســوب والبرنامج الوثائقي كلهــا عناصر وأدوات للتعلُّ

أضف إلى الإطلاع المبسط على مفاهيم حياتية علمية مختلفة ومتنوعة.
ثم تبــدأ المرحلة الثانية من عمرالتعليم ويكون عنوانها مرحلة (التعرف على 
العلوم)، يبــدأ فيها الطالب يتعرف على مواد مختلفــة متنوعة من العلوم كعلم 
الكيمياء والفيزياء وعلم الأرض والتاريخ والآداب والشــريعة وعلم السياســة 
والإعــلام والفنــون والحاســوب، بالإضافة إلــى التعرف من خلال ورشــات 
ة على مهن مختلفــة كالميكانيك والنجارة والحدادة والإحتفال بهما  عمل فصليِّ
وإعطائهما الأهمية كمهن لا يســتهان بها ويثبــت ذلك من واقع الحياة المعاش، 
فتلــك المهن عندما تأخذ حقها في المحاضن التعليمية قد تســتهوي من لا يرغب 
بالدراسة والحفظ بشكل متشدد ولديه من المواهب الفنية من تصميم وأشغال 
يدويــة مــا يجعله يبدع فيهــا ويحترفها ويرعاهــا كفن، يعيد إليهــا قيمتها في 
المجتمــع، كمــا يُحتفل بالنجــارة في كليــات متخصصة في الســويد مثلاً، ولا 
يوجــد في هــذه المرحلة مرحلــة التعرف على العلــوم ما يطلق عليــه الامتحان 
أوالاختبار كأســاس في تقييم التعليــم كما في التعليم الفنلنــدي المميزعالمياً، 
وإنما إشــراف ومتابعــة حثيثة ومراقبــة وتوجيه المتخصصين من الأســاتذة 
والمعلمين والإخصائيين النفسيين مع الأهل في التعرف على إمكانات الطالب.

 يبــدأ الطالــب بالتعــرف علــى رغباتــه وقدراتــه فــي كل واحــدة مــن هذه 
التخصصات، وسيكون لطرق التدريس الحديثة التي تُعتمد ولمراقبته وتوجيهه 
أثراً بليغاً في ادراك ما يريد وأين يجد نفســه، وهو متحرراً من الضغط النفسي 
للإمتحان. ويعرف إنه ليس في حالة منافسة، وإنما في حالة البحث عن الذات 

وقدراتها، وتستمر هذه المرحلة من عمر 12-10. 
المرحلةالثالثة (مرحلة التخصص)... بعد أن يختار الطالب المادة التي ينوي 
التخصص بها ويشــعر تجاهها بشغف، ومن خلال دراسة معلميه لشخصيته 
رس في محضن تعليمي خاص مؤهل بكافة المتطلبات مثلا:  ونصحه، وتكون تُدَّ
محضن للرياضيات والفيزياء، محضن لعلم الأرض، محضن لعلوم الشــريعه، 
محضن للتاريخ، لعلوم الزراعة، محضن لعلم المختبرات والكيمياء... إلخ، وفي 
هــذه المحاضن توجــد الخبرة المهنية الكافيــة لكل علم، إضافــة للعلوم المهنية، 
كالنجــارة وطرقها الحديثة ويخصص لها محضــن لإحتوائها، وهكذا، وتكون 
مــدة التخصص 2-3 أعوام، من ســن 12-15عملياً ينهي الطالب هنا دراســته، 

في 9 سنوات.
 ما زال يســتطيع الطالب وبســبب من المرونة المتوفرة، وبســبب من وجود 
تدريــس بعــض المــواد الأخــرى الخفيفة للإطــلاع عليهــا في هــذه المحاضن، 
وبســبب من العلاقة التفاعلية بين هذه المحاضن، إن شعرأنه يرغب بتخصص 
آخــر يســتطيع ادراكه باســتكمال عامــين آخرين فــي محضن آخــر مما يعني 
أن الطالــب ما زال قادراً على اكتســاب علوم أكثر والتوســع في وقت مبكرمن 
عمره، 15-17،ومن ناحية ثانيــة إن إضافة عامين آخرين في التخصص يعني 
إنــك تخلق إمكانية عبقرية للموســوعية وتأهيل الأدمغــة، وتكون هذه المرحلة 
إختيارية (استكمال عامين آخرين)، الهدف منها بالأساس توفير فرصة ثانية 
لطالب العلم، الذي يشعر أنه ما زال متعطشاً للعلوم لم يدرك أو لم يتعرف على 

نفسه بعد في خضمها. 
ومهما يكن مــن أمر يكون الطالب المتخرج من أي محضن هو إنســان مؤهل 
لخدمة المجتمع، مؤهل للوظيفة وله شخصية اعتبارية، بدلاً من الثانوية العامة 

التي أرهقت الطالب والمجتمع.
 أن تضــع الطالــب فــي مكانــه الصحيــح، وأن يعاد احتــرام كافــة العلوم 
والتخصصات وامتهان كثير من المهن كالنجارة والحدادة بشــكل حداثي يعيد 
لهــا اهميتها واعتبارها فــي المجتمع، أن تصبح المحاضــن التعليمية تلك بمثابة 
هيئة متكاملة لرعاية العلوم ولها مكانتها واعتبارها لا يقوم عليها معلمين فقط 
بل وربما حملة الدرجات العليا من الماجســتير والدكتوراه، وخبراء في العلوم 
نفســها، كما يشترط في فنلندا ان يكون معلم الرياضيات والكيمياء والفيزياء 
والأحيــاء فــي المدرســة حامل لدرجــة الماجســتير على أقــل تقديــر، فلو كان 
لــكل علم كعلم الفلك مثــلاً محضن خاص به يرعــاه ويحتضنه مؤهل بمراصد 
و(تلســكوبات) كشــركة علمية مثــلاً ...إلخ،لأحيينــا من جديد ذلك الشــغف 
والشوق وبشــكل جوهري لا كذب فيه ولا دجل للتعلم والتخصص والإنجاز، 
لا كمــا يحدث اليوم، واصبــح التعليم في نفوس أبنائنــا رغبة جامحة منقطعة 
النظير، وليســت نظرة لأثبــات الوجود فقط من خلال كليتي الطب والهندســة 
وبشــكل تقليدي يثيــر الضجر والبطالــة، والتي يتهالك الطلبــة عليهما كأنهما 
نهاية الكون، وما ذلك إلا لعدم ادراك قيمة العلوم الأخرى من الصغر، ورعايتها 

بشكل مكثف.
 نحــن بهذه الطريقــة نعيد لكل علم على حــدة اهميته واعتبــاره، كما نعطي 
الطالب فرصة الإبداع فيما يحب ويهوى، والشغف وحده قادر على ايصالنا لا 
إلى ســيادة الأمم بل و الأهم إلى حلِّ عقد النقص المتراكبة في نفوسنا عبر زمن 

طويل عشناه بفوضى المعرفة وفوضى التخطيط.
أمــا الجامعات إن ســأل احــدٌ ما عــن الجامعات، فهــي زيادة في التوســع 
والتخصــص، والتبحــر فــي العلــوم، لعشــاق العلــم ورواده... وفــي وجود 
المحاضــن التعليمية، يصبــح التفكير فــي إعــادة التخطيط للجامعــات واجباً 

ملحوظاً بالبداهة. 
لعل الأفــكار والتفاصيل كثيرة فــي فكرة المحاضــن التعليمية المتخصصة، 
قة من قبل الخبراء والمســؤولين، ولكن مما شك فيه أن  تحتاج إلى دراســة مُعمَّ
بقــاء التعليم بهذه الصورة التقليدية، راســب، ناجح... معدل ســبعين من مئة 
يعني كلية الرياضة، وتســعة وتســعين يعني طب، وســتين شــريعه، وينتهي 
مســتقبل الطالب أو ينتهي مستقبل انســان برسوبه في مادة اللغة الإنجليزية 
في الثانوية العامة لأنه لا يتُقنها، ولا يستســيغها، أو الفلســفة أو الرياضيات 
بحســب التقســيم المملل أدبي وعلمي وتحديد مواد في كل قســم على الطالب 
أن يجتازهــا رغماً عن إخفــاق دماغه وكينونته في إســتقبالها، وما يلحق ذلك 
من نظرة المجتمع إليه، مما لا شــك فيه أن هذا ظلــم أورثنا جميعاً ما نحن عليه، 
وأمــا ما نحن عليه فتلك قصةٌ أخرى ! أمــا قصتنا الجديدة فعنوانها نعم لثورة 

تعليمية، تعيد للعلم اعتباره ولأنفسنا. 

٭ كاتبة من الاردن

نادى بصوت زاعقٍ بعد طول انتظار:
أين أنتِ؟..

أجابته من بعيد:
في الحمّـام..
لقد تأخرتِ..

دقيقة وأكون معكَ.
وفــي انتظار مــرور الدقيقة ازداد انكماشــاً علــى ذاته. كان 
قــد أُصيب في النادي بتمــزق عضلي في أول يــوم مارس فيه 
الرياضة المنتظمة باقتراح من الطبيب. ثم أعقب التمزقَ ســقطةٌ 
فــوق الأرض المغطاة بالخشــب المدبوغ بالصفــرة. وذاك وجه 
الغرابــة التي حيــرت المدرب وكلَّ مــن كان حاضراً فــي القاعة 
الفســيحة. المهم أن التمزق الحاد منعه من الحركة، والســقطةَ 
أربكــت ذهنه، وعلى إثرهمــا أعادوه إلى الدار فــي مِحـفّـة وهو 
يتأوه. ثم مــددوه فوق الفراش على جنبه الأيمــن، فظل جامداً 
كالموميــاء. ثــم أعطوه أدوية مضــادة لألم التمزق مــن دون أن 
يبالــوا بمضاعفــات الارتباك، ثم انصرفوا إلى شــؤونهم فبقي 
وحيداً أو شبه وحيد. ومع مرور الساعات اتخذ، مرغَماً، وضع 
اليوغا حيــث ضَغط على بطنه بأن قــرّب إليها فخذيه، وضغط 
عليهمــا هما الأُخريــين برجليه حتى لــم يعد له بطــن. ثم أطلق 
حاف، وشــبك كفّيه حول  ذراعيــه نحو الأســفل وهو تحــت اللِّ
الركبتين. وباختصار اتخذ وضعاً شبيهاً بذاك الذي يكون عليه 

الجنين في بطن أمه. 
حاف الســميك فاســتمْرأَ الدفءَ، وفي عز  ـر باللِّ    كان قد دُثِّ
المساء هدأ الألم قليلاً فداعب النوم جفونه. وبدا كأنه نام عميقاً 

عندما أحس براحة كبيرة لما أفاق. لكن هاجساً وسوس له:
إنــك لم تنم قطُّ بدليل التفاصيــل التي رأيتَها وأنت ممدد في 
رَها كاملةً،  الفراش. كانت واضحة إلى درجة أنك تســتطيع تذكُّ

بل وأن تَنقشها فوق صـخـرٍ.
والحاصــل أنه قضى ردحاً من الزمن حائراً تســاءل خلاله 
إن كان قد نام حقــاً أم لا. إلى أن ناداها فلبت النداء، ثم عاينَـها 
ت جســدها بفوطــة ناصعة البياض  وهــي تقبل صامتةً وقد لفَّ
كمــا في الأفــلام الملونة؛ مــن فوق صدرهــا حتــى ركبتيها. ثم 
أحــس بها تتمدد خلف ظهره بنعومــة وهو في وضعه البئيس. 
بل شــعر حتى بجســدها الدافئ المبلل بماء الرشــاش. وقاسَ، 
تخمينــاً، طولَـهــا المعهــودَ الذي تجــاوز وضعَه المنكمــشَ فبدا 
أمامها حقاً كشيخٍ جنينٍ، كحفنةٍ من بلَح معفون. ثم استخلص 

عٍ: في استسلامٍ وتطلُّ
 - هي امرأة أساسية وأنا كمشة. 

وخاف أن يسألها:
هل جئتِ؟..

خاف لأنها ستـعَقّب حتماً وستقول:
   - أأكــون جنبــك ولا تفطــن إن جئتُ أم لم أجــئ؟. كفى من 

الأسئلة العبيطة.

كل ذلك أشعره بوجودها إلى جانبه رغم أنه لم يلتفت وراءه. 
تْ في أذنه كالصدى الملحاح،  أكثر من ذلك أن أصداءَ كلماتها رنَّ
علمــاً بأنه لم يعاينْها تفتح شــفتيها وتقفلهمــا وهو في وضعه 
لَـها وراء ظهره، تتكلم مبتســمةً حتى بدت  المعكــوس، وإنما تمثَّ
أســنانُها الناصعةُ البيــاض، وبرزت بوضــوح غمّازتا خديها. 
والدليــل على أنهــا تكلمت وفي نفــس الوقت لم تتكلــم تداخلُ 
حــروف صوتهــا فــي بعضها بعض حتــى تحولت إلــى مجرد 
أصداء مُلحة كما ســبق. بيد أنها كانت أصداء واضحةً للغاية، 

ردّدَتْـها غرفةُ النوم مدة زمنية طويلة، وما زالت ترددها. 
ا أن انقض عليه التباسٌ     ثم إن نشوةَ الفوز لم تدم طويلاً لـمَّ

آخر كالشيطان الرجيم:
ةٌ وليست أختَها؟..    - ومن أدراك أنها وَرْدِيَّ

ده حــالاتِ الارتباك الذهني  كان التباســاً منتظراً بحكم تعـوُّ
والألــم العضــوي. إذ مــا أن تَـهُل ســاعةُ صفوٍ إلا ويطــلّ معها 
شــيطانُ التــردد كفيروســات الحواســب الهالكــة. كانت تلك 
الحالة المزاجية ســبباً من الأســباب التي جعلت الطبيب يقترح 
عليه الرياضة حلاً من بين حلول عدة. أوصاه بها مثلما أوصاه 
بفترة نقاهــة طويلة. أما الآن فلا بد أن يحــاول معرفةَ أنها هي 

بلحمها ودمها، وإلا ظل ضحيةَ سوء فهمٍ أزلية. قال:

لن يفلح الألـمُُ في صدّي عن طلب الحقيقة.
   ثم حرك رأسه ميليمترات فوق الوسادة، ثم طمع في فك 
ةُ الطمعِ فأراد رفعَ رأســه  كفّـيه المتشــابكتين. ثم ازدادت حدَّ
قصد الالتفات. في تلك الثانية الحاسمة أحس بكتفه تتشنج 

كما لو ضربتْـها صاعقةٌ كهربيةٌ. ولم يتمالك عن الصياح:
- آآآآي ي ي..

   ثم عاد إلى ســابق وضعه الجامد. حتى إذا ما استشــعر 
الابتعادَ التدريجي لضربة الصاعقة 

قال مواسياً:
   -  الظاهر أني مطالَب بأن أقنع بالنصيب حتى وإن لم تكن 

هي. يكفي البصيصُ في حال انعدم الضوء. 
هكذا أمضى وقتاً يعارك الأحاســيسَ المتضادّة. وقتاً طويلاً 
وقصيــراً فــي ذات الآن. إلى أن ســلبه العراكُ الحريــةَ وجعله 

يتقاعس عن السؤال من جديد:
أين أنتِ؟.

صُ  رافعاً سبّـابته في وجهه:  وهدده الهاجس المـتربِّ
إن عاودتَ الســؤال ربمــا أغضبتَـها واختفت إلــى الأبد. قد 
تقول لك كاذبةً إنها ســترجع إلى الحمّام ثم تـتلاشــى بصورة 

تامة.
وأضاف:

اقنعْ بمن تمددت أمامك حتى وإن لم ترها أو لم تكن هي.
  لكنــه لــم يقنع حيــث داخله الطمع مــرةً ثانيــةً مثلما داخلَ 
صاحبــةَ الكنـــز التــي أوصتْـها الجنيــةُ بأن تحمله إلــى دارها 
مــن دون أن تلتفــت ولا أن تحــاول معرفــةَ ما فــي الكيس. غير 
أن المــرأة الطمّاعــة توقفــتْ، التفتت، وفتشــت فلم تجد ســوى 
فحمٍ مســحوق. وتوجس من أن يكون مصيره كمصيرها فلزم 
الصمت، ولم يتطلع إلى أن يَقْلِب جسمَه المشدودَ إلى ذاته ناحيةَ 
اليسار ليـرى إن كانت لا تزال ممددة خلفه أم لا. لم يتجرأ حتى 

على البحث عنها بأطراف أصابع قدمـيه المنكمشتين. 
   وظــل كذلــك غارقاً فــي بحر من الفكــر؛ ممدداً، منكمشــاً، 
منتظراً بزوغ الفجر. واستشــعر الوحدةَ لما فشل في أن يتمـثّل 
لاً ملموســاً. هــم هنا وليســوا هنا. إثر ذلــك تراخت  أهلَــه تـمثُّ
عضلاته من دون أن يفارقه عدوّ التشنجِ المتربص به. ثم تمكنتْ 
منه أحلام اليقظة فــإذا به يرمي البصر إلى خضم البحر اللجيّ 
مســتجدياً طوقَ النجاة، حتــى إذا طال الانتظــار والخوف من 
ــل له نورُ منــارة أوحى إليه، مــن بعيد، بأن  الغــرق المجاني خُـيِّ
الزمــن كفيل بتعليمــه أبجديةَ الحكمة. وســمع حــارسَ المنارة 
بلحيته البيضــاء ونظرته المفعمة بالوحدة والصمت يهمس في 

أذنه رغم البعد:
، إن ألححتَ تلاشــى. اختــر إذن بين التعايش   الطيــفُ هشٌّ

معه وبين التلاشي في الخضم.
    وعلى إثر كلمات الرجل المعزول عن الدنيا راوده شبحٌ من 
الاطمئنان. شــبحٌ موغلٌ في النأي، مبهمٌ كغمغمة الرضيع، ومع 
ذلك حفزه على بداية التدرّب على صوغ الســؤال بإيقاع مغاير. 

، كالجريح، غير طامع في الجواب:  ثم راح يـئنُّ
أين أنتِ؟..
أين أنتِ؟..

أين؟..
آيـن؟..

كتاب للمسرحي والباحث العراقي أحمد شرجي:

المسرح العربي من الاستعارة إلى التقليد
■ «المسـرح العربي من الاستعارة إلى التقليد» عنوان كتاب 
صـدر حديثا للمسـرحي والباحـث العراقي أحمد شـرجي، عن 
مكتبـة عدنـان، للطباعة والنشـر في بغـداد، ويتألـف من 217 
صفحة. يحاول أحمد شرجي، أن يناقش في هذا الكتاب، طبيعة 
العلاقات التاريخية التي تربط الظاهرة المسرحية العربية، في 
المسـرح الغربي، دون أن ينسـى تسـليط الضوء علـى الكيفية 
والخصوصية التي جعلت من المسـرح العربي يلتصق بالمسرح 
الغربي، من خلال عوامل الاستعارة والتأثر، والنقل، والتقليد، 
التـي أدت فـي النهاية، إلى خلق بنية مسـرحية عربية رصينة، 

وتجارب مسرحية عديدة تدعوا إلى الانبهار والدهشة. 
وإذا كان توجه احمد شـرجي في المرتبـة الأولى، البحث في 
وعن المسرح العربي الذي لا يمكن فصله، في الحقيقة، تاريخيا، 
عن المسـرح الغربي، فهو يحاول بالمقابل البحث في خصوصية 
المسـرحين (العربي والغربي) في آن واحد، من خلال:(الرمزية 
والمسرح الإصلاحي، الأئتلاف والاختلاف، أدولف آبيا، إدوارد 
كوردن كريك، وإشـكالية التأصيل والهوية في المسرح العربي، 

ومناقشة الماضي وما نجم عنهما). 
وبمـا أن احمـد شـرجي ليـس ببعيـد عـن المسـرح العراقي 
ولا الغربـي، ويعتبـر واحداً مـن العاملين في حقولهـم المتعددة 
(تأليفـا، إخراجا، تمثيلا ونقدا) يحاول الحديث عن المسـرحين 
(العربـي والغربي) بنـوع من الشـمولية والاقتضـاب في ذات 
الوقت، مناشدا في ذلك سوسيولوجيتهما الداخلية وبالعكس، 
وذلك بالاعتماد على منطق أن المسرح يستطيع أن يضيء ما هو 
اجتماعي، بالعمل على دراسـته. ولقد تطلبت مادة هذه الكتاب 
أن يتبع المؤلف المنهج التاريخي، لرصد تطور المسرح في الوطن 
العربـي، عبـر كل فتـرة، منبها فـي كل مرحلة، إلـى خصوصية 
الظاهـرة المسـرحية. ولهـذا فقـد امتـزج التاريخـي بالجمالـي 
والسياسـي بالاجتماعي. ونتيجة لهذا الامتزاج المتعدد المناهل 
ونتيجة لتقـدم المنهج التاريخـي التحليلي علـى باقي المناهج، 
فـإن المؤلف يـرى في نهايـة المطاف، أن لـكل عصر وبلـد نوعه 

الأدبي وأسلوبه المسرحي في العرض. 

عنوان يدعو إلى الاستفزاز

ليـس مـن الصدفـة أو الخطـأ أن يحمل كتاب احمد شـرجي، 
مثـل هذا العنوان الذي يحاول وضـع النقاط على الحروف منذ 
الوهلة الأولى، ويسـمي الأشياء بمسمياتها. إن المؤلف، قبل أن 
يطرق أبواب البحث والمعرفة المتنوعة، هو رجل مسرح ممارس 
لفـن التمثيـل والإخـراج والتأليـف وباقـي فنون العـرض من 
تلفزيون وسـينما. وقبل أن يدرس ويعمل في مجال المسرح في 
هولنـدا وباقي الدول الاوربية والعربية، كان قد درس المسـرح 
وعمـل في مجالاتـه المتعددة في العـراق. إذن، إنه مـن أجل أن 
يعنـون كتابه بهـذا العنوان المثير للتسـاؤل والجـدل، لا بد أن 
يكـون عارفا لما يفعل، وخبيرا بما يقول.لا سـيما أن المسـرح هو 
حقل للتبـادل الثقافي مثلما يقول بيتر بروك، والاسـتعارة فيه 
واردة، ولكنها عندما تتحول إلى تقليد، يموت الفعل المسـرحي 

ويتحول إلى عملية سطو.
يتألـف كتاب (المسـرح العربي من الاسـتعارة إلـى التقليد) 
من أربعـة فصول، تحتوي علـى عدة مقاربات وأبحاث يسـلط 
المؤلف الضوء من خلالها على واقع المسـرح العربي الذي عاش 
بـين قلق البحـث عن الهوية المسـرحية، والخوف من السـقوط 
فـي هوة التقليد. لاسـيما أن التراث الأدبـي العربي قبل العصر 
الحديـث، لا يقـدم لنا أمثلة شـبيهة لمـا يقدمه الغـرب من معنى 
لكلمة مسـرح. وإن أغلب الباحثين في هذا المجال، قد أكدوا على 
أن المسـرح الحديث هو نتاج غربي بحت، قد تم زرعه بتربة بكر 
فـي المجتمعـات العربية، ولا يمكن أن يكون هناك مسـرح عربي 
قبل القرن التاسـع عشـر، وقبل غزو مصر مـن قبل نابليون. إن 
احمد شرجي يتطرق إلى هذه الإشكالية، ويستعرضها من خلال 
العديد مـن الاراء والأفكار المؤيدة منها والمعارضة لفكرة وجود 
وعدم وجود المسرح في المجتمعات العربية،(المسرح والأسلام، 
هـل حرم الاسـلام الفـن، التعـازي الحسـينية، 1848 .. مارون 
النقاش، أبـو خليل القباني، يعقوب صنوع، مسـرحة التاريخ، 
الجسد بوصفه تابو، الجسد عربيا) ثم يتسائل في الختام: هل 
أن طهرانية الجسـد كمفهوم ديني، قرآني حال من دون تحرره، 
ومن ثم أمسى أحد الأسباب التي ساهمت في عدم تطور المسرح 
العربـي ؟ ثم يجيب الباحث بشـكل ضمني، بـان الله قد خاطب 
الرسـول محمد (ص) بكلمة اقرأ، ولهذا يرى أن الشعر كان اكثر 
رسوخا من باقي الفنون الاخرى في التراث العربي القديم، لأنه 
يتداول عبر الألسـن وكذلك الحكاية والرواية، وكما يقول بشار 
ابـن بَرد (الأذن تعشـق قبل العـين أحيانا). لكن تحرر الجسـد 
بالنسـبة لمؤلف الكتاب، يعتبـر واحد من اهـم العناصر لتطور 
المسـرح في العالم، كون الممثل لا يمكن أن يبقى حبيس لسـانه، 

وعقله فقط على الخشبة.
 بلا شـك ان الكتاب يطرح اسـئلة عديدة لا يمكن حصرها في 
مقـال، مثلما إنه لا يكتفي برصد جانب من جوانب المسـرح. فهو 
يتطـرق إلـى الممثل والمخـرج والتأليـف، والبروفـة والجمهور، 
الـذي هو ملـك الحفل وسـيده الأوحـد والـذي لولاه لمـا اكتمل 
الحفـل، مثلمـا تقـول آن ابوزفولد، فـي كتابها، قراءة المسـرح. 
ينتقـل بنـا الفنـان الباحث أحمد شـرجي، فـي هـذا الكتاب من 
مـكان إلى أخـر، برحلة نحو المسـرح ومجالاته المتعـددة، التي 
لا يمكـن ان تكتمـل دون أن تمر عبر فن الاخـراج وتنظيراته في 
المسـرح العربي، انطلاقا من النص إلى العرض.  بحيث يشـيرا 
المؤلف، إلى إن (المنطقة العربية لم تتعرف على المخرج كوظيفة 
مسـتقلة في عملية صنع العرض المسرحي مبكرا. بل كانت تقلد 

الخطوات التي سار عليها المسرح الأوربي في بداياته).
ويسـتعرض الباحـث هنـا، التصـور الاخراجي فـي تجربة 
المسـرح الذهنـي عنـد توفيق الحكيـم، وفي سـامر ... يوسـف 
إدريـس الريفـي، متطرقا إلـى مسـرحية (الفرافير)، ثـم ينتقل 
إلـى الحكاية والأغنية الشـعبية عند يوسـف العاني، ويتطرق 
إلى واقعيته، من خلال مسـرحية (رأس الشـليلة)، ومسرحية 
(فلوس الدواء) 952، ومسرحية (ستة دراهم)، ومسرحية (أنا 
أمك يا شـاكر)، ومسـرحية (المفتاح) وبنائها الدرامي للحكاية، 
ويحلـل  شـخصياتها، ولغتهـا، وزمكانية النص وتقسـيماته، 
ثم يتوقف عند الأرشـادات المسـرحية، إذ يقول في هذا الصدد: 
(لعبت الارشادات المسـرحية دورها في تعريف القارئ/الممثل/

مصمـم الديكور/المؤلـف الموسـيقي، بالأسـلوب الـذي أنتهجه 
النص، وبتوفير معلومات كافية لاغناء تصوراتهم للمسرحية). 
ثم يقوم المؤلف بتسـليط الضوء على تأثيرات برتولد بريشـت 
علـى المسـرح العربـي، وعلـى نص مسـرحية (المفتاح) بشـكل 
خـاص، مـن خـلال: الحبـكات المتعـددة التـي تكتنـز الاغنيـة 
الشـعبية، واسـتخدام التـراث والفلكلور الشـعبي، وتوظيف 

الأغاني الشـعبية، والتعريف بالمكان من خـلال اللافتات، التي 
تحملها الشـخصيات، وكسـر الجدار الرابع، ومخاطبة الممثلين 
للجمهـور بشـكل مباشـر، واسـتخدام الماضي والرجـوع إليه، 
لتغريـب الحـدث. بحيث يقول الشـرجي: (لقد اسـتفاد العاني 
مـن بريشـت وطروحاته، في تغير شـكل الكتابة المسـرحية في 
العراق، التي عرفت أشـكالا أخرى بعـد تجربة العاني المميزة). 
ثم يأتي الفصل الثالث، ليلقي بنا مباشـر في استمرارية التأثير 
الغربي على المسـرح العربي، من خلال تجربة الطيب الصديقي 
وتأثرها بتجربة اسـتاذه جان فيلار الفرنسي، مؤسس المسرح 
الشعبي. واسـتمرارا لهذا التأثر الفرنسـي، يتطرق المؤلف إلى 
تجربة محترف بيروت روجيه عساف ونضال الأشقر، وتجربة 
المسـرح الجديـد لفاضل الجعايبـي وفاضل الجزيـري، وجليلة 
بكار، الذين قاموا بتقليد تجربة مسرح الشمس لأريان منوشكين. 
ويقول في هذا الصدد: (هناك من سعى لهضم التجربة الأوربية 
والتأسـيس عليها والباسها لباسا محليا، من دون استنساخها 
حرفيا مثل الطيب الصديقي وتجربة المسرح الشعبي للفرنسي 
جان فيـلار، والعراقـي ابراهيم جـلال والجزائري عبـد القادر 
علولولـه، واشـتغالهم علـى منهج بريشـت الملحمـي، وصلاح 
القصب واسـتفادته من مسرح الكادر الروماني، الذي اخذ عند 
القصب تسمية اخرى، وهي مسرح الصورة). أما الفصل الرابع 
فيكرسه احمد شرجي إلى يوميات البروفه عند جواد الاسدي، 
وجـاء تحـت عنـوان (تدويـن يوميـات البروفـة عنـد جـواد 
الاسـدي)، من خلال قرائته لثلاثة كتب، (المسرح والفلسطيني 
الذي فينـا عام 1992، وجماليـات البروفة عام،2003 والمسـرح 
جنتـي عـام 2008. ويتنـاول الكاتـب فـي هـذا الفصـل الجانب 
التدوينـي الـذي يتعـرض من خلاله إلـى العديد مـن المخرجين 
العالمـين العظـام، مـن أمثـال: ستانسلافسـكي، الـذي شـكلت 
كتاباتـه، مصدرا مهما للاجيال المسـرحية، واصبحت تنظيراته 
فـي فـن الممثل، من خلال كتابـه (حياتي في الفن)، درسـا مهما.  

وقد سـار علـى نهجه بيتر بـروك، في كتابه (النقطـة المتحولة: 
أربعـون عامـا فـي اكتشـاف المسـرح). و(أنتاولـي ايفروس)، 
الـذي تغـزل في البروفه فـي كتابه المعنـون: (البروفـة حُبي)، 
وإلـى أخره مـن الكتـاب والمنظرين الذيـن حاولـوا أن يدونوا 
يوميات تمارينهم وبحوثهم العملية في كتب، اصبحت فيما بعد 
مصادر مهمـة جدا لقرائها. ويعتبر الفنان جواد الأسـدي واحد 
مـن القلة القليلة النـادرة الذين تأثروا بهذا اللـون من الكتابة. 
ولقد سـبقه في ذلك، الفنان والكاتب العراقي الكبير (عزيز عبد 
الصاحـب)، عندما قام بدوين يوميات بروفات مسـرحية (سـر 
الكنز) لقاسـم محمد، والتي نشرت في عام 1979 بمجلة الأقلام 
العراقية، تحت عنوان (لا ترسـم عصفورا ناقصا). يشير احمد 
شـرجي في هذا الفصل الرابع والأخير، الى اهمية معرفة اسرار 
البروفـة مـن داخلها والإطلاع علـى (هموم المخـرج ومرجعيته 
الفكريـة والمواقف الاجتماعية والسياسـية التي يتبناها والتي 
تفـرض عملية اختيار النص والممثلـين والانتاج وغربة الاماكن 
وحميميتهـا). ثم ينهي الكتاب ،بفصـل فرعي وأخير، عن الناقد 
المغربي (سـعيد الناجي)  تحت عنوان (نهارات المشـهد النقدي 

الجديد في المغرب، سعيد الناجي انموذجا).
ونستشف من كل ما تقدم أن الفنان والبحاث المسرحي أحمد 
شرجي مع فكرة ان المسرح ظاهرة عالمية، لا تؤطرها الهوية ولا 
البلـدان، ويمكن ان تنشـأ فـي بلد ما ولكن ليـس بالضرورة أن 
يتطور ويأخذ اشـكاله الجديدة فيه. ويسـوق لنـا مثلا، بقوله 
(قد تكون موسـكو أهم من أثينا فنيا، وإن كانت تحسب الريادة 
لأثينـا، ولكـن فـي فوسـكو كانت هنـاك ثـورات فنيـة متكامله 
حملـت معهـا سـمات بقائهـا واسـتمرارها), ثـم يتحـدث عـن 
ستانسلافسكي، وتشيخوف، وداشنكو ، ومجموعة الشكلانين 
الـروس، (الذيـن أحدثـوا ثـورة عظيمة ليسـت على المسـتوى 
المسـرح فقـط، وإنما على مسـتوى الشـعر قادها مايكوفسـكي 

ومايرهولد بالمسرح، وكذلك على مستوى التشكيل).

ـةُ أم أختها؟محمد أنقار «السؤال عن الشيء: حول نظرية وَرْدِيَّ
المبادئ الترنسندنتالية عند كنت»

بيروت ـ «القدس العربي»:
صدر حديثا عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: «السـؤال 
عن الشـيء: حول نظرية المبادئ الترنسـندنتالية عند كنت» 

تأليف مارتن هايدغر، ترجمة الدكتور اسماعيل المصدق.
يمكـن للقارئ العربي ان يتعرف من خلال هذا الكتاب على 
هايدغر بوصفه مدرسـا للفلسـفة، وان يكوّن صورة ملموسة 
عـن امكانياتـه الاسـتنباطية الهائلـة وقدرته علـى ان يربط 
افـكارا فلسـفية عميقة بسـياقات يوميـة في متنـاول الطلبة. 
انه ينطلق من اسـئلة معتادة وينتقـل مع طلابه تدريجيا الى 
طرح قضايا فلسـفية شـغلت بال مفكرين مختلفـين. تقدم لنا 
مطالعـة هـذا الكتاب ايضا فكـرة عن الكيفية التـي كان يجمع 
فيها هايدغر بين مهامه الاكاديمية في البحث والتدريس وبين 
حواراته مع الفلاسـفة وبخاصة مع الفيلسوف كِنت في كتابه 

نقد العقل المحض.
*مارتـن هايدغـر (1889 ـ 1976): من اهم فلاسـفة القرن 
العشـرين. اكتسـب شـهرة واسـعة بفضـل كتابـه الكينونـة 
 1927 سـنة  اصـدره  الـذي   (Sein und Zeit) والزمـان 
وكرسـه لطرح سـؤال الكون. الاقتناع الاساسي عند هايدغر 
هـو ان الميتافيزيقـا الغربيـة، التـي يعتبرهـا اساسـا حامـلا 
للتاريخ الغربي برمته، نسـيت منذ بدايتها سؤال الكون. هذا 
النسـيان يبلغ ذروته في عصر سـيادة التقنيـة، حيث لم يعد 
ينظر الى الكائن الا كمورد للطاقة يجب حسابه والتحكم به.

*اسـماعيل المصدق: اسـتاذ فلسـفة في جامعة ابن طفيل 
في القنيطرة/المغرب.

يقـع الكتـاب فـي 304 صفحـات، وثمنـه 22 دولارا او مـا 
يعادلها، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.  

محمد سيف

«نساء في مجتمعات مهددة» لجواد الاسدي

قص
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منوعات

عرض الفيلم الوثائقي «خمس كاميرات مكسورة»
المرشح للاوسكار في رام الله 

رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة:
اختـار المصـور الفلسـطيني عماد برنـاط ان يعرض 
فيلمـه الوثائقـي الطويل (خمـس كاميرات مكسـورة) 
المرشح لجائزة اوسكار للأفلام الوثائقية امام الجمهور 

الفلسطيني.
وقال برناط لرويترز بعد عرض فيلمه الذي يشاركه 
في انتاجه ناشـط السـلام الاسـرائيلي جاي ديفيدي 
مسـاء أمس الاثنين على خشـبة مسـرح قصر رام الله 
الثقافي «لدي امل كبير ان افوز بجائزة الاوسـكار بعد 
كل تلـك الجوائز التي حصلت عليها بعد سـنة ونصف 

من عرض الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية.»
ويقـدم الفيلـم على مـدار سـاعة ونصف السـاعة 
حصيلـة سـبع سـنوات مـن التصوير لنضال سـكان 
قريـة بلعين شـمال غرب مدينـة رام الله ضـد الجدار 
الذي اقامته اسـرائيل على اراضيهـم من خلال قصة 

المصور الشخصية.
وقـال برنـاط «هـذا الفيلـم يمثـل وجهـة نظـري 
الخاصة وشـهادتي علـى احداث قريتي فـي نضالها 
ضد الجـدار. عائلتي حاضـرة في الفيلـم لانها تمثل 
حيـاة الفلسـطينيين واطفـال ولـدوا وكبـروا علـى 
الاحتـلال  جيـش  ومداهمـة  الرصـاص  اصـوات 

لمنازلهم.»
ويوثق الفيلـم الصراع الدائر بين الفلسـطينيين 
والمسـتوطنين اليهود على الارض واسـاليب نضال 

سلمية متعددة بمشاركة متضامنين اجانب واسرائيليين 
يجري اتباعها لحماية الارض.

ويظهـر الفيلـم اصـرار الفلسـطينيين على التمسـك 
بارضهـم وعـدم قبولهـم بالامـر الواقع حتى بعـد اقامة 
سـياج حديدي يصادر الاف الدونمات من ارضهم الذي 
نجحـوا في الحصـول على قـرار من محكمة اسـرائيلية 

لتغيير مساره.
ويقـدم الفيلـم العديد مـن الحوارات بين الناشـطين 
في مواجهـة الجدار وبين افراد من الجيش الاسـرائيلي 
والمسـتوطنين التـي تتحـول في كثيـر من الاحيـان الى 
عنف قتل فيه عدد من الفلسـطينيين على مدار السنوات 

السبع التي صورها.
ويجسد الطفل جبريل الابن الرابع لبرناط الذي ولد 
مـع بداية انطلاقة المقاومة الشـعبية لمواجهة الجدار في 
عـام 2005 حياة اطفال يكبرون قبـل اوانهم على صوت 

الرصاص وقنابل الغاز واعتقال ذويهم امامهم.

ويبـرز الفيلم مشـاهد متعددة للاطفـال ودورهم في 
هـذه المقاومـة الشـعبية منها قيامهـم بمسـيرة باتجاه 
الجـدار حيـث يتمركز الجنـود مرددين شـعار «نريد ان 

ننام».
وفي مشـهد اخر يظهر الفيلم جنودا اسرائيليين وهم 
يقتحمـون القريـة لاعتقال اطفـال من منازلهـم لم تنفع 

صرخات امهاتهم بمنع اعتقالهم.
ويعرض الفيلم مسـيرة عدد من شباب القرية الذين 
دفعـوا حياتهـم ثمنـا لمشـاركتهم فـي التصـدي للجدار 
والتوسـع الاستيطاني مستخدمين القابا عرفوا فيها في 

القرية منها الفيل والضبع ولكل له من اسمه نصيب.
ويـروي برنـاط حكايـة عنـوان الفيلـم التـي تمثـل 
تصويـره  اثنـاء  تكسـرت  التـي  الخمـس  الكاميـرات 

لمواجهات كانت تشهدها القرية.
ويحتفـظ برنـاط بكاميـرا من تلـك الخمـس كان لها 

الفضل في انقاذ حياته حيث استقرت فيها رصاصتان.

وقـال «انـا مؤمن بان المـوت قدر ولكـن في احد 
المـرات قام جنـدي باطلاق النار علـي من على بعد 
ثلاثـين مترا.. لكـن الرصاصـات اصابـت الكاميرا 
بينما كنت اصور فيها مواجهات تجري بين الشبان 

وجنود الاحتلال.»
واضاف برناط الذي تعرض للاعتقال والاصابة 
خلال هذه السـنوات السـبع «كنت دائما اشـعر ان 
الكاميرا تحميني وما زال لدي كاميرا ترافقني دائما 

فهي سلاحي.»
وقاطع الجمهور الذي امتلأت به قاعة مسرح قصر 
رام الله الثقافي الذي يتسع لما يقرب من 800 شخص 

الفيلم بالتصفيق مع كل مشهد نال اعجابهم.

ومن تلك المشاهد نقدا حادا وجهه المخرج لعدد من 
السياسـيين الذين كانـوا يحضرون الـى القرية قبل 
بدء المواجهات لتحقيق المكاسـب السياسية والتقاط 

الصور والمغادرة.
ودافع برناط عن اشـراك اسـرائيلي معه في انتاج 
الفيلم وقال امام الجمهور بعد انتهاء العرض ردا على 
سـؤال حول ذلك «توجهت الى العديد من المؤسسـات 

الفلسطينية ولم اجد احدا يساعدني لانتاج الفيلم.»
(جـاي  مسـاعدي  تطبيعـا  ليـس  «هـذا  واضـاف 
ديفيـدي) في انتـاج الفيلم هو متضامـن كان ياتي الى 
القريـة ليتضامـن معنا. عرضـت عليه الفكـرة ووافق. 
هذا شـيء وليس تعاونا فلسـطينيا اسـرائيليا لانتاج 

هذا الفيلم.»
واوضـح برنـاط ان وسـائل الاعـلام تحدثـت كثيرا 
حول الموضوع ومنها من قال ان الفيلم رشـح للاوسكار 
علـى انـه اسـرائيلي «وهـذا غيـر صحيـح لان الافـلام 

الوثائقية ترشح باسماء مخرجيها لا دولهم.»
وبدا سـكان قرية بلعين الذين حضر عـدد كبير منهم 
لمشـاهدة الفيلم سـعداء بما قدمه ابن قريتهم من توثيق 

لنضالهم ضد الجدار والاستيطان.
وقـال اديـب ابو رحمة الناشـط فـي مقاومـة الجدار 
والاسـتيطان والذي يظهـر كثيرا في الفيلـم «لقد اعدنا 
الفيلم الى كل تلك الايام. كنت احس وانا اشـاهد الفيلم 

انها تحدث الان.»
واضاف ابو رحمة الذي امضى سـنة ونصف السـنة 
فـي السـجن ثمنا لهـذا النشـاط «هـذا الفيلـم يمكن ان 
يسـاهم في تعميم تجربـة قريتنا ونضالنـا ضد الجدار 
والاسـتيطان لـكل القـرى الفلسـطينية كما انه يشـكل 
مادة يمكن استخدامها لمحاكمة اسرائيل على جرائمها.» 

(رويترز)

 

برج الحمل: 
تشعر بأن أوضاعك اليوم لا تسير كما تريد فالكثير من المشاكل تحدث 
وتحتاج منك إلى اتخاذ قرار حاسم وحاول أن تتجنب الخروج مع من 

تحب اليوم.   
برج الثور: 

تتمتع اليوم بمهارة الإقناع حاول أن تستفيد من هذه الميزة لصالحك 
وأيضا في تحقيق أهدافك وبادر أنت بمصالحة من تحب.   

برج الجوزاء: 
تتصرف بعصبية ما يثير قلق الكل بشأنك كن أكثر هدوءا وربما مصارحة 

احد الأشخاص بإعجابه بك تجعلك قلقاً ومشغول البال.   
برج السرطان: 

العديد من القرارات والمواقف الحرجة عليك أن تتخذ قراراً بشأنها اليوم 
ومازالت الأجواء متوترة بينك وبين من تحب اليوم.   

برج الأسد: 
يوم مليء بالمشاريع المؤجلة والتي يجب أن تنتهي منها في اقرب وقت 

وحان الوقت لتبدأ بالتخطيط لمستقبلك مع الحبيب.   
برج العذراء:

 تمر بيوم جيد في ما يتعلق بالأمور المادية فتحصل على أرباح من 
استثمارات سابقة وربما بعد الحبيب عنك يشعرك بالملل والفراغ العاطفي.   

برج الميزان:
 الأزمة المالية التي كنت تمر بها زالت أخيراً والعديد من الفرص تلوح لك 

فأحسن استغلالها.. الابتسامة لا تفارقك مادمت برفقة من تحب.   
برج العقرب: 

يوم مليء بالبحث عن إجابات وحلول للعديد من المشاكل التي تتعرض لها 
فلا تتمسك برأيك وأعط المجال لمن تحب ليعبر عن آرائه.   

برج القوس: 
يوم جيد وتشعر بانك في مزاج للعطاء والإبداع في عملك وعليك ان 

تحاسب الشريك على المصاريف وإلا ساء الوضع.   
برج الجدي: 

تشعر بالإرهاق وعدم قدرتك على العمل والانجاز وربما تشعر بانك غير 
قادر على اتخاذ قرار حاسم بشأن علاقتك بالحبيب.   

برج الدلو: 
لا تكن ضعيفا فتسمح لأحد بالتدخل في مجال عملك وعليك أن تسعى إلى 

حل سوء التفاهم الذي حصل بينك وبين من تحب.   
برج الحوت:

تشعر بأن عبئاً كبيراً انزاح عن كاهلك بعد أن أنهيت المهمة التي كلفت بها 
عليك أن تدخل المزيد من المفاجآت والتجديدات في علاقتك العاطفية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
برج الحمل: 

ابــــــــراج

«لا بلد للرجال العجائز»:
مزحة مرعبة غير قابلة للتصديق!

■ يكمن سـر فيلـم الاخوة «كوان « ( بكسـر الألف ) 
بتركه لدى المشاهد النبيه الانطباع بكون الشريط كله 
مجرد مزحـة سـينمائية  مرعبة غير قابلـة للتصديق! 
نـال فيلم الأخـوان جول وايثان كـوان « لا بلد للرجال 
العجائز» أربعة اوسـكارات في العام 2008 ، ويتناول 
باختصار قصة  رجل عادي تقوده الصدفة للاسـتيلاء 
على ثـروة طائلة ليسـت لـه (مليونـي دولار) ، حيث 
يتـورط تلقائيا فـي  مطاردة مرعبة (ضمـن لعبة القط 
والفـار )، وذلك عندما يلتقـي بالصدفة مع ثلاث رجال 
التضاريـس  فـي  صحـراء غـرب تكسـاس  ( حيـث 
الطبيعيـة لأرض قاحلـة ) ، حين يتمكن عابر السـبيل 
هـذا مـن الحصـول علـى ثـروة بمليـون دولار وهـي  
وجدهـا   ، اجراميــــة  مخـدرات  صفقــــة  محصلـة 
بالصــــدفة في احدى السـيارات مع جثث اشـخاص  
وكلاب  مقتولـة  في  وسـط الصحراء ، وعندما يحاول 
اغتنـام الفرصـة والاحتفـاظ بالمـال ، مرسـلا زوجته  
للاقامـة الآمنة عند امهـا ، ومحاولا الهـرب والاختباء 
فـي  نزل على الطريق ، مخفيـا كيس النقود في انبوبة 

التهوية داخل غرفته. 
ولكنـه لن  ينجـو من مطـاردة قاتل مأجـور  مرعب  
(قـام بالـدور جافير بـاردم) الذي يلاحقه بـلا هوادة 
، ويقتـل كل مـن يجـد فـي  طريقـه ببـرودة اعصـاب 

وبطريقة مبتكرة تحبس الآنفاس!  
لقد تم اخراج هذا الفيلم المقتبس عن رواية شـهيرة 
بنفـس  العنوان ، بطريقـة «تطابقية» نـادرة للحفاظ 

على روح وتفاصيل النص الروائي الأدبي .
يركز هذا العمل السينمائي  المبهر على أهمية عنصر 
المـكان والصدفـة البحتة فـي  تحديد مصائـر الناس ، 
وهذا مـا نجده أحيانا فـي  الحياة (التي تبـدو احيانا 
عبثيـة ) ، كمـا  يتطـرق  بشـكل مجازي  معبـر لطبائع 
البشـر المختلفة سواء الخيرة او الشريرة ، حيث  نجد 
الرجـل السـارق  للمال يعـود خصيصا لموقـع المجزرة 
بغرض مساعدة جريح مكسيكي وارواء عطشه تنفيذا 
لرغبته ، ولكن بعد فوات الآوان حيث  يجده وقد اسلم 
الـروح ! كمـا أنه يركـز على انـه «لا يوجد مهـرب آمن 
وشـيء مجاني في الحياة» : فلكل شيء ثمنه الذي قد 

يكون باهظا.
كمـا أن هذا الفيلم المدهش يسـلط الضواء على دور 
الصدفـة في حياتنـا مما يؤكد «عبثيـة» الحياة أحيانا 

واسلوبها الفظ بالتعامل معنا كبشر «تائهين»! 
الفيلـم الـذي اخـرج فـي العـام 2007  حصـد ثلاثة 
اوسـكارات كأحسـن فيلـم  واحسـن اخراج واحسـن 
اعـداد سـينمائي  ، كمـا حصـل علـى جائـزة البافتـا 
البريطانيـة كاحسـن اخراج ، وعلـى جائزتي جولدن 
جلـوب ، وقـد بـرع الفيلـم باظهـار القـدرات التقنيـة 
العالية للاخوين كوان واحساسـهما بجغرافيا الغرب 
الأمريكـي (وسـت تكسـاس)، وباعـادة اسـترجاعه 
العصري  لنمط افلام الويسـترن الشـيقة كما صورها 

مخرجون أفذاذ كأنتوني مان وسام بيكنباه .
مطـاردة ثلاثيـة عبثيـة مـا بـين «السـارق والقاتل 
والتحـري»   تسـتند القصـة بمجملها لمطـاردة  ثلاثية 
مثيـرة مـا بـين السـارق «الطيـب» (جـوش برولـين) 
والقاتـل « المرعب» (جافير بارديم) والتحري «الذكي» 
الـذي أجل تقاعـده لانجاز هذه المهمـة الأخيرة (تومي 

لي جونز) ! 
النفسـية  الحالـة  بسلاسـة  الفيلـم  ويسـتعرض 
والاجتماعية والسـيكلوجية لأبطالـه الثلاثة دون ان 
يغرقنـا بالملـل ، حتى انـه يتعـرض بالتفصيل لحلمين 
يمـر بهما المحقـق العجـوز لذكرياتـه مع أبيـه الراحل 

وحاجته الشخصية الماسة للمال!
 أثنى معظم النقاد العالميين على هذا الفيلم ووصفوه 
بأنـه « مرعـب وذكي وحافـل بالخيال الخصـب « ، كما 
يغلب على أجواء الفيلم صمت شـيق خانق ، لكنه كأي 
عمل سـينمائي «بارد وبالغ الاتقان» يفتقد للاحساس 

الروحي وتغلب عليه تيمة اليأس والاحباط !       
 يتميـز هـذا الفيلـم المدهـش بنمطـه المثيـر والفريد  
فـي الاخـراج الحركي ـ الدرامـي،  وفي اظهار مشـاهد 
أن  والغريـب  عجيبـة،  بسـادية  الاجراميـة  القسـوة 
الممثل الاسباني  الشـهير جافير باردم أبدع في تقمص 
شـخصية القاتـل المأجـور ، بالرغـم مـن انه (حسـب  
تصريحه ) لم يسـتخدم بندقية في  حياته، ولم يسـق  

سيارة ، كما أنه حتى لا يتحدث  الانجليزية بطلاقة!

٭ كاتب وناقد سينمائي
   Mmman98@hotmail.com

لقطة من فيلم «لا بلد للرجال العجائز»

«على جثتي» لأحمد حلمي:

الميت يعيد اكتشاف حياته

بعد انتهاء عرض الجزء الثاني من حريم السلطان:

ماذا بعد مكائد السلطانة هويام وخسارة إبراهيم باشا؟! 

يونس كحال 

يعتبر الفنان أحمد حلمـي من الفنانين القلائل 
الذيـن يحسـنون اختيـار السـيناريوهات التـي 
يشـتغلون عليها، فرغم كونه يصنف ضمن خانة 
الكوميديـين إلا أنـه يعتبر فنانا مثقفـا نظرا لخفة 
دمه التي يوظفها بشكل غير مبالغ فيه،  كما يمكن 
اعتبـار أفلامه تدخل في إطـار الأفلام النظيفة من 
حيـث خلوها مـن اللقطـات الجنسـية الفاضحة 
والتوظيـف المفـرط لجسـد الأنثى، حيـث تطغى 
الصـورة علـى الموضـوع، كما أنه بخـلاف بعض 
الفنانين الذين يعتبرون كوميديين أسـس لنفسه 
مدرسـة خاصـة تتميـز بالابتعـاد عـن الابتـذال 
وكثـرة الصراخ مـن أجل الإضحاك أو الاسـتئثار 
بالبطولـة المطلقة حيث يصبح الممثـل يؤدي دور 

«الوان مان شو».
ويأتـي الفيلـم الأخيـر لأحمـد حلمـي فـي ظل 
ظـروف خاصـة تمـر منهـا مصـر إلا أنه اسـتطاع 
حصـد عائدات مهمة فـي أول عروضه، ورغم هذا 
النجاح المادي الذي يراه البعض أتى على حساب 
سـمعة أحمد حلمي نظرا لأن موضوع الفيلم مكرر 
أو هو نسخة معدلة من فيلمه «ألف مبروك» إلا أن 
ذلك لا يمنع بأن نوفي طاقم الفيلم حقه وإن كانت 

به بعض الهفوات.
فموضوع الفيلم ليس بالجديد وهو مقتبس من 
أعمـال غربية لكـن ذلك لم يمنع كاتب السـيناريو 
مـن مصرنتهـا، بمعنى جعلها تتماشـى مع الواقع 
المصري، فالقصة في شـكلها بسيط لكن محتواها 

عميـق، ويمكـن إعادتهـا بصيغ متعـددة وجعلها 
ناجحـة فـي كل مـرة، فالرسـالة كمـا قلـت وراء 
قصـة الفيلم عميقة، يمكـن لأي أحد منا أن يتخيل 
نفسـه مكان «رؤوف» أو «خروف» كما سمى بطل 
الفيلم نفسـه في أحد المواقف، كما أنها دعوة لكل 
مسـؤول ينظر إلـى رعيته بنظرة الشـك والريبة 
وأن الواجـب يحتـم عليهم السـمع والطاعة فقط 
في حين يتناسـى أنهم بشـر، وحتى يعطوا ما في 
جعبتهـم يجـب أن يعاملوا معاملة إنسـانية، كما 
أنـه في بعض الأحيـان يقودنا الشـك إلى إصدار 
أحـكام قـد تكون خاطئـة، وهو مـا حـاول الفيلم 
تصويره وتقريبه إلى المشـاهد في علاقة «رؤوف 
المهنـدس» مـع موظفيـه، و»رؤوف الإنسـان» مع 

عائلته المتمثلة في زوجته (غادة عادل) وابنه.
فقصة الفيلم وإن بدت بسـيطة ومكررة إلا أنها 
غير مملة وبالاستطاعة توظيفها بأشكال مختلفة، 
فهـي وإن اتخـذت بعدا خياليـا يتجلى في دخول 
بطل الفيلم «رؤوف» في غيبوبة جعلته معلقا بين 
الحياة والموت، واسـتطاعته رؤيـة الأحياء دون 
أن يرونـه هم، وبالتالي معرفة كيف تدور الحياة 
في غيابه ليكتشـف أنه منبـوذ ومكروه من طرف 
الجميـع، ليلتقـي بالضمير الحـي أو صوت العقل 
الذي يجسـده الممثل حسن حسـني الذي يمر هو 
الآخر من تلك الفجـوة الزمنية المعلقة بين الحياة 
والمـوت، والذي نبهه إلـى أخطائه ومكامن الخلل 
في حياته التي كان يراها (رؤوف) مثالية، زوجة 
بقصـة شـعر قديمة وملابـس محتشـمة وقديمة، 
سـرير الزوجية منقسـم إلى قسـمين بمعنى خلو 

الحيـاة الحميميـة مـن أيـة روابـط متينـة اللهم 
إنجـاب الطفل الوحيد للزوجين المطالب بمراجعة 
كتب لمؤلفين قدامى كالبحتري فيها من الإيحاءات 
مـا فيهـا، كمـا أن مخـرج الفيلم عـرج على بعض 
مظاهـر المجتمع المصري ما بعـد الثورة، كتصوير 
برلمانـي بلحية كثة داخل قبة البرلمان، والجلوس 

علـى كرسـي رئيـس الجمهوريـة، والعديـد مـن 
اللقطات والتي إن مرت بسرعة فإنها كانت تحمل 

دلالات في طياتها.
هـذا لا يعني بأن الفيلم كان كاملا، ولكن حاول 
طاقـم الفيلـم إيصال رسـالة من خلالـه وهذا هو 

المهم، وهذا ما يميز أحمد حلمي في اختياراته.

دبي ـ «القدس العربي»:
 تابـع جمهور تلفزيون دبي، الحلقات الأخيرة من 
المسلسـل التركي المدبلـج (حريم السـلطان) والذي 
اسـتطاع أن يحقق منذ انطلاق بثـه الحصري الأول 
علـى شاشـة القنـاة التابعة لمؤسسـة دبـي للإعلام 
تحقيق نسـب مشـاهدة عالية في أوسـاط الجمهور 
العربي، حسـب تهافتت المحطـات الفضائية العربية 
عرض حلقاته التي نالت كذلك أعلى نسـب مشاهدة 
لدى الجمهور التركي، بالإضافة إلى دبلجته إلى عدد 
من اللغات العالمية كونـه العمل الأضخم إنتاجياً في 
تاريـخ الدراما التركية التي تنـدرج في إطار الأعمال 
التاريخيـة التـي تسـتند في كثيـر مـن أحداثها إلى 

وقائع وشخصيات حقيقية.
والمتتبـع لأحـداث المسلسـل الـذي بثـت الحلقـة 
الأخيـرة من جزئه الثاني مسـاء الأثنين (28 يناير)، 
يلاحـظ الحبكـة الدرامية التي تزواج بـين ما يحدث 
في قصر السـلطان وبالتحديد فـي (الحرملك) وبين 
أمـور الدولـة العثمانية في تلك الفتـرة من فتوحات 
وغزوات يقوم بها السـلطان سـليمان، وهـذا ما دعا 
جهـة المنتجة للعمل في نسـخته التركية تطلق عليه 
اسـم (القـرن العظيـم)، في حـين اختارت مؤسسـة 
دبـي للإعـلام المالكـة الحصريـة لحقـوق الدبلجـة 
العربيـة والتوزيع في العالـم العربي عنوان (حريم 
السـلطان)، وقد نجحت بالفعل فـي الوصول إلى ما 
تهدف إليـه من متابعة اسـتثنائية تؤكدهـا العوائد 
الإعلانيـة الضخمـة للعمـل، وكذلـك أرقـام المتابعة 
التلفزيونيـة  بالمشـاهدة  الخاصـة  والإحصائيـات 
والمتابعة عبر شـبكات التواصل الإجتماعي ومواقع 

الإنترنت المتعددة.
وبعد أن اسـتهل المسلسـل الجديد حلقاته الأولى 
بصعود السـلطان سـليمان صاحب الحق الشـرعي 
إلـى السـلطة في عمر 26 سـنة، بعـد أن وضع نصب 

عينيـه هدف تأسـيس أمبراطورية أقوى من سـلطة 
الاسـكندر الكبيـر وأن يجعـل من العثمانيـين قوة لا 
تقهر، وليصبح خلال فترة حكمه التي دامت 46 عاماً، 
السطان الشـاب والمحارب الحاكم الكبير، بعد تلقيه 
نبأ تتويجه في حفلة صيد في العام 1520، غير مدرك 
أنه سـيحكم فيما بعـد إقليماً يتجـاوز أحلامه، تاركاً 
زوجتـه (ماهيدفـران/ ناهـد دوران) وابنه الصغير 
مصطفـى وقصره فـي (مانيسـا)، لينطلـق بصحبة 
صديقـه المقرب ورفيقـه إبراهيم للوصـول إلى قصر 

(توبكابي) في العاصمة الأستانة.
وفـي هـذه الأثناء أبحـرت سـفينة عثمانيـة إلى 
البحـر الأسـود لجلـب النسـاء هدايـا للقصـر، مـن 
بينهـن (آلكسـاندرا لاروسـا)، ابنـة كاهـن أوكراني 
أورثوذكسـي بيعت لقصر (كريميا)، والتي ستصبح 
فـي المسـتقبل (هـوريم/ السـلطانة هيـام)، زوجـة 
السـلطان سـليمان عبر سلسـلة مـن المكائد وسـفك 
الدماء، حيث الغاية تبرر الوسيلة وكل شيء يصبح 

مقبولاً من أجل أن تنتصر لعبة السياسة والسلطة.
حيـث تنتهـي أحـداث الجـزء الثانـي بإنتصـار 
السـلطانة هيام، علـى خصمتها اللدودة السـلطانة 
(ناهـد دوران/ زوجـة السـلطان سـليمان الأولـى) 
عبـر إزاحتها عن إدارة شـؤون الحرملك، بعد مكيدة 
دبرتهـا بالتعـاون مع (سـنبل) الشـخصية الطريفة 
فـي هـذا العمل، كما نجحت في كشـف قصـة إرتباط 
إبراهيم باشـا/ الصدر الأعظم في الدولة العثمانية، 
بمسـؤولة الحرملك السـابقة (فريال خانم) وحملها 
منـه، لتبقـى الحبكـة الرئيسـية وتتابـع الأحـداث 
مفتوحـاً، بعـد خروج ناهـد دوران مـن القصر  ومن 
قبلها العديد من الشـخصيات، وتأزم علاقة إبراهيم 
باشـا بزوجته السـلطانة خديجة/ شقيقة السلطان 
سـليمان، ووصولهـا إلـى إعلامـه بقـرار الانفصـال 
عنه، و»تطليقه» بحسـب قوانـين الحرملك الخاصة 

بالسلطان وأسرته.

لكن مـا الذي سـيحدث بعد ذلك، وكيف ستسـير 
الأحـداث فـي الجـزء الثالـث، وهـل ستسـمر مكائد 
النسـاء في الحرملـك إلى جانب فتوحات السـلطان 
ونجاحاتـه الخارجيـة..؟ سـؤال قـد تجيـب عليـه 
الحلقـات المقبلـة التـي أعلنـت إدارة تلفزيـون دبي 
عـن نيـة عرضها في وقـت قريب، تأكيـداً على نجاح 
(حريم السـلطان) الذي يعد أحـد أكثر الأعمال تميزاً 
بمـا يحمله من إثـارة اجتماعية وتباينـات تاريخية 
موثقـة كان لها تأثير مباشـر، في حبكة درامية تشـد 
المشـاهد وتجعله يعيش أيام السلطان سليمان بكل 
مـا فيهـا مـن حكايـات وراء الكواليـس وفـي خبايا 
القصـور العثمانيـة في تلك الفترة، فـي الوقت الذي 
يتمتـع العمل بالمجمـل بحبكـة درامية عالية وسـرد 
للأحداث التي لا يعرفها الجمهور عن هذا السـلطان، 
مـن ناحية حياة القصور في تلك الفترة، وما شـابها 
من صراعات ومكائد نسـائية وأحـداث تروى للمرة 
الأولـى، فضلاً عن الصورة الراقية والبذخ الإنتاجي 
الواضـح فـي كافة حلقـات المسلسـل الـذي يتضمن 
الكثيـر مـن الجـرأة والموضوعيـة التـي تتلائـم مـع 

أجواء العائلة العربية.
فـي الوقـت الـذي وصـف هـذا المسلسـل بالعمل 
الأقرب إلى السـحر منـه إلى الدرامـا التقليدية التي 
تتطرق إلـى حياة وسـيرة الملوك وأصحـاب النفوذ 
والصراعات التي تشـكل جزءاً من أحداث المسلسـل 
المدبلـج، كمـا أن عهـد السـلطان سـليمان  التركـي 
بجمالياتـه في الحياة العامة وقوة غزواته ورفاهية 
الحيـاة، تتشـابك فـي خطـوط رومانسـية، عقدهـا 
مكائـد النسـاء ونفوذهـن فـي القصـر السـلطاني، 
ومشـاعر الحب والعشـق التي قد تغير مجرى دولة 
دون المساس بشخصية السلطان ونفوذه وقراراته 

التي قد تتأثر بجمال المرأة.
وحول ما تم تداوله حـول إيقاف تصوير حلقات 
المسلسـل في تركيا بعـض الإنتقـادات التي وجهت 

إليـه، وتخلـي مؤسسـة دبـي للإعـلام عـن دبجلة 
بقيـة الأجزاء، نفـى تلفزيون دبي، النيـة في إيقاف 
(حريم السلطان) بعد نجاحه بجدارة في استقطاب 
الجمهـور العربي لعـدة عناصـر دراميـة وإنتاجية 
تكاملت لتقـديم منتج درامي فيـه الكثير من عناصر 
التشـويق والمتابعة، والأهم من ذلـك ملائمته لكافة 
أفـراد الأسـرة العربيـة، فـي الوقـت الـذي عمـدت 
مؤسسـة دبي للإعـلام، الجهة الحصرية المسـؤولة 
عن تسـويقه فـي العالـم العربـي، إلـى التعامل مع 
الرقابـة ومقـص الرقيـب باحترافيـة شـديدة مـن 
الناحيـة الفنيـة والموضوعيـة، حيث تمـت عمليات 
الدبلجـة العربية بتقنيـة عالية مزجت بـين واقعية 
الأحـداث المتواترة وتميز الصورة وطريقة الإخراج 

التلفزيوني.
وبإنتظـار عـرض الجـزء الثالـث، تؤكـد متابعة 
الجمهور العربي وشغفه بهذا العمل، نجاح تلفزيون 
دبي مـرة أخرى فـي تكريس حالة مشـاهدة جديدة 
تجمـع بين متعة المشـاهدة الراقية لمكائد النسـاء في 
العصـر العثمانـي، وبين تقـديم المعلومـة التاريخية 
بطريقـة غير مباشـرة، نجاح أسـس لتقـديم معايير 
جديـدة لنجاح الأعمـال الدراميـة، وبوصلة جديدة 
سـتؤثر بلا شك في خيارات المنتجين وصناع الدراما 
فـي العالـم العربـي، نحـو تقـديم الأفضـل إرضـاء 
للجمهور الذي سيتابع مرة أخرى (حريم السلطان)، 
كما سـيتابع باقة المسلسـلات التي سـتقدمها قنوات 
مؤسسـة دبـي للإعـلام برؤيـة تجمـع بـين النجاح 

المدروس والخيارات المتنوعة..
يذكـر أخيـراً أن تلفزيون دبي سـيقوم بإعدة بث 
الحلقتـين الإخيرتـين مـن المسلسـل يومـي الثلاثاء 
والأربعاء في نفس التوقيت الساعة: 21:00 بتوقيت 
الإمـارات، السـاعة: 17:00 بتوقيـت غرينتـش، كما 
سيتم بث حلقات الأسبوع الأخير، الجمعة (1 فبراير) 

ابتداء من الساعة: 16:00 بتوقيت الإمارات.

مهند النابلسي ٭ 

«على جثتي» لأحمد حلمي
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فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭

عرس ديمقراطي 
ويافطة لم ينجح أحد!

وارضيات 

■ نحن لا نملك خطة للفشل! هذا اختصار يدعو للتفكر قليلا، حين يتعلق 
الأمر بالمنجزات الكبيرة ، والتخطيط المبكر أو غير المبكر لها . فمن الطبيعي 

جدا أن الإقدام على مشروع العمر يتطلب وضع خطة مدروسة ومحبوكة و 
واضحة المعالم، تعين على التطور و التقدم والنجاح.

لكن من النادر أن نجد من يتوقع الفشل بعد نهاية هذا الترتيب المنطقي 
العلمي، أو يتخيل بأن تعبه و كده يذهب أدراج الرياح، إلا إذا لعبت المؤامرة 

الكونية دورا حقيرا استهدفته هو شخصيا . لذلك فإن سيناريو الخطة 
«ب» عادة لا يكون مدرجا تحت أوراق الخطة « أ» ، ببساطة لأن تلك الأخيرة 

بالتاكيد ستنجح ! 

عرس ديمقراطي
■ وتيرة الأصوات كانت عالية على الفضائيات الأردنية الخاصة ، على 
اعتبار أن المحتفل الوحيد بنجاح العرس الوطني كان التلفزيون الأردني 

بامتياز، الذي برع حقيقة في ابتداع طريقة تخفيف للآلام الناتجة عن 
وقع الرسوب في اليوم الأول الذي تلا يوم الاقتراع  ، وذلك باستضافته 

مختصين من ذوي الخبرات النفسية والعصبية و مدربين معتمدين في 
قيادة وضبط النفس !

 وقبلها كان قد  تعامل مع المشهد الإنتخابي الأخير منذ بداية يوم الاقتراع 
إلى اليوم، على أنه الأنموذج الديموقراطي الحضاري الجميل الذي يستحق 
التهليل و الاحتفال، و على أن طريقة تغطية هذا المشهد ، أنموذج هي الآخر 

يستحق التوقف أمامه مطولا ، وتمجيد مفاصله وعناصره. فيما السؤال 
الذي تكرر يوم الانتخاب ، والخاص بفرع التغطية الصحفية ، هو لماذا 

لا نشاهد هذا الجهد في الشكل  و «فت المصاري» الواضح في البرامج 
والتغطيات والأخبار، في باقي أيام السنة ؟ أم أن الأمر متعلق بالولد الذي 

«سينجح يعني سينجح « ، حتى ولو رسب باقي الأخوة ؟! والدليل على 
مشروعية طرح السؤال، و عدم إدراجه في خانة « اللي مش عاجبه العجب 

«، لا يتطلب أكثر من كبسة زر، و التمتع بالصور التي عادت باهتة ، والألوان 
التي فقدت روحها!

جوسات تسيدت المشهد !
■ فيما على الجانب الآخر تكبدت باقي المحطات الأردنية خسائرالعرس 

المعتاد عليها في المجتمع الأردني ، تلك التي يسببها  إطلاق العيارات النارية 
في الهواء ، و تصادم سيارات « الفاردة « بعضها ببعض ، بسبب الزحام 

الشديد ، أو محاولات التجاوز الخلاقة! 
على مدار يومين متتالين، أفردت قناة جوسات الفضائية الأردنية ، حلقات 

خاصة تستعرض بالأدلة الفنية و الحسابية ، السقوط المدوي الذي لحق 
بنتائج الانتخابات ، حسب رأي الدكتورة رولا الحروب و المحامي طارق 

أبو الراغب ، وذلك رغم فوز القائمة التي يمثلانها بمقعدين في المجلس  
فمجريات العملية الانتخابية النزيهة « و قد لعب على مفردة نزيهة كثيرا 
تندرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي « ، لم يكن نفسها طويلا لحين فتح 

صناديق الاقتراع . فرغم أن المشهد النزيه سيطر على اعجاب المراقبين 
المحليين و الدوليين و ممثلي مرشحي الدوائر المحلية و الوطنية ، لكن ذلك 
لم ينسحب على طريقة فرز الأصوات ورقيا أو الكترونيا ، و حول العرس 

ألى صفيح ساخن « يتنطط عليه»  كل من احترقت أصابع قدميه من حرارة 
المفاجأة . و طلة سريعة على القناة تلك الليلتين ، كفيلة بإعلان نتيجة 

انتخابات البرلمان السابع عشر بيافطة « لم ينجح أحد»!
المضحك المبكي في المسرحية التي أتبعت عملية الانتخاب ، والتي باعتقادي 

أنها كانت قريبة من السليمة والنزيهة والشفافة قدر الامكان، قبيل عملية 
فتح أغطية الصناديق طبعا، أن سباقا للعدو السريع نحو قبة البرلمان لم 

يتوقف حتى بعد إعلان النتائج  بأيام، خاصة نتائج القوائم الوطنية، والتي 
أفردت لها قناة رؤيا الفضائية مساحة لا بأس بها، و اعتبرتها فضائيات 

الدكانين الملونة والمزخرفة  بالاعلانات والصور، و الرسائل الالكترونية 
العجيبة و الأغاني الممجوجة ، اعتبرتها أخبارا عاجلة ! و كأننا في رحلة 

طلاب داخل باص المدرسة ، و نتسلى مثلا بمسابقة ثقافية خفيفة ، و 
نحاول إرضاء جميع الركاب حتى لا يقرر أحدهم ، و ينزل في منتصف 

الطريق ، و ينكد على الجميع ! 

قنوات تسترضي
■ فالمراقب لتلك القنوات «آسفة لاستخدام كلمة قنوات»  ، يستشعر 

حراكا للترضية يستهدف مجموعة من الحزانى الجالسين على باب الهيئة 
المستقلة للانتخاب ، ينتظرون أن يعاد النظر في النتائج مرة و مرتين و ثلاث 

و أكثر ، لحين أن يرضى الكل ! فاللغة المستخدمة في تلك القنوات المحلية 
، و التي هي ليست أكثر من شاشات مزركشة تزغلل العيون ، لا ترقى 

لمستوى الحدث الكبير ، بقدر ما تتفهه و تسطحه ، حتى و لو كان مضمون 
الخبر حقيقيا ، فيما يتعلق بتزوير إرادة الشعب ، و اللعب في النتائج . و 

الإصرار على إظهار تلك القنوات كبدائل إعلامية مواكبة للأخبار الساخنة ، 
تزيح الرؤوس قليلا عن المواقع الإلكترونية و التي تشهد حربا ضروسا في 

القوانين المقيدة لها .
ثم  استخدام لغة التسعينيات التي كانت متبعة في الصحف الأسبوعية ، 

بصراحة يعيد المتلقي الأردني عقدين من الزمان في طريقة تعاطيه مع الخبر 
، و احترامه لعقله و خبرته في المشاهدة ، بشكل أشعر أنه متقصد و مدعوم 

 .
 أما على الجانب الآخر من الإعلام الخاص ، و طريقة تغطيته و متابعته 

للانتخابات فأنا  شخصيا أرى أن التمترس خلف تابوهات التزوير و 
الارادة و حق الشعب ، و إدارة الظهر لقانون اللعب مع الكبار الرئيسي ، 
و المتعلق بقرار قانون إنتخابي أصلا غير متوافق عليه ، و كأن هذا الأمر 

الأخير لم يعد ذا أهمية ، يفقد الكلام احترامه و جديته . فمن وافق أساسا 
على الدخول في المعترك ، لكي يغير هذا القانون من الداخل ، طالما لم 

يستطع أن يحقق نجاحا و هو في الخارج ، عليه أن يتحمل تبعات إقراره 
و إنجاحه و فرضه على الإرادة الشعبية ، لحين دخول القبة ، و أوجه 

هذا الكلام تحديدا للدكتورة رولا الفرا الحروب ، و التي حاولت أن تشرك 
مشاهديها و متابعيها و مناصريها في قرار الاستقالة من المجلس ، عبر 

حلقتها النارية في جوسات التي تبعت اعلان النتائج ، اعتراضا على 
حصول قائمة « أردن أقوى « على مقعدين اثنين فقط . أقول لها : أنت 

دخلت المكان الصح من الباب الخطأ و أنت تعلمين ذلك ، فإما تكملين سيرك 
القوي  حتى تتحسسين ملامح  المخرج الآمن لك و لكثيرين ممن يؤيدوك ، 

أو ما كان من الأصل عليك القبول بتسوية الأبواب الخلفية ، ثم الاعلان عن 
دهشتك من غرائبية و ظلامية المكان ! 

لا.. و كله كوم و الدراما الأردنية  « عبلة و قشوع « كوم !

٭ كاتبة من الأردن

سي دي جديد له مع 11 اغنية جديدة

جوزيف عطية: ركضي في عملي هو خوف على النجومية
بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

شو بتعمل بالناس سي  دي جديد للفنان جوزف 
عطية تضمن 11 أغنية لوّنها إلى جانب اللبناني 
بأغنيتين مصريتين. غنى الرومنسي والشعبي 

ونجح بهما. لكن صوت عطية يظهر بكامل تألقه في 
الرومنسي من الغناء.

جوزف عطية من بين قلة من الفنانين الذين حققوا 
حضوراً كبيراً وملفتاً بعد الفوز في برنامج ستار 
أكاديمي. في الصيف الماضي صدر  له سي  دي 
حمل عنوان «شو بتعمل بالناس» جمع 11 أغنية 

منوعة بينها أغنيتين مصريتين. أحب الجمهور صوت 
عطية بالنوعين الرومنسي والشعبي. لذلك يحرص 

على وجودهما معاً في كل عمل يقدمه.
مع الفنان جوزف عطية كان هذا الحوار: 

■ ســي  دي شــو بتعمل بالناس تضمــن 11 أغنية. هل 
ستنال جميعها الشهرة المطلوبة برأيك؟

■ عملت على أغنيات السـي دي بتعب وجهد وأتمنى 
أن تنـال جميعهـا ما تسـتحقه من انتشـار. ودون شـك 
سـتذهب أغنيات ضحيـة لأغنيات أخرى. هـذا ما أدركه 
فـي جيداً لكني لا أملك الحل. فأنا في أعماقي أرى أن كافة 
الأغنيات تستحق أن تصل للناس، وهذا ما سأعمل عليه 

في حفلاتي.
■ نتوقف عند أغنية كل ما بشوفك من كلماتك وألحانك. 

هل هي موهبة ترعاها لتنمو أكثر؟
■ بقناعـة أقول بأني لسـت كاتباً ولا ملحنـاً. الكاتب 
اللحظـة  هـذه  وفـي  الآن  عمـل  تقـديم  يقـرر  والملحـن 
فيتصدى له حتى ينجزه. تكون الكتابة والتلحين مهنته 
التـي يقوم بها في الوقت الذي يشـاءه. ما أكتبه وألحنه 
هـي موضوعات أحبها، فأعبر عنها بعفوية. هي المسـألة 
بكل بسـاطة، ولا يكمن خلفها موهبة قيد الرعاية والنمو 
مطلقاً. فقط هو الإحساس الذي يفضي إلى هذا النوع من 

التعبير.
■ لكنك في سي  دي موهوم كتبت ولحنت حبيب الروح 
فهذا يعني أنك تســعى ليكون لك أغنية فــي كل عمل جديد 

تقدمه؟
■ بحوزتي الكثير من الكتابات لكني أسـعى لاختيار 
مـا يمكـن تقديمـه للجمهـور. وليسـت جميعهـا صالحة 

للنشر.
■ وعلى عاتق من يقع الاختيار؟

■ الاختيار صعب ويتم بالتشـاور مـع إدارة أعمالي. 
مع العلم أني أرمي في سـلة المهملات الكثير من كتاباتي، 

لأني أجدها ليست على المستوى المطلوب.
■ بخلاف الجميع وقعت السي دي بحفل فيه طنة ورنة 

في وسط بيروت..
■ صحيـح. وهـو شـكل نقلة نوعيـة جداً فـي إطلاق 

السي ديز. إنها فكرة جديدة من نوعها. 
■ هل هو تخصيص من شــركة ســتار سيســتم وإدارة 

أعمالك؟
■ أكيـد، ولهما الـدور الكبير في هـذا الحفل، وهم من 
نسـقه وأشـرف عليـه. كذلك فـإن محتويات السـي دي 
جميلـة وتسـتحق أن تقـدم بطريقـة جميلـة. وقـد كان 

الوقت مناسباً ومساعداً لتقديم هذا الحفل.
■ أن تقــدم ســي  دي جديــد أمام جمهور وفي مســرح 

مفتوح ألم يشعرك ذلك بالرهبة؟
■ أكيـد. كنـت أمـام رهبـة المسـرح والجمهـور الذي 
بلـغ حوالي ثلاثـة آلاف شـخص. وكانت الرهبـة الأكبر 
أنـي كنت بصـدد أغنيات جديـدة كلياً والرهـان إن كان 
الجمهـور سـيتفاعل معهـا أم لا. الحمـد للـه كان تفاعـل 
الجمهـور مفاجئاً جـداً. فقبل صعودي إلى المسـرح كنت 
أسـأل نفسـي كم سـتتفاعل الناس مع 11 أغنيـة جديدة 
تقـدم لها دفعـة واحـدة؟ وهنا كانـت المفاجـأة الكبرى. 

تفاعل الحضور مع الأغنيات وكأنها معروفة من قبلهم.
■ ماذا أحببت وماذا لم تحب في هذا الحفل؟

■ أحببـت في هذا الحفل وجود وجـوه كثيرة أعرفها 
مـن عائلتي وأصدقائي. فأغلـب الحضور كانوا مدعوين 
للاحتفال معي بصدور السي دي. وما لم أحبه عدم تلبية 
معظـم الأصدقـاء الصحفيين الدعوة.  فـي أكثر من مكان 
كان الصحافيون موجودين معي وداعمين لي، لكنهم في 

هذا الحفل لم يلبوا الدعوة، ولست أدري السبب.
■ أين أنت الآن من شركة ستار سيستم؟

■ تربطني بالشـركة علاقة صداقة وعمل. كذلك بيننا 
كيميـاء جيدة جداً على صعيد العمل، وهذا ما أطلبه. من 
المتطلبات الأساسية بالنسـبة لي في العمل أن أرتاح لمن 
أعمـل معهـم. إذاً كل ما أطلبـه موجود بيني وبين سـتار 
سيسـتم. نحن نسعى قدر المسـتطاع لتقريب أفكارنا من 

بعضها.
■ هل هذا يعني أن ستار سيستم لا تزال تدير أعمالك؟

■ أكيـد هـم مـن يديـر عملـي، وتربطنـي بهـم علاقة 
صداقة متينة في الحياة.

■ كــم تعطي مســاحة للغناء الرومنســي الكلاســيكي 
كونه يعبر كثيراً عن الإحساس ويميز الصوت؟

■ صحيـح. رغـم اختـلاف الشـعبي عن الكلاسـيكي 
أشـكر الله على منحي قدرة غناء كافـة الألوان. صحيح 
مـا قلته مـن أن الغناء الكلاسـيكي يمنح الصـوت مداه، 
ويتيح للإحسـاس بـأن يظهر بأبهى صـوره. وهو ليس 
بالغنـاء السـهل، لكنـي وجدت قـدرة لأدائـه، ووجدت 
قبـولاً وحباً من الجمهـور لي بهذا اللـون. وهكذا توازى 

اللون الشعبي والرومنسي معاً في مسيرتي حتى الآن.
■ نوعــت في ســي  دي شــو بتعمــل بالنــاس. ألم تعد 

متعصباً للون اللبناني؟
■ رغم كون الأغنية اللبنانية هي الركن الأسـاس في 
أي عمل أقدمه، لكني لا أعتبر نفسي في حالة تعصب لهذه 
الأغنية. فمن الطبيعي جداً أن أحب الأغنية اللبنانية. لقد 
غنيـت اللون المصري في هذا السـي دي. وفي المسـتقبل 
سـوف أغني اللـون الخليجـي أكيد. ولا شـيء يمنع من 
غناء كافة اللهجات العربية. لكل الشـعوب العربية التي 
تدعم الفنان حقها في أن تسـمعه بلهجتها، وللفنان حق 

التجريب.
اللبنانيــة  الأغنيــة  صعيــد  علــى  كثــر  المنافســون   ■

الشعبية؟
■ صحيـح. وعلى كل واحد منـا أن يتميز بإختياراته 
كثيـرة،  فالاختيـارات  كذلـك  وإحساسـه.  وبروحـه 

والشعراء والملحنون معطاؤون جداً في لبنان. 

■ هــل تقــول أن مــن يغنــون لــون الدبكــة اللبنانيــة لا 
ينافسون بعضهم؟

■ المنافسة موجودة دون شـك. لكنها هادئة، وبروح 
رياضية جداً. وبالتالي هي منافسة مشروعة.

■ نعــرف أنــك بذلت جهــوداً كبيــرة في ســبيل تطوير 
عملك؟

■ صحيـح. ثابرت وتعبت ولا يـزال أمامي الكثير من 
الجهود التي يجب أن أبذلها.

■ كم حققت من طموحاتك؟
■ حققـت بعضهـا، ولا يـزال أمامـي الكثيـر. الطموح 

يتغير ويتطور مع كل مرحلة نصلها.
■ هل تخشــى علــى نجوميتــك أم تضع يــداك في ماء 

بارد؟
■ فـي هـذه المرحلة لسـت بخائـف علـى النجومية. 
سـمعت بفنانـين قطعـوا فـي مراحـل خافـوا فيهـا على 
نجوميتهم. ربما للخوف على النجومية وقته الذي يأتي 
لاحقـاً. إنما لا شـك أن ركضي من أجل عملي وشـغفي به 
هـو نوع مـن الخوف علـى النجوميـة، والخـوف من أن 

تصاب مسيرتي بنكسة.
■ تتميــز بإتقــان العزف علــى عدة آلات موســيقية هل 

يفيدك ذلك في حضورك على المسرح؟
■ كل ما يعرفه الفنان في الفن يشكل إضافة في حياته 
الفنيـة. أجيد العزف على أكثر من آلة. مؤخراً أضفت إلى 
مجمـوع آلاتي الغيتـار بايـس. كذلك أجيـد العزف على 
العود، الناي، القانون، والبيانو. هي معارف موسـيقية 

ولم تصل لمرحلة الاحتراف على أي من آلات. 

جوزيف عطية

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) إحتـل فيلم «هانسـيل 
وغريتل: صيادا السحرة» الجديد مركز الصدارة في صالات 

السينما الأميركية.
وأفاد شـباك التذاكر الأميركي «موجو» ان فيلم «هانسيل 
وغريتل: صيادا السـحرة» من بطولـة جيريمي ريمر وجيما 
أنترتـون حل في المركز الأول بين الأفلام المعروضة في أميركا 

وبلغت إيراداته « 19 مليون دولار.
وتراجع فيلم الرعب «ماما» من بطولة جيسيكا شاستاين 
مـن المركـز الأول إلـى الثاني بإيـرادات بلغـت 12.86 مليون 

دولار.
واحتل فيلم «سـيلفر لايننغـز بلايبوك» المركـز الثالث 

 zero» بإيرادات بلغت 10 ملايين دولار، متقدماً على فيلم
dark thirty» الذي يدور حول الجهود الأميركية لقتل 

زعيم تنظيم «القاعدة» أسـامة بـن لادن و الذي حل رابعاً 
وجمـع 9.8 مليـون دولار، فيمـا كان المركـز الخامـس مـن 
نصيب فيلم «باركر» الذي حقق إيرادات قدرت بـ7 مليون 

دولار.
وحل فـي المراكز الأخرى علـى التوالي كل مـن: «دجانغو 
من دون قيود» سادسـاً (5.005 مليون دولار) ،و»الفيلم 43» 
سـابعاً (5 مليون دولار) ، و»غانغسـتر سـكواد» ثامناً (4.2 
مليـون دولار) ،و»بروكن سـيتي» تاسـعاً (4 مليون دولار) 

،و»البؤساء» عاشراً (3.91 مليون دولار).

■ لـوس انجليـس - (د ب أ) - عزز فيلـم «ارجو» ، الذي 
يتنـاول أزمـة الرهائـن فـي إيـران ، مـن حظوظه فـي الفوز 
بجائـزة أوسـكار مسـاء الأحـد بعـد حصوله علـى الجائزة 

الكبرى لرابطة ممثلي السينما في الولايات المتحدة. 
وجـاء فـوز الفيلـم بجائـزة أفضل طاقـم تمثيـل بعد يوم 
واحد من حصول «ارجو» علـى جائزة أفضل فيلم من رابطة 

منتجي السينما الأمريكية . 
ويتناول الفيلم ، الذي تولى إخراجه وشـارك في بطولته 
النجم بن افليك، قصة عميل في وكالة الاستخبارات المركزية 

(سي.آي.ايه) يسعى لانقاذ رهائن امريكيين في إيران . 
وتعتبـر جوائز رابطة ممثلي السـينما فـي أمريكا واحدة 
مـن أكثر التوقعات الموثوقة للفوز بجوائز الأوسـكار في فئة 

التمثيـل . ويشـكل الممثلون الأعضـاء في الرابطـة أكبر كتلة 
تصويتيـة فـي أكاديميـة فنـون وعلـوم السـينما الأمريكية 

(أوسكار). 
وفـاز النجـم دانيل داي لويـس بجائزة افضـل ممثل عن 
تجسـيده لشـخصية الرئيـس الامريكـي الراحـل ابراهـام 
لينكولـن فـي الفيلم الدرامـي «لينكولـن» كما فـاز تومي لي 
جونز بجائزة أفضل ممثل مسـاعد عن دوره في نفس الفيلم 

الذي أخرجه ستيفن سبيلبرج . 
وحصلـت جنيفـر لورانس علـى جائزة أفضـل ممثلة من 
الرابطة عن دورها في فيلم «سـيلفر لاينينجز بلايبوك» فيما 
فـازت آن هاثاواي بجائزة أفضل ممثلة مسـاعدة عن دورها 

في فيلم «البؤساء». 

فيلم «هانسيل وغريتل: صيادا السحرة» يتصدر لائحة 
إيرادات السينما الأميركية 

«ارجو» يفوز بالجائزة الكبرى لرابطة ممثلي السينما الأمريكية 

رئيس مهرجان برلين السينمائي: الواقعية 
محور أفلام العام الحالي 

ديانا حداد أول إمرأة في أعلى قمة بالعالم 

■ برلـين - (د ب أ)- قـال ديتـر كوسـليك رئيـس 
مهرجان برلين السـينمائي الدولي (برليناله) في كلمة 
الترحيـب بالمهرجـان إن الواقعية تعـد نقطة محورية 

لأفلام مهرجان العام الحالي. 
جاء ذلـك في معرض حديث كوسـليك يـوم الاثنين 
عـن الــ19 فيلمـا التي تدخـل المنافسـة الرئيسـية في 

المهرجان للفوز بجائزة الدب الذهبي. 
يذكـر أن فعاليـات المهرجـان الـذي يعـد مـن أهـم 
المهرجانـات الدولية سـتنطلق في الفترة بين السـابع 
والسابع عشـر من الشهر المقبل وذلك في ظل تداعيات 
الأزمـة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي على مدار 

السنوات الخمس الماضية. 
ومـن بين الأفلام المشـاركة في المسـابقة الرئيسـية 
فيلـم «ان ابيسـود إن ذي لايـف اوف آن آيرون بيكر» 
للمخرج البوسـني دانيس تانكوفيتـش والذي يحكي 
عـن عائلـة من الغجـر تعانـي فقـرا مدقعا فـي أوروبا 

الحديثة. 
كما يلقـي فيلم «تشـايلدز بوز» للمخـرج الروماني 

كالـين بيتـر نيتـزر الضـوء علـى الفسـاد فـي الحياة 
الرومانية. 

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان برليناله في نسخته 
الثالثة والستين والذي ينتظر أن يعرض العام الحالي 
404 أفلام في قاعاته التسـع يعد حاليا المهرجان الأكبر 

من نوعه على مستوى العالم. 
وقـال كوسـليك إن المهرجان سـعى إلـى الجمع بين 
مخرجي هوليوود المخضرمين والمخرجين الذي اقتصر 

إنتاجهم على فيلم أو اثنين. 
وأضـاف كوسـليك أن من بـين أفلام مهرجـان العام 
الحالي خمسـة أعمال من إنتاج دول أوروبا الشـرقية 
من بينها الفيلـم الكازاخسـتاني «أوروكي جارموني» 
الـذي يصـور «بشـكل دقيق» كيفيـة ظهـور العنف في 

المجتمعات التي عاشت الحقبة الشيوعية في الماضي. 
أفـلام  إن  قائـلا  تصريحاتـه  كوسـليلك  واختتـم 
المهرجـان للعـام الحالي تشـترك فـي أنها تقـدم الأمل 
«فالناس لا يتركون أنفسـهم للقمع والاستغلال بل في 

كل مكان يوجد الأمل». 

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:
بدعـوة خاصة مـن إدارة «بـرج خليفة» أعلـى قمة في 
العالـم، ومـن قسـم البروتوكـول التابـع لمؤسسـة إعمار 
فـي دبـي، صعـدت الفنانـة ديانا حـداد الـى الطابق 164 
في برج خليفـة، لتكون أول إمرأة من المشـاهير تصل الى 
هذا الإرتفاع، بعد أو وصلها المغامر النمسـاوي «فيلكس» 
والممثـل العالمـي جان كلـود فان دام، وتسـلقت السـلالم 
الخاصـة للوصـول الـى هـذه المنطقـة المرتفعة التـي تعد 
الأعلى على مستوى الكرة الأرضية، مبدية سعادة كبيرة 
بالدعـوة التـي تلقتها مـن إدارة البرج، قائلـة: «منحتني 
هـذه الدعـوة والفرصة الجميلـة التي جعلتنـي أصل إلى 
أعلـى نقطة فـي البـرج، التي لم يصـل إليها مـن قبل غير 
شـخصين فقط في العالـم هما: فـان دام، وفيلكس، وكان 
لي الشـرف أن أعانـق الغيوم وأن أشـاهد أروع منظر من 
الأعلى»، داعية بنفس الوقت أن يحفظ الله أرض الإمارات 
وشـعبها على هـذه الإنجـازات الكبيرة التـي تحققها من 
إزدهـار وتتطـور، قائلـة: «أتمنّى دوام الأمـن والأمان في 
دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسبق عصرها في كلّ 
شـيء، والمعروفة بالطيبة والكرم والحضـارة والتطوّر، 

أنا أفتخر بها دائماً».
هـذا وقد وصفـت ديانا حـداد صعودها الـى أعلى قمة 
من خلال السـلالم بعـد أن اسـتقلت المصاعـد الكهربائية 
المتطـورة الـى الطابق 160، ثم أكملـت صعودها من خلال 
السـلالم الحديدية المفتوحة في الهواء الطلق الى المرتفع 
الأعلى الذي يمكن الوصول اليه وهو الطابق 164، واصفة 
شـعورها: «نعم. كنـت خائفة جـدّاً، على الرّغـم من أنّني 
لا أخشـى المرتفعات. وقد صعدت في السّـابق إلى العديد 
من الأبـراج في ماليزيا وسـنغافورة ومركـز التّجارة في 
الولايـات المتّحدة قبل حادث 11 سـبتمبر، لكنّني شـعرت 
ما عندما وصلت إلى أعلـى نقطة في (برج  بالخوف لا سـيّ
خليفـة)، إذ صعـدت علـى سـلّم حديديّ مسـتقيم، وحين 
نظرت خلفي، إلى الأسـفل، كان شـعوري قاتلاً، وأنا أرى 
حجـم السـيّارات الصغيـر جـدّاً، وبعدمـا تخطيـت هذه 

المغامـرة من صعود السـلم الحديديّ. كان الهواء شـديداً 
جدّاً، وكدت أن أطير، وشعرت بأنّني لامست الغيوم.

فكان لديّ خليط من السّعادة والرّهبة، لأنّه أعلى برج 
في العالم، بالإضافة إلى أنّني لم أتحكّم بخطواتي، إذ كنت 
أرتـدي حـذاءً جلديّاً طويـلاً ذا كعب عال. وفـي الحقيقة، 
كوني أوّل امرأة في العالم، سواء أكنت فنّانة أم غير ذلك، 

تخوض هذه التجربة ـ المغامرة، فقد أسعدتني».
هـذا وقامـت ديانا فـي نهايـة الزيـارة بالتوقيـع على 
دفتـر الزوار الخـاص ببرج خليفـة، وقامـت ادارة البرج 
بتكريمهـا وشـكرها للزيارة بـدرع برج خليفـة المصنوعة 
مـن «الكريسـتال» سـلمها لهـا محمـد الشّـاعر، مسـؤول 
البروتوكول في «برج خليفة»، شاكرة إدارة «برج خليفة» 
ومنطقـة إعمار لاسـتقبالهم الحافل، معربة عن سـعادتها 

بهذه التجربة المميزة والغير عادية حسب وصفها.

لقطة من فيلم «هانسيل وغريتل: صيادا السحرة»

ديانا حداد
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حكومة سنغافورة تريد زيادة سكانها 
30٪ بحلول عام 2030 عبر التجنيس 
وزيادة الولادات لضمان بقاء اقتصادها فعالا

■ سـنغافورة - رويتـرز: قالت حكومة سـنغافورة انها تريـد زيادة عدد 
سـكانها بنسـبة 30 في المئة تقريبا خلال العشـرين عاما المقبلة لضمان بقاء 

اقتصادها فعالا.
واضافـت الحكومـة فـي تقريـر ان زيـادة السـكان الى مـا بـين 6.6 و6.9 
مليـون نسـمة بحلـول عـام 2030 مقابـل 5.3 مليون نسـمة الان سـتتضمن 
اقنـاع المواطنين بانجاب عدد اكبر من الاطفال ومنح الجنسـية لعدد اكبر من 

اصحاب الكفاءات المولودين بالخارج.
وقالـت الحكومة ان»دولا اسـيوية كثيرة تقوم بتحديث نفسـها بسـرعة 
وتلحـق بنا. سـنغافورة لابد وان تسـتمر في النمـو والتطويـر لتظل مركزا 
رئيسـيا فـي شـبكة المـدن العالميـة ومكانـا حيويـا تتوفـر فيـه الوظائـف 

والفرص».
ويأتـي نشـر هذا التقرير قبل ايام فقط من خسـارة حزب العمل الشـعبي 
الذي يحكم سـنغافورة منذ فترة طويلة في انتخابات جزئية وسـط سـخط 
عام متزايد بشـأن ارتفاع اسـعار العقارات والتنافس على الوظائف وهو ما 

انحي باللائمة فيه على سياسات الهجرة الحكومية الليبرالية.
وتملك سـنغافورة مسـاحة مـن الاراضي تبلـغ 714 كيلومتـرا مربعا فقط 
وهـي اقل من نصف حجم لندن وعدد سـكان يبلغ 5.3 مليون نسـمة. ويمثل 
الاجانـب اقـل قليلا مـن 40 في المئة من السـكان بزيادة عن نحـو 25 في المئة 

في عام 2000.

رفع توقعات نمو الصين الى ٪8.4 
■ شـنغهاي - رويتـرز: أفـاد تقريـر في صحيفة (تشـاينا سـيكيوريتيز 
جورنال) الرسـمية امـس الثلاثاء أن أكبر مركز دراسـات صيني رفع توقعه 
للنمـو الاقتصـادي في 2013 إلـى 8.4 بالمئة من 8.2 بالمئة مـع توقع معدل نمو 

أسرع في النصف الاول من العام. 
وقـال التقرير إن الأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية تتوقع أن يتباطأ 
النمـو قليلا في الربع الثالث قبل أن ينتعش مرة أخرى في الفترة من أكتوبر 

تشرين الأول إلى كانون الأول/ديسمبر. 
وأضافـت الصحيفـة أن الأكاديميـة رفعـت أيضـا توقعها لمعـدل التضخم 

السنوي إلى 3.5 بالمئة من ثلاثة في المئة توقعتها في كانون الاول.
وأظهرت قراءة أولية لمؤشر إتش.اس.بي.سي لمديري المشتريات الأسبوع 
الماضـي أن النمو في قطاع المصانع الصيني تسـارع إلى أعلى مسـتوياته في 

عامين في يناير إذ تلقى المصنعون مزيدا من الطلبيات المحلية والخارجية. 
ويقدم مؤشـر مديري المشـتريات، وهو أول مؤشـر على صحـة الاقتصاد 
الصينـي فـي عـام 2013، أحدث دليـل على أن ثانـي أكبر اقتصاد فـي العالم 
ينتعش بشكل مطرد من تباطؤ استمر نحو عامين. ونما الاقتصاد بمعدل 7.8 

بالمئة العام الماضي وهو أبطأ معدل في 13 عاما. 
وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز هذا الأسبوع أن المحللين يتوقعون أن 
ينتعش معدل النمو الاقتصادي السـنوي فـي الصين قليلا إلى 8.1 بالمئة هذا 

العام. 

الحكومة اليابانية تقر ميزانية تتجاوز
التريليون دولار وسط مخاوف مالية 

■ طوكيو - رويترز:أقرت الحكومة اليابانية امس الثلاثاء مشـروع ميزانية 
حجمها 1.02 تريليون دولار للسنة المالية المقبلة تزيد فيها حصيلة الضرائب عن 
مبيعات السـندات الجديدة لأول مرة في أربعة أعـوام ولكنها لازالت تعتمد على 

الاقتراض لتغطية 46.3 بالمئة من الإنفاق.
ويؤشر أول مشروع ميزانية لعام كامل - تحت اشراف رئيس الوزراء شينزو 
ابي الذي قاد حزبه الديمقراطي الحر للفوز في الانتخابات الشهر الماضي متعهدا 

باحياء الاقتصاد - الى تحسن رمزي بعد سنوات من التدهور.
وبتخصيـص 92.6 تريليـون يـن (1.02 تريليـون دولار) للإنفـاق تخفـض 
الحكومة حجم الموازنة عن العام السـابق فعليا وذلك لأول مرة في سـبعة أعوام 

واضعة في الاعتبار تمويل مدفوعات لمعاشات التقاعد الأساسية.
ورغـم ذلك لا يزال حجم الميزانية قرب مسـتويات قياسـية مـا يبرز الصعوبة 
التـي تواجـه حكومة ابـي لتحقيق تـوازن بـين التحفيز الاقتصـادي والاصلاح 

المالي.
وفـي الميزانيـة الجديـدة تهـدف الحكومة لبيـع سـندات جديدة بقيمـة 42.8 
تريليون ين. ومن المستهدف زيادة حصيلة الضرائب المستهدفة بواقع 750مليار 
يـن إلى 43.1 تريليون ين وهي تعكس بصفة أساسـية تعافـي النمو الاقتصادي 

إلى 2.5 بالمئة مقابل توقعات بنمو واحد بالمئة العام الجاري. 

عدد السياح الدوليين يتجاوز 
مليار شخص للمرة الاولى في التاريخ

■ مدريـد - يـو بـي اي: أظهرت أرقام رسـمية صـادرة عن منظمة السـياحة 
العالميـة التابعة للأمم المتحدة امس الثلاثاء أن عدد السـياح الدوليين الوافدين 
تجـاوز في العام 2012 مليار شـخص، للمـرة الأولى في التاريـخ، وكانت الدول 

الناشئة في صدارة الدول التي قصدها السياح. 
وأظهـر «قيـاس السـياحة العالميـة» الـذي تصـدره المنظمـة سـنوياً، أن عدد 
السـياح الوافدين ارتفـع بواقع 36 مليون سـائح دولي في العـام 2012 عن 996 

مليونا سجّلت عام 2011، أي بزيادة بلغت ٪4.
وأوضحت أن مجموع السـياح بلغ في العام الماضي 1.035 مليار شخص وهي 

المرة الأولى في التاريخ التي يتجاوز فيها هذا العدد مليار شخص. 
وسـجّلت الـدول الناشـئة زيـادة بنسـبة 4.1٪ في عـدد السـياح الوافدين 
واحتلت الصدارة على حساب الدول المتقدمة التي سجّلت زيادة نسبتها ٪3.6، 

بينما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر زيادة بلغت ٪7.
وقـال الأمين العـام للمنظمة طالب رفاعي إن «العام 2012 شـهد اسـتمراراً في 
التقلّـب الاقتصـادي حـول العالم لا سـيما فـي منطقة اليـورو غير أن السـياحة 

الدولية حافظت على مسارها». 
وتوقعت المنظمة أن ترتفع السياحة الدولية بنسبة 3 أو 4٪ في العام 2013.

محادثات بين العراق وإيني الايطالية لخفض 
الانتاج المستهدف لحقل الزبير لمليون ب/ي 

■ البصـرة - رويتـرز: قـال رئيس شـركة نفـط الجنـوب العراقيـة المملوكة 
للدولة إن مجموعة بقيادة شـركة إيني الايطالية في مرحلة نهائية من محادثات 
مع العراق لخفض الانتاج المستهدف لحقل الزبير إلى مليون برميل يوميا من 1.2 

مليون برميل وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى خفض أهداف الانتاج للبلاد.
وأضاف ضياء جعفر لرويترز امس الثلاثاء أن العراق يقترب أيضا من اتفاق 
نهائي مع رويال داتش شـل لخفض هـدف الانتاج النهائي لحقل مجنون إلى 1.2 

مليون برميل يوميا من 1.8 مليون برميل.
وتابـع قوله إن صادرات بلاده مـن حقول الجنوب تبلغ حاليـا 2.084 مليون 

برميل يوميا مقارنة مع 2.02 مليون برميل في الشهر الماضي.

هيئة السلع التموينية في مصر 
تقول إنها لا تواجه مشكلات مالية

 
■ القاهـرة - رويترز:قالـت الهيئة العامة للسـلع التموينية فـي مصر، وهي 
المشـتري الحكومـي الرئيسـي للقمـح، امـس الثلاثـاء إنهـا سـتلبي احتياجات 
البلاد المثقلة بالديون من القمح وإنها لا تواجه مشـكلات مالية، مضيفة أن لديها 

مخزونات تكفي حتى 22 حزيران/يونيو.
وقـال نعمانـي نعماني نائـب رئيـس الهيئـة إن مخزونات القمـح الحكومية 

تعززت منذ أوائل يناير كانون الثاني حين كان مستواها يكفي حتى 17 يونيو.
وأبلغ نعماني رويترز أن تلبية احتياجات المواطنين المصريين «خط أحمر».

وتشـهد مصـر اضطرابـا اقتصاديا وسياسـيا وخسـر الجنيه أكثر من عشـر 
قيمته منذ ثورة عام 2011. 

تتطلـع  رويتـرز:  فرانكفـورت   - ميلانـو   ■
انفسـتكورب، أحدى أكبر شـركات الاستثمار المباشر 
في الشرق الأوسط، لعلامات تجارية إيطالية فاخرة 

تريد التوسع دوليا. 
وقال حازم بن جاسـم مدير الاسـتثمار المؤسسـي 
-أوروبا فـي انفسـتكورب «أمضينا وقتـا طويلا في 
الحديـث مـع أصحـاب بعـض العلامـات التجاريـة 
الإيطالية الشـهيرة ونتطلـع دوما لعلامـات تجارية 

تسعى للتوسع دوليا». 
كمـا أبلـغ بـن جاسـم رويتـرز أنـه لا يشـعر بقلق 
كبيـر بشـأن الانتخابـات المقـررة الشـهر المقبـل في 
إيطاليـا.  وقـال «إيطاليـا تنطوي دائمـا على مخاطر 
سياسـية. مـا نريـده هـو منـاخ مسـتقر يتمتـع فيـه 
والثقـة  الرؤيـة  بوضـوح  والشـركات  المسـتثمرون 
فـي نوايـا الحكومـة».  وتملـك انفسـتكورب ومقرها 
البحرين حصصا في غوتشي التابعة لشركة بي.بي.

آر الفرنسية وفي مجموعة تيفاني الأمريكية. وبلغت 
الأصـول التي تديرها انفسـتكورب نحـو 11.5 مليار 

دولار في نهاية حزيران/يونيو 2012. 
الشـهيرة  الإيطاليـة  التجاريـة  العلامـات  ان  الا 
مثـل جورجيـو ارمانـي وروبرتو كافالي وميسـوني 

وارمنيالدو زينا أحجمت عن البيع ومازالت تسـيطر 
عليها الأسر التي أسستها. 

ولكن الحاجة للتوسـع دوليـا لمواجهة التباطؤ في 
الأسـواق المحلية دفع شـركات مثل برادا وفرساتشي 
للسـعي إلى إدخال مسـتثمر خارجي. وجعـل الأداء 
القـوي للعلامات التجارية الشـهرية هذه الشـركات 
هدفا للمشـترين الاغنياء الذين يسعون للشهرة إلى 

جانب العائد. 
وأثرت حالة عدم التيقن الاقتصادي على مشتريات 
العلامات التجاريـة الأوروبية العـام الماضي. وتفيد 
بيانات تومسون رويترز أن عدد عمليات الاستحواذ 
جانـب  مـن  الأوروبيـة  التجاريـة  العلامـات  علـى 
مستثمرين من الأسواق الناشئة تباطأ بنسبة خمسة 

بالمئة إلى 362 عملية استحواذ في عام 2012. 
علـى صعيد آخر قـال مصدران مطلعان إن شـركة 
انفستكورب تلقت ستة عروض لشراء شركة تصنيع 
مـواد العـزل الألمانيـة أرماسـيل مـع تنامـي الاهتمام 
بالشـركات التي تصنع منتجات موفرة في اسـتهلاك 

الطاقة.
وأضاف المصدران أن شـركات الاسـتثمار الخاص 
واتـش. وإكويسـتون  وبامبلونـا  تشـارترهاوس 

جي كابيتال وغولدمان سـاكس للاسـتثمار الخاص 
بالإضافة إلى منتج أمريكي لمواد البناء قدمت عروضا 
مبدئيـة. وقـالا إن العروض النهائية سـتقدم بحلول 

منتصف اذار/مارس.
وقالا إن العروض تقدر قيمة أرماسـيل بما بين 400 
و500 مليون يورو (538-673 مليون دولار) وهو أقل 

من سعر الشركات المماثلة.
وفـي العـام الماضـي قـال باتريـك ماثيـو الرئيس 
التنفيذي لأرماسـيل لرويترز «يجري تداول نظرائنا 
بمضاعف ربحية 7-9. نرى أنفسـنا عند الحد الأعلى 

لهذا النطاق».
وإذا كان تقييم الشـركة متفقا مع تقييمات شركات 
نظيـرة فـإن السـعر كان سـيتراوح بـين 490 و630 
مليـون يـورو إذ تتوقع أن تحقق أرباحـا قبل الفوائد 
والضرائـب والاهـلاك واسـتهلاك الديـون قدرها 70 

مليون يورو العام الجاري.
وتفيـد تقارير صحفيـة أن انفسـتكورب قد تحقق 
مكسـبا من الصفقة إذ أنها اشـترت أرماسيل مقابل ما 

بين 350 و400 مليون يورو في 2006.
وأحجمـت انفسـتكورب عـن التعليق ولم يتسـن 

الاتصال بمقدمي عروض الشراء للتعقيب.

انفستكورب البحرينية للاستثمار المباشر
تتطلع لشراء علامات تجارية إيطالية فاخرة

وتتلقى طلبات لبيع شركة المانية للمواد العازلة تملكها  

المانيا تستضيف 
منتدى السودان للاستثمار 

■ برلين- رويترز: التقى السودان وجنوب لسودان في مؤتمر في برلين امس الثلاثاء 
يهدف الى جذب الاستثمارات الالمانية الى البلدين. 

وكان البلـدان علـى شـفا الدخول فـي حرب العـام الماضـي ولا يـزالان منخرطتين في 
خلافات بشأن الحدود وجماعات التمرد وصادرات النفط.

ويعتبر المؤتمر خطوة اتخذتها المانيا احدى الدول الغربية القليلة التي لا تزال تحتفظ 
بعلاقات طيبة مع السودان بعد ثلاثة اشهر فقط من اقتحام السفارة الألمانية في الخرطوم 

واحراقها احتجاجا على فيلم مسيء للنبي محمد.
ويحـاول السـودان جـذب المزيد مـن الاسـتثمارات لمسـاعدته فـي التغلب علـى ازمة 
اقتصاديـة شـديدة بـدأت بعدما فقـد اغلـب احتياطياتـه النفطيـة بعد اسـتقلال جنوب 
السـودان عـام 2011. ويتجنب اغلب الـدول الغربية التعامل مع السـودان بسـبب حظر 
تجـاري امريكـي. ويحرص جنوب السـودان الذي تماثل مسـاحته مسـاحة فرنسـا على 
ان تضـخ الشـركات الغربية اسـتثماراتها فيه لتحقيـق التنمية بعد الحـرب الاهلية التي 

استمرت عشرات السنين.
ولاغلب الدول الغربية علاقات محدودة مع السـودان الذي يواجه رئيسـه عمر حسن 
البشـير اتهامات مـن المحكمة الجنائيـة الدولية بالابـادة الجماعية وارتـكاب جرائم ضد 

الانسانية بسبب قمع حكومته لتمرد قبائل غير عربية في دارفور.
وقـال وزيـر الخارجيـة الالماني جيدو فيسـترفيله في خطـاب «هذا المؤتمر اسـهام في 

التنمية السلمية في السودان وجنوب السودان.
«إن سياسـية استشـرافية لتحقيـق الاسـتقرار تحتـاج الـى الجمع بين نهج سياسـي 
واقتصـادي. ولن نزيـل الارض الخصبة للايدولوجيـات المتطرفة ونقضي علـى القابلية 
للارهاب الا عـن طريق تنمية اقتصادية جيدة وفرص اجتماعية للناس خاصة من هم في 
وضـع طارئ». وقـال وزير الخارجية السـوداني علي احمد كرتي متحدثـا في المؤتمر انه 
عـرض رغبة بلاه وجنوب السـودان فـي التغلب على جميع العقبات وتحسـين العلاقات 
بينهمـا فـي جميع المجالات. واضاف ان السـودان يرى أن ما يجمـع البلدين اقوى واعمق 

كثيرا مما يفرقهما.
وانتقـد العديـد مـن جماعات حقـوق الانسـان المؤتمر لتشـجيعه على الاسـتثمار في 
السـودان الـذي تقول انـه بلد يهاجـم مواطنيه. وسـدت مجموعة صغيـرة من المحتجين 

الطريق امام وزارة الخارجية الألمانية التي يعقد فيها المؤتمر.

■ كوالالمبـور - الدوحة - رويترز: 
السـيادية  الثـروة  صنـدوق  يعتـزم 
القطري انفاق نصف العشرة مليارات 
فـي  اسـتثمارها  يتوقـع  التـي  دولار 
ماليزيـا علـى مجمـع للبتروكيماويات 
يهـدف لتحويـل الدولـة الواقعـة فـي 
جنـوب شـرق آسـيا إلـى مركـز عالمي 

لتجارة النفط والغاز.
مجمـع  يسـاعد  أن  المتوقـع  ومـن 
بينغيرانج المتكامل للبتـرول في ولاية 
جوهور الجنوبية ماليزيا على منافسة 
جارتها سـنغافورة لتصبـح أكبر مركز 

للبتروكيماويات في المنطقة.
وقال حسـين علـي العبد اللـه نائب 
القابضـة  قطـر  إدارة  مجلـس  رئيـس 

امـس  كوالالمبـور  فـي  للصحافيـين 
الثلاثـاء «نجـري محادثـات فـي هـذا 
الصدد. قد نستثمر ما يصل إلى خمسة 
أربـع  أو  مليـارات دولار خـلال ثـلاث 
سنوات في مشروعات بتروكيماويات 
هنا (فـي بينغيـرانج)». وأضاف قائلا 
«اجمالـي اسـتثمارات قطـر القابضـة 
فـي ماليزيا سـيتجاوز فـي نهاية الأمر 
مختلـف  فـي  دولار  مليـارات  عشـرة 

القطاعات».
مجمـع  يجتـذب  أن  المتوقـع  ومـن 
 170 بقيمـة  اسـتثمارات  بينغيـرانج 
دولار)  مليـار   55.84) رنغيـت  مليـار 
بحلـول موعد بدء تشـغيله فـي 2016. 
بترونـاس  مشـروع  المجمـع  ويضـم 

للتكريـر والبتروكيماويـات بتكلفة 60 
مليار رنغيت والتابع لشركة بتروليام 

ناسيونال المملوكة للدولة.
مليـاري  القابضـة  قطـر  وسـتنفق 
رنغيـت (656.92 مليـون دولار) لبناء 
فنـدق فخـم مـن سلسـلة هـارودز في 

وسط المدينة. 
وأنفقـت قطـر 100 مليـون رنغيـت 
العام الماضي لتصبح مستثمرا رئيسيا 
في شركة السلع الزراعية فيلدا غلوبال 

فنتشيرز هولدنغز.
علـى صعيـد آخـر قـال مسـؤولون 
اليونـان  مـع  اتفاقـا  وقعـت  قطـر  إن 
امـس للاسـتثمار في شـركات صغيرة 

ومتوسطة باليونان.

وجرى التوصل للاتفاق خلال زيارة 
رئيـس الـوزراء اليونانـي انتونيـس 

ساماراس لقطر.
وقال رئيس وزراء قطر الشيخ حمد 
بن جاسـم آل ثاني فـي مؤتمر صحافي 
إن بـلاده مسـتعدة للمسـاهمة بمليار 
يورو (1.34 مليـار دولار) في صندوق 
للقيـام بالاسـتثمارات علـى أن تقـدم 
اليونـان مبلغا أقل. لكنـه اضاف أن لم 

يتحدد جدول زمني للاستثمار.
زيارتـه  فـي  سـاماراس  ويرافـق 
وزيرا التنمية والدفاع وفريق من قادة 

الشركات اليونانية.
رنغيـت   3.0445 يسـاوي  الـدولار 

ماليزي.

قطر ستستثمر 5 مليارات دولار  بمجمع بتروكيماويات في ماليزيا 

■ القاهــرة - رويتــرز: قال رئيس 
فــي  والطيــران  الســياحة  شــعبة 
المصريــة  التجاريــة  الغــرف  اتحــاد 
امس الثلاثاء إن الســياحة في مصر 
تســير من سيء إلى أســوأ مع تفاقم 
الاضطرابات وأعمال العنف في أكبر 

بلد عربي من حيث عدد السكان.
وأضاف عماري عبد العظيم رئيس 
شــعبة الســياحة في اتصال هاتفي 
مع رويترز امس «الســياحة من سيء 
إلى أسوأ ولن تنهض إلا بالاستقرار. 
نسب الاشــغالات في فنادق القاهرة 
والأقصر وأســوان تبلغ نحو خمسة 
بالمئة فقط بينما تستقر بعض الشىء 

في شرم الشيخ والغردقة».
العظيم  عبــد  تصريحــات  وتأتــي 
بعــد ليلــة مــن أعمــال العنــف نقلت 
مشــاهد  تلفزيونيــة  قنــوات  فيهــا 
فنــدق  يقتحمــون  لمهاجمــين  حيــة 
ســميراميس انتركونتننتال بوســط 
القاهرة ويحاولــون نهب محتوياته. 
وذكــرت مواقع اخبارية أن عشــرات 
النزلاء غــادروا الفندق بعــد الهجوم 

عليه.
وتشهد الفترة الانتقالية في مصر 
فــي  وتوتــرات  سياســية  خلافــات 
الشارع أبعدت المستثمرين وكثيرا من 
السياح عن البلاد مما حرم الاقتصاد 

من مصادر حيوية للعملة الصعبة.
وقتل شــخصان بالرصاص أمس 
الاول في اليــوم الخامس من احداث 
العنــف فــي مصــر التــي قتــل فيها 
نحــو 50 شــخصا ودفعــت الرئيس 
الإســلامي محمد مرســي إلى فرض 
جزئي لحالة الطــواريء في محاولة 
لإنهــاء موجة مــن الاضطراب تجتاح 

البلاد.
وقال عماري عضــو اتحاد الغرف 
الســياحية «إلغاء الحجــوزات جرى 
السياســية  التوتــرات  بدايــة  منــذ 
والاعــلان الدســتوري نهايــة العــام 
الماضــي ولم يبــدأ الآن. نقــل الإعلام 
الصــورة للخارج ســاعد فــي توقف 

تدفق السائحين لمصر». 
محمــد  المصــري  الرئيــس  وكان 
مرســي منح نفســه ســلطات أوسع 

مــن خــلال إعــلان دســتوري نهاية 
العام الماضي وهو ما أثار انقسامات 
القــوى  بــين  الشــارع  فــي  واســعة 
السياسية. وكان الاعلان الدستوري 
شرارة انتفاضة جديدة ضد القائمين 

على حكم البلاد. 
وقــال عمــاري «الســياحة لا تجد 
أي دعــم من قبل الحكومة باســتثناء 

الكلام فقط دون أفعال».
وفــي وقــت ســابق مــن كانــون 
الثاني/ينايــر أكــد وزيــر الســياحة 
هشــام زعزوع إن مصر سجلت نموا 
بنسبة 17 في المئة في عدد السائحين 
فــي 2012 وزيــادة 13 فــي المئــة في 
الإيــرادات الأمــر الــذي يشــير إلــى 

استمرار تعافي القطاع الحيوي.
ولم يعط الوزير أرقاما إجمالية لكن 
نســبة الزيادة تشير وفقا لحسابات 
رويتــرز بناء على ارقــام 2011 إلى أن 
نحــو 11.5 مليون ســائح زاروا مصر 
في 2012 وأن ايــرادات القطاع بلغت 

9.9 مليار دولار خلال العام.
وثــارت الشــكوك حول مســتقبل 

انتقــال  مــع  مصــر  فــي  الســياحة 
جماعات إسلامية كانت محظورة في 
عهد مبارك إلى قلب الحياة العامة في 
مصر وهو ما توج العام الماضي بفوز 
جماعــة الاخــوان المســلمين في أول 
انتخابات رئاسية حقيقية في مصر. 

السياحة  «شــركات  عماري  وقال 
قد تجبر على تســريح العاملين لديها 
إذا اتمرت الســياحة على هذا الحال. 
الآن  بالخســارة  تعمــل  الشــركات 
وموســم العمــرة والحــج هــو الأمل 
الوحيــد لتعويــض بعض الخســائر. 
هناك فنــادق كبيــرة معروضة للبيع 

الآن وكذلك مراكب سياحية عائمة».
لخبــراء  تقديــرات  وتشــير 
اقتصاديــين إلى أن الســياحة كانت 
النشــاط  المئــة مــن  تشــكل 11 فــي 
الاقتصادي في مصر قبل الانتفاضة 

وربع الدخل من العملة الصعبة.
وقنــاة  الســياحة  وإيــرادات 
الســويس وتحويــلات المصريين في 
الخارج مصدر رئيسي للعملة الصعبة 

في البلاد. 

خبير: السياحة في مصر تسيرمن سيء
لأسوأ مع تفاقم الاضطرابات واعمال العنف

إيران قد تقاضي شركة بي.بي بسبب 
تسرب نفطي تسبب بتلويث بحر قزوين 

■ دبي - رويترز: نقلت وسائل إعلام 
إيرانيـة عـن نائـب رئيـس هيئـة البيئة 
قولـه إن إيـران تعتقـد أن منصـات نفط 
اذربيجانيـة تديرهـا بي.بي لوثـت مياه 
بحر قزوين وإنها قد ترفع دعوى قضائية 
على شـركة النفط البريطانية الكبيرة إذا 

استمرت في ذلك.
أزيـري- وتديـر بي.بـي حقـل نفـط 

تشـيراج- جوناشـلي وحقـل غاز شـاه 
دنيـز فـي بحـر قزويـن إلـى الشـمال من 
إيـران نيابـة عن حكومـة أذربيجـان مع 

شركة الطاقة الحكومية سوكار.
وشـكا مسـؤولون إيرانيـون مـن أن 
النفـط الأذربيجانـي تسـرب ووصل إلى 
الشـواطئ الإيرانيـة فـي العـام الماضـي 
وذكر تلفزيون برس تي.في الإيراني يوم 
الأحـد الماضي أن إيـران ربما ترفع دعوى 

قضائية على اذربيجان. 
وقالـت وكالـة مهـر الإيرانيـة للأنباء 
نائـب  كرباسـي  الرضـا  عبـد  إن  امـس 
رئيـس هيئـة البيئـة اتهم بي.بـي بإلقاء 
مخلفـات نفطيـة فـي بحـر قزويـن وإن 
إيـران ربما تواجه بي.بي فـي محكمة إذا 
اسـتمرت فـي ذلـك.  ونقلـت الوكالة عن 
كرباسـي قولـه «فـي العام الماضـي كانت 

الشـواطئ الجنوبية لبحر قزوين مغطاة 
ببقع نفطية وفي أحـدث واقعة من نوعها 
قبـل اربعة اشـهر تمـت إزالـة 25 طنا من 

الشواطئ الإيرانية». 
ولم يذكـر أي محكمة قد تسـعى إيران 

إلى مواجهة بي.بي فيها. 
وقال متحدث باسم بي.بي إن الشركة 
التزمـت بالإبـلاغ بشـكل رسـمي عن اي 
تسـرب في بحـر قزوين وانها لـم تضطر 

لذلك منذ سنوات. 
وقالت بي.بي في بيان ارسـل بالبريد 
الالكتروني اليوم «نحن شـركة مسؤولة 
تعمـل فـي بحر قزويـن ولذلك فـإن لدينا 
تتعلـق  صارمـة  وإجـراءات  عمليـات 
بالصحـة والسـلامة والبيئة تتمشـى مع 

المعايير الدولية». 
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي 
هاجـم الهـام علييـف رئيـس أذربيجـان 
بي.بـي أكبـر مسـتثمر أجنبي فـي البلاد 
بسـبب تراجـع انتـاج حقـول ازيـري-
السـنوات  فـي  تشيراج-جوناشـلي 

القليلة الماضية. 
ومـن بـين شـركاء بي.بي في مشـروع 
شـركات  ازيري-تشيراج-جوناشـلي 

اكسون موبيل وشيفرون وشتات أويل. 

فيتش تتراجع عن التهديد
 بخفض التصنيف الائتماني الأمريكي

 ■ نيويـورك - رويترز: تراجعت مؤسسـة فيتش يـوم الاثنين عن التهديد بخفض 
تصنيـف الولايـات المتحـدة الائتماني الـذي يقف عنـد AAA خلال الشـهور القليلة 
القادمـة مستشـهدة باتفـاق بشـأن الديـون تم التوصـل إليه فـي الآونـة الأخيرة في 
واشـنطن وهو أحدث مؤشر على انحسار القلق بشأن معركة طويلة أخرى بخصوص 

الميزانية.
وقفزت سـوق الأسـهم في الايام الماضية حيث قفز مؤشـر سـتاندرد آنـد بورز 500 
القياسي لأعلى مستوى في خمس سنوات الاسبوع الماضي حيث أعادت التطورات في 

واشنطن المستثمرين للاقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر.
وقالـت فيتـش إنـه بعدما انصرفـت حاليا أذهان المشـرعين عـن التفكير فـي «أزمة 
تمويـل في الأجل القريب» أصبح متاحا أمام صناع السياسـة الآن «مجال للتركيز على 

الخيارات الجوهرية بشأن السياسة المالية».
غيـر أن فيتـش حذرت من أن الولايات المتحدة لا تـزال تواجه خطر خفض تصنيف 
الديون إذا لم يتوصل السياسيون معا إلى خطة «جديرة بالثقة» لخفض العجز الهائل 

في الأجل المتوسط الذي تقدره بنحو ستة إلى 12 شهرا.

■ القاهـرة - رويتـرز: تلقـت بورصة مصر 
الأجانـب  المتعاملـين  قبـل  مـن  قويـة  ضربـات 
الـذي اقبلـوا على بيع الأسـهم القيادية بشـكل 
مكثـف لتفقد سـوق المـال توازنها مع اسـتمرار 
الاضطرابـات وأعمال العنـف الدامية في البلاد 
وتحذيـر وزير الدفاع من أن الصراع السياسـي 

يدفع مصر إلى حافة الانهيار. 
وقتـل نحـو 52 شـخصا فـي مصـر واصيـب 
المئـات منـذ إشـتعال الاحتجاجـات المناهضـة 
يـوم  المسـلمين  الاخـوان  وجماعـة  للحكومـة 
الجمعـة الماضـي ما دفـع الرئيس محمد مرسـي 
لإعلان حالـة الطـوارىء في ثـلاث محافظات. 
ومنحت الحكومة القوات المسـلحة امس سلطة 

الضبطية القضائية.
وقـال وزيـر الدفاع الفريـق أول عبـد الفتاح 
السيسـي إن الصراع السياسـي قد يـؤدي إلى 
انهيار الدولة وإن حماية قناة السـويس إحدى 
الأسـباب الرئيسية لانتشـار قوات الجيش في 

مدن القناة التي هزتها أعمال عنف.
وهبط المؤشر الرئيسـي لبورصة مصر 2.01 
بالمئـة خلال معامـلات امـس ليغلق عنـد 5495 
نقطة. وخسـرت الأسـهم 4.5 مليـار جنيه (674 
مليـون دولار) مـن قيمتها السـوقية لتصل الى 

370.433 مليار جنيه.
وقـال نادر إبراهيم من آرشـر للاستشـارات 
«ما تمر به البـلاد الآن من فوضى يؤكد ضرورة 
نزول السـوق. كيف نستثمر في بلد بدون أمن؟ 
لا يسـتطيع أحد السـيطرة على الشـارع سواء 

الرئيس أو المعارضة».

ويقطع المتظاهرون الشـوارع الرئيسـية في 
القاهرة والاسـكندرية والسـويس وبورسعيد 
والاسـماعيلية مـن وقـت لآخـر بجانـب قطـع 
خطوط مترو الأنفاق والقطارات بين المحافظات 

أيضا من وقت لآخر وسط غياب تام للأمن.
وقال هاني حلمي من الشـروق للوساطة في 
الاوراق الماليـة «الشـعب فقـد الثقة فـي الحاكم 
وهذا هو نفس سـبب ثورة 25 يناير. لا يمكن أن 

تستثمر أموالك وسط هذه الظروف». 
ويعيش نحو 40 فـي المئة من المصريين تحت 
خـط الفقـر بدخـل يبلـغ دولارين في المتوسـط 
للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها 

الحكومة منها الخبز.
وأضاف حلمي «ما نراه الآن في بورصة مصر 
ليس الصورة الحقيقة لان المضاربين يحاولون 
الخروج بأقل خسائر ممكنة. لذا نرى ارتدادات 
صعودية من وقت لآخر. السـوق سـيهبط بقوة 

عما حدث اليوم».
وشـهدت البورصـة المصريـة امـس مبيعات 
مكثفـة بـدأت منذ النصـف الثاني مـن معاملات 
المتعاملـين  تحـول  مـن  بضغـط  الاثنـين  امـس 
للأجانـب للبيـع فور صـدور قرار منـح الجيش 
الضبطيـة القضائيـة، وهـو مـا يسـمح لأفـراد 
الجيـش بالقـاء القبض علـى مدنيين لمسـاعدة 
الشـرطة في إرسـاء الأمن. وسـعى المتعاملون 
مبيعـات  لاسـتيعاب  والعـرب  المصريـون 

الأجانب.
وقـال مهـاب عجينة مـن بلتـون فايننشـال 
«المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 5400 نقطة 

الأجانب يبيعون الأسهم القيادية بشكل مكثف

بورصة مصر تفقد توازنها مع استمرار العنف وعدم التيقن

ثـم 5100-5200 نقطـة. زيادة أحجـام التداول 
اليوم تؤكد قوة البائع في السوق».

سـتاليون  مـن  لبيـب  الرحمـن  عبـد  وقـال 
انفسـتمنت «فـي حالـة فشـل السـوق غـدا في 

الصمود أعلى مسـتوى 5500 نقطة سنستهدف 
مسـتوى 5300 نقطة. للأسف المشتريات تخرج 
سـريعا من السـوق. الظروف الحالية في مصر 

هي السبب الرئيسي بالتأكيد في النزول». 

وقال إبراهيم من آرشـر للاستشـارات «لابد 
مـن تقـديم جميع القـوى السياسـية فـي مصر 
تنـازلات الآن مـن أجل إنقـاذ البلاد مـن الأزمة 

الراهنة وإلا فان الجميع سيكون خاسرا».

متعاملون في البورصة المصرية
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يحصـل  قـد  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
حافـز  علـى  المتباطـئ  الأمريكـي  الاقتصـاد 
إذا نجـح الرئيـس بـاراك أوبامـا ومجموعة 
مـن أعضـاء مجلـس الشـيوخ مـن الحزبين 
الديمقراطـي والجمهـوري فـي مـا قـد يعـد 
أكبـر إصلاح لنظـام الهجـرة في البـلاد منذ 

الثمانينيات.
قواعـد  تسـهيل  أن  اقتصاديـون  ويـرى 
الهجرة قد يشجع رواد الأعمال ويزيد الطلب 
علـى الإسـكان ويعـزز إيـرادات الضرائـب 

ويساعد في تقليص عجز الموازنة.
وعبر تمكين مزيد من المهاجرين من دخول 
البلاد بصورة شـرعية وتقنـين أوضاع كثير 
مـن المقيمـين غيـر الشـرعيين قـد تسـتطيع 
الولايـات المتحدة التغلب علـى تراجع أعداد 
المواليـد مما يجعلها في وضع سـكاني أفضل 
مـن أوروبا واليابان والصين التي تعاني من 

تقدم أعمار السكان.
المتخصـص  ناورسـته  اليكـس  ويقـول 
فـي الهجرة فـي معهـد كاتـو إن «العديد من 
الصناعـات فـي الولايـات المتحـدة لا تجـد 
العاملين الذين تحتاجهـم للوفاء بالطلبيات 
وزيادة الإنتـاج وفقا لطلب السـوق بالرغم 

من صعوبة الوضع الاقتصادي».
ويتشـكل إجماع بين الاقتصاديين على أن 
للهجرة منفعة. فهي تعزز الطلب والإنتاجية 
وتحفز الإبداع وتخفض الأسـعار. لكن هناك 
توافقـا محدودا حول أثـر الهجرة على النمو 

الاقتصادي عموما.

وقـال البيـت الأبيـض إن الرئيـس باراك 
أوبامـا اطلق جهوده لإصلاح نظـام الهجرة 
فـي ولايتـه الثانية خـلال زيارة إلـى نيفادا 
امس الثلاثاء وإنه سـيولي مسألة الحصول 
على موافقة الكونغرس على حزمة إصلاحات 

هذا العام أولوية متقدمة.
وزادت فـرص إدخال إصلاحات رئيسـية 
علـى نظام الهجـرة أمس الاول حـين وافقت 
الشـيوخ  مجلـس  أعضـاء  مـن  مجموعـة 
ينتمون إلى الحزبين على مقترح قد يمنح 11 
مليـون مهاجر غير شـرعي فرصـة الحصول 

على الجنسية الأمريكية.
آليـة  المشـرعين  مقترحـات  وسـتضم 
لاسـتبقاء وجـذب العمالة التي لهـا خلفيات 
والهندسـة  والتكنولوجيـا  العلـوم  فـي 
الآليـة  تسـتهدف  وسـوف  والرياضيـات. 
المتقدمـة  الدراسـات  مراحـل  فـي  الأجانـب 
فـي  والمتخصصـين  الأمريكيـة  بالجامعـات 

التكنولوجيا المتقدمة بالخارج.
وذكـر ناورسـته أن نحـو 40 فـي المئة من 
إجمالي العلماء بالولايات المتحدة مهاجرون 
وأن الدراسات تقول إن المهاجرين أكثر رغبة 

في تأسيس الشركات الجديدة.
اوجيـدا  هينوجوسـا  راؤول  ويـرى 
المتخصـص فـي سياسـات الهجـرة بجامعة 
كاليفورنيـا في لـوس انجليس أن تشـجيع 
الهجـرة الشـرعية وتقنـين أوضـاع المقيمين 
قـد يضيـف 1.5 تريليـون دولار للاقتصـاد 
الأمريكـي خـلال السـنوات العشـر المقبلـة. 

وهـذا يعني زيادة سـنوية قدرهـا 0.8 نقطة 
مئويـة لمعـدل النمـو الأمريكـي والـذي يبلغ 

اثنين في المئة تقريبا الآن.
أن  اعتبـروا  آخريـن  اقتصاديـين  لكـن 
الفوائد المحتملة لذلك على النمو الاقتصادي 
أقـل بكثيـر. فمثـلا يقـول ريتشـارد فريمان 
الاقتصادي بجامعة هارفارد إن معظم المنافع 
التـي تعـود علـى الاقتصـاد مـن المهاجريـن 
المقيمـين بشـكل غيـر شـرعي فـي الولايـات 
المتحدة مسجلة بالفعل وإن تقنين أوضاعهم 

من شأنه أن يضيف إليها فقط.
وبالرغـم مـن وجـود معارضـة للإصلاح 
علـى جانبـي الطيـف السياسـي الأمريكـي 
وإمكانية فشـل أي تشـريع مثيـر للجدل في 
واشـنطن التي تعاني انقسامات في وجهات 
النظـر تلوح فـرص متزايدة لإحـداث تغيير 

جوهري.
ولا يخفي جمهوريـون بارزون مثل بوبي 
غينـدال حاكـم لويزيانـا حاجة الحـزب إلى 
مغازلـة ذوي الأصـول اللاتينيـة والأجنبية 
للمرشـح  الحـاد  الخطـاب  أبعدهـم  الذيـن 
الجمهوري ميت رومني في حملته الرئاسـية 

العام الماضي.
وشـملت خطـة سـابقة للرئيـس أوبامـا 
أعلنـت فـي ايار/ايـار 2011 وضـع برنامـج 
لاسـتقدام عمالـة مؤقتـة تلبـي احتياجـات 
القطـاع الزراعـي. ومـن المتوقـع أن يشـمل 
مقترح أوباما الجديد برنامجا مشابها لذلك.

إنهـم  الشـيوخ  مجلـس  أعضـاء  وقـال 

سـيدعمون برنامجا محـدود النطـاق يتيح 
اسـتقدام  معينـة  قطاعـات  فـي  للشـركات 
العمالـة الأجنبيـة إذا لـم يتوافـر مواطنون 

لشغل هذه الوظائف.
علـى  الاقتصـادي  النمـو  يحصـل  وقـد 
حافـز إضافي برفـع أجور العمـال بعد تقنين 
طريـق  عـن  الإنتاجيـة  وزيـادة  أوضاعهـم 
مـن  المدربـة  العمالـة  مـن  مزيـد  اسـتقدام 
الخارج. ومن شـأن زيادة حصيلة الضرائب 
أن تسـاعد الحكومـة الاتحاديـة وحكومـات 
الولايـات علـى سـد عجـز الموازنـة غيـر أن 
الإيـرادات الحكوميـة قـد لا تزيد كثيـرا لأن 
الحكومـة سـتقدم مدفوعـات لأولئـك الذين 

يكتسبون وضعا قانونيا.
وفي عام 2007 قـدر مكتب الميزانية التابع 
الهجـرة  منظومـة  إصـلاح  أن  للكونغـرس 
المقتـرح آنـذاك سـيحقق إيـرادات قدرها 48 
مليـار دولار بين عامـي 2008 و2017 ويكلف 
البـلاد 23 مليـار دولار فـي صـورة خدمـات 

صحية ورعاية اجتماعية.
الخطـة  تـؤدي  أن  المرجـح  غيـر  ومـن 
المقترحـة مـن أعضاء مجلـس الشـيوخ إلى 
خفـض التكاليـف الأمنيـة إذ أنهـم يريـدون 
تعزيـز إجـراءات تأمين الحـدود لمنـع تدفق 
مزيد من المهاجرين غير الشـرعيين وملاحقة 
أولئـك الذين يقيمـون في البلاد بعـد انتهاء 

تأشيراتهم.
وقـال تقرير شـارك في إعـداده جيوفاني 
كاليفورنيـا  بجامعـة  الاقتصـادي  بيـري 

لزيـادة  الممكنـة  الوسـائل  مـن  إن  ديفيـس 
الإيرادات وضع نظام لتداول التأشيرات من 
المتوقـع أن يدر ما يصل إلـى 1.2 مليار دولار 

سنويا.
ووفقـا للنظـام المقتـرح تطـرح الحكومـة 
عـددا معينا من التأشـيرات في مـزاد ويتاح 
سـوق  فـي  تداولهـا  الشـركات  لأصحـاب 

ثانوية.
ووفقا لمسـودة تقرير سينشر قريبا ضمن 
دراسـة لمركز هاملتـون بروجكت فإن «وضع 
نظـام للهجرة أكثر كفاءة وشـفافية ومرونة 
يسـاعد الشركات على التوسـع وخلق مزيد 
من فرص العمل بالولايـات المتحدة وخفض 

وتيرة نقل العمليات للخارج».
وليـس هنـاك إشـارة حتـى الآن علـى أن 
مجلـس  أعضـاء  خطـة  أو  أوبامـا  برنامـج 

الشيوخ سوف تتضمن مثل هذا النظام.
ويتعلق موضوع الهجرة في المدى البعيد 
بالبعـد السـكاني. وتـرى كثيـر مـن الـدول 
المتقدمة سكانها يدخلون مرحلة الشيخوخة 
مما يزيد أعبـاء وتكاليف التقاعـد والرعاية 

الصحية على القوة العاملة.
المستشـار  ماغنـوس  جـورج  ويقـول 
الاقتصادي في بنك يو.بـي.اس في لندن إن 
الولايـات المتحدة تحتاج إلى مضاعفة معدل 
الهجـرة إلـى مثليـه للحفـاظ على اسـتقرار 
نسبة القوة العاملة إلى إجمالي السكان عند 

67 في المئة كما هي الآن.
وقال ماغنوس إن تغييـرا بهذا الحجم قد 

تكون له حساسـيات سياسـية شديدة لكنه 
رأى وجـوب التركيـز علـى جـذب المؤهلـين 
تأهيـلا عاليـا ورواد الأعمال علـى غرار كندا 
واسـتراليا. وأضاف «المطلوب نقـل التركيز 

إلى جانب التعليم والمهارات.»
ويـرى أكاديميـون بجامعـات كبـرى مثل 
هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
أن كثيـرا مـن أفضل الخريجـين الأجانب من 
هذه الجامعات يعـودون لأوطانهم لصعوبة 

الحصول على إذن بالإقامة.
ويقـول وليـام كير الأسـتاذ بكليـة إدارة 
الأعمـال في هارفارد «لدينا أعـداد كبيرة من 
المواهـب في جامعاتنا هنـا... لكني لا أتصور 
كيف أننا نجعل بقاءهم في غاية الصعوبة».

لأوضـاع  تقنـين  حركـة  آخـر  وجـرت 
الولايـات  فـي  الشـرعيين  غيـر  المهاجريـن 
المتحـدة سـنة 1986، حـين وافـق الرئيـس 
رونالد ريغان علـى تقنين أوضاع نحو ثلاثة 
ملايين مهاجـر. وأوضحت عدة دراسـات أن 

أجورهم زادت بشكل كبير فيما بعد.
وتعـد الأبحـاث حـول أثـر الهجـرة على 
إجمالي الأجـور غير قاطعـة. ويقول جورج 
بورغـاس مـن جامعـة هارفـارد إن الهجـرة 
أدت إلى انخفـاض محدود في إجمالي أجور 
المتحـدة،  بالولايـات  المولوديـن  المواطنـين 
وهـذا تركـز فـي أوسـاط العمالـة منخفضة 
التأهيـل. لكـن جيوفانـي بيـري مـن جامعة 
كاليفورنيـا ديفيـس وجـد أن الهجـرة تعزز 

أجور المواطنين الأصليين في المدى البعيد.

وشـدد هينوجوسـا اوجيـدا علـى أن أي 
إصلاح يجب أن ييسر دخول العمالة المؤقتة 
لتجنـب تزايد أعـداد العمال غير الشـرعيين 
مجـددا. وقـال «مـا لم نضـع آلية لاسـتقدام 
مـا بـين 300 و400 ألـف عامـل جديد سـنويا 
إلـى مجموعـة مـن أسـواق العمـل ولتلبيـة 
احتياجـات متنوعـة قـد نكـون أمـام تكـرار 

لنفس التجربة».
ويرى ناورسته من معهد كاتو أن من شأن 
وضع برنامج واسع النطاق للعمالة الوافدة 
المؤقتة أن يقضي على الهجرة غير الشـرعية 
ويسـمح للقطاعات الصناعية بالتغلب على 

النقص في القوى العاملة.
واعتبـر ناورسـته أن وضـع تشـريعات 
أكثر تشـددا في السـنوات الأخيرة في ولاية 
أريزونا أثر سـلبا على الإنتاج الزراعي وزاد 
الأعباء المالية على الشركات وأثر على سوق 

العقارات المأزومة بالولاية.
بهـذه  كبيـرة  شـركات  واصطدمـت 
التشـريعات المتشـددة فـي حيـز التطبيـق. 
شـيبوتل  مطاعـم  مجموعـة  وسـرحت 
مكسـيكان غريل نحـو 500 عامل خلال 2010 
و2011 بعد اكتشـاف عمالة غير شرعية على 
لائحـة أجورها. ومما أخـاف أصحاب أعمال 
آخرين خضوع الشركة الآن لتحقيق جنائي 

على المستوى الاتحادي لهذا السبب.
باسـم  المتحـدث  ارنولـد  كريـس  وقـال 
سلسـلة المطاعـم «النظـام الحالـي لا يبـدو 

مناسبا لأحد». 

إصلاح منظومة الهجرة قد يحفز نمو الاقتصاد الأمريكي 

■ دبي - رويترز: أظهر مسح اجرته رويترز 
اليــوم الثلاثاء أن أغلــب دول الخليــج العربية 
المصــدرة للنفط ستشــهد تراجعا فــي فوائض 
ميزانياتهــا هذا العــام حيث ســيؤدي الانفاق 
الحكومــي الكثيــف وتراجع أســعار النفط إلى 

تقليص معدلات النمو. 
وزادت الحكومــات في مختلف دول الخليج 
الانفــاق علــى الرعايــة الاجتماعية مــع اندلاع 
الاضطرابــات فــي العالــم العربي. كمــا زادت 
الانفــاق على مشــروعات التنمية فــي محاولة 

لخفض اعتمادها على النفط. 
وقــال صنــدوق النقــد الدولي في تشــرين 
الأول/اكتوبر إن السعودية اكبر اقتصاد عربي 
رفعت ميزانيتها لعام 2013 بنسبة 19 بالمئة إلى 
820 مليار ريال (219 مليار دولار). ومن المتوقع 
أن يزيــد الانفــاق الفعلــي بنســبة 27 بالمئة عن 
ذلك المســتوى. ونتيجة هذا الانفاق هي خفض 
فوائض الميزانيــة حتى إذا ظلت أســعار النفط 

مرتفعة. 
وفي أحدث مســح أجرته رويترز وشمل 17 

محلــلا هذا الشــهر خفض المحللــون توقعاتهم 
لفوائــض الميزانيــة لخمــس مــن دول مجلــس 

التعاون الخليجي الست في 2013.
ســتزداد  التــي  البحريــن  باســتثناء  لكــن 
أوضاعهــا المالية ســوءا فــي 2013 مــازال من 

المتوقع أن تسجل دول المجلس فوائض كبيرة.
وفــي الســعودية مــن المتوقــع أن ينخفــض 
الفائــض المالــي إلى النصــف ليبلــغ 7.1 بالمئة 
مــن الناتج المحلي الاجمالي هــذا العام من 14.2 
بالمئة في 2012. وكان استطلاع سابق لرويترز 
في ايلول/ســبتمبر قد توقع فائضا بنسبة 8.9 

بالمئة لعام 2013.
ومن المتوقع ان تســجل الكويت أكبر فائض 
ويبلغ 20 بالمئة من النــاتج المحلي الاجمالي في 
السنة المالية المقبلة التي تبدأ في نيسان/ابريل 
وذلــك مقارنة مــع فائض مقدر بنحــو 25 بالمئة 
مــن الناتج المحلــي الجمالــي في الســنة المالية 
الحالية حيث عطلت أزمة سياسية الانفاق على 

مشروعات للتنمية. 
وقــال دانيــال كاي الاقتصــادي البــارز في 

بنك الكويت الوطني «بالنســبة لمجلس التعاون 
الخليجي بشكل عام الفائض المالي قد ينخفض 
إلى النصــف على مدى العامــين القادمين لكنه 
سيظل مرتفعا بدرجة كبيرة. مازلنا نتحدث عن 
حوالي خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي 

بشكل عام أو أعلى من ذلك في بعض الدول».
لكن استطلاعا أجرته رويترز ونشر الأسبوع 
الماضــي أظهر أن مــن المتوقع ان يتحســن أداء 
الاقتصــاد العالمي بعض الشــيء هذا العام لأن 
تعافــي النمــو فــي اســيا ســيتجاوز بالتدريج 
الاضطرابــات السياســية والاقتصاديــة فــي 

الغرب.
وتوفــر إيــرادات النفــط والغــاز أغلب دخل 
ميزانيــات دول الخليــج ويتوقــع المحللــون أن 
تنخفض قليلا في 2013 بسبب توقعات بتراجع 

أسعار النفط العالمية. 
وقال جيــاس جوكينت كبيــر الاقتصاديين 
في بنك أبوظبي الوطني «متوسط أسعار النفط 
مــن المتوقــع أن ينخفض فــي 2013 مــع زيادة 
المعروض بســوق النفط في ظل ارتفاع الانتاج 

من خارج دول مجلس التعاون الخليجي». 
دول  مــن  النفــط  انتــاج  «مســار  وأضــاف 
المجلــس في الأجل القريب ســيعتمد على ما إذا 
كانــت مبيعات إيران ســتواصل التراجع أم لا» 
مشيرا إلى العقوبات الدولية على إيران بسبب 

برنامجها النووي.
ومن المتوقع أن يؤثر انخفاض أســعار النفط 
على معــدلات النمو الاقتصــادي لدول مجلس 
التعــاون الخليجي فــي 2013 لكن مــن المتوقع 
ان يظــل النمــو قويا إلى حد مــا بفضل الانفاق 

الحكومي والاستهلاكي القوي.
وتوقع الاســتطلاع تباطؤ النمو الســعودي 
إلى أربعة فــي المئة في 2013 مــن 6.2 بالمئة في 
العــام الماضــي دون المتوســط فــي الســنوات 

الخمس الماضية البالغ 4.9 في المئة.
وفي الامــارات التي تتعافي مــن ازمة ديون 
الشــركات من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى ثلاثة 
فــي المئة من تقديرات بنمو بنســبة 3.5 في المئة 

في 2012.
الدولار يساوي 3.7502 ريال سعودي.

استطلاع يتوقع تقلص فوائض ميزانيات دول الخليج
وتباطؤ النمو مع تزايد الانفاق الحكومي وهبوط النفط

■ لندن - رويترز: تأرجح سعر اليورو مقتربا من أعلى 
مســتوياته في 11 شــهرا أمام الدولار امس الثلاثاء وبدا 
متجها لمواصلة المكاســب في الأيــام المقبلة مع تنامي ثقة 

المستثمرين وتوقعات أكثر إشراقا لمنطقة اليورو. 
وقال محللون استراتيجيون إن اليورو يمكن أن يستقر 
دولار   1.34869 البالــغ  القــوي  المقاومــة  مســتوى  دون 
وهو أعلى مســتوياته فــي 2012 لكن مــن المرجح أن يرى 

المستثمرون أي تراجع باعتباره فرصة للشراء. 
واســتقر اليورو في أحــدث تداول عليه عند مســتوى 
1.3456 دولار بانخفــاض طفيــف عــن مســتواه المرتفــع 
يوم الجمعة البالغ 1.3480 دولار وهو أعلى مســتوى منذ 

أواخر شباط/فبراير من العام الماضي. 
وعلى الرغم من التوقعــات بأن يواصل اليورو ارتفاعه 
يقول بعض المحللين إن المكاسب قد تكون بطيئة مع ترقب 
المستثمرين لبيانات مؤشــر مديري المشتريات في منطقة 
اليــورو وبيانات الوظائف الأمريكيــة في وقت لاحق هذا 

الأسبوع. 
ونــزل الــدولار أمــام الــين لكنــه ظــل قريبا مــن أعلى 
مستوياته في عامين ونصف العام الذي سجله أمس في 
حين ارتفع ســعر الدولار الأســترالي بعد صــدور بيانات 

أشارت إلى تحسن ثقة الشركات. 
وتراجــع الــدولار الأمريكــي 0.3 بالمئــة إلــى 90.58 ين 
مبتعــدا عــن مســتوى 91.26 المرتفــع الذي ســجله أمس 

الاثنين وهو أعلى مستوياته منذ حزيران/يونيو 2010. 
وتراجــع اليــورو كذلك أمــام الين فنــزل 0.3 بالمئة إلى 

121.77 ين وظل أقل من مســتوى 122.91 ين الذي سجله 
أمس الاول وهو أعلى مستوى لليورو أمام العملة اليابانية 

منذ ابريل نيسان 2011. 
وارتفع الدولار الأســترالي 0.4 بالمئة إلى 1.0457 دولار 

أمريكي.
وتراجــع الدولار قليــلا أمام الــين امس الثلاثــاء لكنه 
يحوم قرب أعلى مستوياته في عامين ونصف العام الذي 
ســجله أمس الاول في حين ارتفع الدولار الأسترالي بعد 

بيانات أظهرت تحسن ثقة الشركات في استراليا. 
وتراجع الدولار 0.2 بالمئة إلــى 90.71 ين لكنه لم يبتعد 
كثيرا عن مستواه المرتفع الذي سجله أمس عند 91.26 ين 
وهو أعلى مستوياته أمام الين منذ حزيران/يونيو 2010. 
وكان الدولار قد انخفض إلى 90.40 ين في وقت سابق 
متأثرا بعمليات بيع. وأشــار متعاملون كذلك إلى عروض 

بيع للدولار من جانب متعاملين في عقود الخيارات. 
غيــر أن الــدولار حظي ببعــض الدعم فــي وقت لاحق 
أمام الــين مع ارتفــاع الأســهم اليابانية. ويضــر الاقبال 
على الأصــول التي تنطوي على المخاطــر بالين والعملات 

مرتفعة العائد. 
وقــال متعامل فــي بنك أوروبــي في طوكيــو «مازلت 
أتوقــع أن يتجه ســعر الدولار للارتفاع مقابــل الين... في 

الأجل القريب أعتقد أن يبلغ الدولار بين 90 و92 ينا». 
ونــزل ســعر اليــورو 0.2 أمــام الــين إلــى 121.92 ين 
وظــل أقل من مســتواه أمس قرب 122.90 يــن وهو أعلى 

مستوياته من ابريل نيسان 2011. 

اليورو يستقر أمام الدولار وتوقعات باستئناف الصعود 

مصـادر  قالـت  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
برلمانيـة فـي إسـبانيا امـس الثلاثـاء إن 
حزب الشـعب المحافـظ الحاكم فـي البلاد 
والحـزب الاشـتراكي المعـارض الرئيسـي 
وافقا على إجراءات لمسـاعدة مئات الآلاف 
من المواطنين الذين خسـروا مدخراتهم في 

فضيحة تتعلق بالأسهم. 
شـخص  ألـف   700 نحـو  بـأن  ويقـدر 
اشـتروا ما يطلـق عليهـا الأسـهم الممتازة 
وهـي منتجات مالية معقـدة عالية المخاطر 
أوصتهم بشـرائها البنوك التـي في حاجة 
لرأسـمال.  كان الكثيـر مـن المشـترين مـن 
أصحـاب المعاشـات ممـن لـم ينالـوا حظا 
وافـرا مـن التعليـم مـا أدى لعـدم وعيهـم 
قـال  حسـبما  بذلـك  المرتبطـة  بالمخاطـر 

ممثلون عن المستهلكين. 
ويتفـق حزب الشـعب والاشـتراكيون 

الآن علـى إنشـاء لجنـة للتعامـل مـع هذه 
المسـألة. وسـتحدد اللجنة من سيحق من 
المستثمرين التوجه للتحكيم القضائي مما 
يقدم لهـم فرصة لاسـتعادة اسـتثماراتهم 

الأولية. 
وسيكون التحكيم في بادئ الأمر متاحا 
بالنسبة للأشـخاص الذين أشتروا أسهما 
ممتـازة مـن بنـوك بنكيـا ونوفاجاليسـيا 
الثلاثـة  البنـوك  كانـت  بنـك.  وكتالونيـا 
تأممـت منـذ ذلـك الوقـت وحصلـت علـى 
برامـج إنقاذ من منطقة اليـورو التي تمنح 
القطـاع المصرفـي الإسـباني أكثـر مـن 40 
مليـار يـورو (54 مليـار دولار) فـي شـكل 

مساعدات. 
وسـعت الحكومة إلى دعم الاشتراكيين 
لتجنـب المزيد مـن الخلافات مـع المعارضة 
التـي تنتقدهـا بسـبب طـرد متخلفـين عن 

سـداد قـروض الرهـن العقـاري وإصلاح 
إداري محلي مزمع وفضيحة فساد متورط 

فيها وزير مالية سابق من حزب الشعب. 
واسـتثمر المدخرون الإسـبان مـا يقدر 
بنحـو 30 مليـار يـورو فـي شـراء أسـهم 
ممتـازة ومنتجات ذات صلة في الفترة من 

عامي 1999 و2011. 
اسـترداد  المسـتثمرون  يسـتطع  ولـم 
أموالهـم عندمـا تعرضـت إسـبانيا لأزمـة 
اقتصادية في عـام 2008 وانهارت البنوك. 
وعـرض الكثير من البنـوك عليهم اتفاقات 
لمبادلـة أسـهمهم الممتازة بأسـهم عادية مع 

تحملهم خسارة كبيرة. 
وتؤجج فضيحة الأسـهم الغضب حيال 
البنوك التي ينظر إليها الكثير من الإسبان 
على أنها المتهم الرئيسـي في حدوث الأزمة 

الاقتصادية. 

الأحزاب الإسبانية تتوصل لاتفاق
لتعويض مئات الآلاف ممن خسروا 

مدخراتهم بسبب نصائح معيبة من البنوك 
■ دبـي - رويتـرز: سـجل مؤشـر بورصـة دبي 
أعلى مسـتوى إقفال في 34 شـهرا امس الثلاثاء مع 
إقبـال ما يطلـق عليها «الأمـوال الذكيـة» من جانب 
مسـتثمرين أجانـب علـى الشـراء مراهنـين علـى 
انتعـاش اقتصـاد الإمـارة في حين هـوت البورصة 
المصرية لأدنى مسـتوى في 2103 بعدما قال الجيش 

إن الأزمة السياسية تهدد الدولة بالانهيار.
وتصـدرت الأسـهم القياديـة الرابحـين في دبي 
حيـث زاد سـهم إعمـار العقاريـة 3.7 بالمئـة وبنـك 
الإمارات دبي الوطني 8.6 بالمئة إلى أعلى مستوياته 

في 14شهرا. 
ونـزل سـهم شـركة الاتصـالات المتكاملـة (دو) 
ثالـث أكبـر سـهم مـن حيـث القيمـة السـوقية بعد 
إعمار وبنـك الإمارات دبـي الوطنـي 0.6 بالمئة. ولا 
يسـمح للمؤسسـات الأجنبية بتداول أسـهم شركة 

الاتصالات. 
لـدى  المحفظـة  مديـر  حنـين  سباسـتيان  وقـال 
المسـتثمر الوطنـي «أدرك الناس أن هناك انتعاشـا 
اقتصاديـا في دبـي وفي الوقت نفسـه لدينـا المزيد 
والمزيد من الأموال الأجنبية التي تريد الاستثمار في 

الأسواق الناشئة والأسواق الناشئة الجديدة». 

وأضـاف «للمـرة الأولى منـذ فترة طويلـة لدينا 
أموال ذكية تتحرك في المنطقة - وتستهدف الأسهم 
القياديـة وفي دبي وأبوظبي ليـس هناك الكثير من 
الأسـماء الجيـدة لذلك يسـتهدفون إعمـار وطيران 

العربية وبنك الإمارات دبي الوطني». 
وقـال إن المسـتثمرين الأجانب يتوخـون الحذر 
بشـأن شراء الأسهم في أبوظبي بسبب عدم التيقن 
بشـأن قطاع العقـارات فـي العاصمة. وتابـع قائلا 

«هناك ثقة أكبر في انتعاش دبي». 
وقالـت سـلطات مطار دبـي يوم الإثنـين إن عدد 
الـركاب الذين اسـتقبلهم المطار قفـز 13.2 بالمئة في 
2012 لتصبـح ثالـث أزحـم نقطـة مـرور دوليـة في 
العالم وهو مؤشر ايجابي لقطاع السياحة وهو من 

أهم القطاعات لاقتصاد الإمارة. 
ودخلت دبي في حالة ركود عام 2009 مع انفجار 
فقاعـة عقارية لكنهـا تنتعش الآن رغـم انها تواجه 
اسـتحقاقات ديون بنحو 50 مليار دولار في الفترة 
مـن 2014 إلـى 2016 وفقـا لتقريـر أورده سـتاندرد 

تشارترد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
وارتفـع مؤشـر دبـي 1.8 بالمئـة إلـى 1853 نقطة 

مسجلا أعلى اغلاق منذ اذار/مارس 2010.

وقـال حنـين «الارتفـاع كان قويا جـدا ويجب أن 
نتوقـع بعـض عمليـات جني الأربـاح فـي الأيام أو 
الأسابيع المقبلة لكن الانتعاش مستمر». وأضاف «لا 
أعتقد أن المسـتثمرين يشـترون بسبب نتائج الربع 

الأخير من العام.. لديهم نظرة بعيدة المدى». 
وصعد مؤشر سـوق أبوظبي 1.2 بالمئة إلى أعلى 

مستوى في 33 شهرا عند 2839 نقطة. 
وراء  السـاعين  الأجانـب  مشـتريات  ودفعـت 
توزيعات الأرباح سـهم بنك مسـقط لأعلى مستوى 

في تسعة أشهر.
وصعـد سـهم البنـك 1.5 بالمئـة لأعلـى مسـتوى 
إغـلاق لـه منـذ 18 نيسـان/ابريل. وقـال أكبـر بنك 
في السـلطنة من حيث القيمة السـوقية في إشـعار 
للبورصة امس إنه أوصى بتوزيعات أرباح بنسـبة 
40 بالمئـة تنقسـم إلـى توزيعـات نقدية بنسـبة 25 
بالمئة وسـندات قابلة للتحويل الالزامي إلى أسـهم 

بنسبة 15 بالمئة.
واسـتحوذت البنوك علـى ثلاثة مـن أكثر أربعة 
أسـهم تداولا بالسوق وهي بنك مسقط وبنك نزوى 
الـذي ارتفـع سـهمه 0.9 بالمئـة وبنك صحـار الذي 

انخفض 0.6 بالمئة.

وقـال عـادل نصر مديـر السمسـرة فـي المتحدة 
لـلأوراق الماليـة «المسـتثمرون الأجانب تـروق لهم 
توزيعات أرباح بنك مسـقط وهذا أدى لموجة شراء 
كبيـرة في السـهم وأسـهم اخـرى مثل بنـك صحار 

ونزوى».
وأضـاف «هناك قـوة دافعة ايجابية بالسـوق.. 
النتائـج جيدة للغاية والانفاق الحكومي سيسـاعد 
الشـركات المدرجة على تحقيق أداء أفضل. هذا عام 
واعـد مالم يحدث شـيء على الصعيد السياسـي.. 
بالعوامـل  يتعلـق  فيمـا  جيـدة  حالـة  فـي  نحـن 
الأساسـية». وارتفع المؤشـر الرئيسـي للسوق 0.4 

بالمئة إلى 5836 نقطة.
وفيما يلي مستويات إغلاق أسواق المنطقة:

ارتفع مؤشـر دبي 1.8 بالمئـة إلى 1853 نقطة. كما 
ارتفـع مؤشـر أبوظبـي 1.2 بالمئـة إلـى 2839 نقطة. 
وارتفـع ايضا المؤشـر القطري 0.3 بالمئـة إلى 8690 

نقطة. 
وزاد المؤشـر الكويتي 0.4 بالمئة إلى 6248 نقطة. 
كمـا زاد المؤشـر العماني الـى 0.4 الـى 5836 نقطة. 
ايضـا زاد المؤشـر البحرينـي 0.6 بالمئـة إلـى 1086 

نقطة.

الأموال الأجنبية تدفع بورصة دبي لأعلى مستوى في 34 شهرا 

■ الجزائـر - د ب أ - يـو بـي آي: كشـف عبـد 
الحميد زرقين الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك 
الثلاثـاء أن  المملوكـة للحكومـة الجزائريـة امـس 
الشـركة حققـت 31 كشـفا نفطيـا وغازيا فـي العام 

الماضي. 
وبلغـت قيمـة صـادرات الجزائر مـن المحروقات 
العـام الماضـي نحـو 72 مليار دولار بعـد ان انتجت 
1.2 مليـون برميـل يوميا مـن النفـط و85 مليار متر 

مكعب من الغاز سنويا. 
وقال زرقين فـي برنامج للإذاعة الجزائرية امس 
إن 25 كشـفا من إجمالي الاكتشـافات المحققة العام 
الماضـي نفذتهـا الشـركة بوسـائلها الخاصـة فيمـا 
أنجزت الاكتشـافات الأخرى بالشـراكة مع شركات 

أجنبية. 
وقـال زرقين إن 70 ٪ من الأراضي الجزائرية لم 

تستكشف بعد في المجال الطاقوي.
وأوضـح زرقـين أنـه «طيلـة 50 عامـا الماضية تم 
استكشـاف 30 بالمئـة مـن الأراضـي الجزائريـة في 
مجـال النفـط والغـاز وأن 70 بالمئـة الأخـرى التي 
تشـمل مناطق الشـمال والبحر لم تستكشف بعد»، 
الإستكشـاف  عمليـات  بخصـوص  تفاؤلـه  مبديـا 

والتنقيب المستقبلية.
ووصـف زرقـين احتياطي النفط والغـاز الحالي 

للجزائر بالمتواضع.
وقال ان برنامج الإنتاج والاستثمار لسوناطراك 
خلال الخماسي 2013-2017 يتضمن تأمين القدرات 

الإنتاجية والتي تتطلب «تكثيف القدرات البشـرية 
والمادية والتي سيخصص لها 50 بالمائة من القدرات 

الاستثمارية السنوية».
من ناحية أخرى قال زرقين أن سوناطراك «وفية 
وملتزمـة بـكل العقـود التـي أبرمتهـا مع الشـركاء 
والأجانـب» موضحـا أن «الجزائـر لـم تقلـص مـن 
صادراتهـا الغازية علـى خلفية الاعتـداء الإرهابي 
الأخيـر الـذي اسـتهدف المنشـأة الغازيـة بمنطقـة 

تقنتورين بعين أميناس».
وقـال «إن الجزائـر ملتزمـة بالحفـاظ علـى أمن 
المنشـآت وسـلامة الرعايـا الأجانـب والجزائريين 
حيث سـيتم اتخاذ إجـراءات أمنية جديدة سـتنفذ 
بصرامـة لأن الأمـن أهـم وسـيلة لضمـان تطويـر 
المؤسسة والتي تحتوي على أكثر من 162 ألف عامل 

وأكثر من 100 فرع تعمل مع جميع الأجانب».
يذكر أن الجزائر تنتـج يوميا 1.45 مليون برميل 
من النفـط و152 مليـار متر مكعب سـنويا من الغاز 

الطبيعي تصدر منها 62 مليار متر مكعب.
ونفـى زرقـين تأثـر صـادرات الجزائر مـن الغاز 
بحادث الاعتداء على منشـأة للغـاز في إن أميناس 

في جنوب شرق البلاد قبل نحو أسبوعين. 
وعـزا ذلك إلـى وفـرة البديل من حقـول أخرى ، 
موضحا أن «سـوناطراك» ملتزمة بتنفيذ التزاماتها 
التعاقديـة مـع زبائنها. كما نفى أن تكون أي شـركة 
أجنبيـة علقت نشـاطها بالجزائر أو قـررت مغادرة 

البلاد. 

سوناطراك الجزائرية حققت
 31 كشفا نفطيا وغازيا في 2012

■ بغداد - ا ف ب:قال نائب رئيس 
الطاقـة  لشـؤون  العراقـي  الـوزراء 
حسـين الشهرسـتاني امـس الثلاثاء 
يصـدر  يـزال  لا  كردسـتان  اقليـم  ان 
نفطه بشـكل غيـر قانوني الـى تركيا 

وايراداته مجهولة المصير.
مؤتمـر  فـي  الشهرسـتاني  وقـال 
صحافي في بغـداد ان «النفط لا يزال 
يخرج بشـكل غير قانونـي الى تركيا 
وان وزارة النفـط فـي بغـداد قدمـت 
طلبـا لمجلـس الـوزراء لمناقشـة هـذا 
فـي  الموضـوع  وسـيطرح  الموضـوع 

الوقت المناسب».
واضـاف ان «امـوال النفـط الـذي 
يصدره الاقليم لا تودع لدى الحكومة 
اقليـم  موازنـة  فـي  ولا  العراقيـة 
كردسـتان ولا يعـرض علـى مجلـس 
النـواب في الاقليـم وانما يتم بشـكل 

اخر خلافا للقانون».
العـراق  كردسـتان  اقليـم  وكان 
اوقـف ضـخ صادراتـه النفطيـة فـي 
خـط  عبـر  الماضـي  نيسـان/ابريل 
التصدير الرئيسي للبلاد بسبب عدم 

مسـتحقات  المركزيـة  الحكومـة  دفـع 
الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم 

والتي تبلغ نحو 1,5 مليار دولار.
وتوصـل الجانبـان الى اتفـاق في 
ايلول/سـبتمبر الماضي ينص على ان 
يصـدر الاقليم 140 الـف برميل يوميا 
حتـى نهايـة الشـهر وعلـى ان ترتفع 
الكمية الـى 200 الف برميل في الفترة 
الباقية من السـنة الحاليـة، مقابل ان 
تدفـع الحكومـة المركزية مليـار دينار 
دولار)  مليـون   833 (نحـو  عراقـي 

للاقليم.
بهـذا  قـال  الشهرسـتاني  ولكـن 
الصـدد ان «بغـداد اطلقـت 650 مليار 
دينـار (550 مليـون دولار) لكنهـا لـم 
تتسلم النفط لا شهر ايلول ولا الاشهر 
المتبقيـة، لا بـل علـى العكـس اوقـف 
العـام  نهايـة  قبـل  التجهيـز  الاقليـم 

بشكل كامل». 
الـوزراء  رئيـس  نائـب  ووصـف 
هذا الامـر بانه «عدم التـزام بالاتفاق 
منـه  الاخيـرة  بالمـادة  ينـص  الـذي 
علـى ان الخلل بـاي فقرة مـن فقراته 

يلغـي الاتفاق». وتابع «لـذا الحكومة 
نبهـت وزارة النفـط بضرورة تسـلم 
كامـل النفط المسـتخرج لكـي تصدره 
بالاسـعار العالميـة وتـودع ايراداتـه 
لـدى وزارة المالية وتوزع من الموازنة 

الاتحادية».
كردسـتان  اقليـم  سـلطات  لكـن 
العـراق اعلنت فـي 26 كانـون الاول/
مـن  الاقليـم  صـادرات  ان  ديسـمبر 
النفط تراجعت بشـكل حاد في الفترة 
الخـلاف  اسـتمرار  بسـبب  الاخيـرة 
المالي مع الحكومة المركزية في بغداد.

الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
المحلية سفين دزئي في تصريح لوكالة 
فرانس بـرس ان «الشـركات العاملة 
فـي الاقليم هي التـي اوقفت التصدير 
مسـتحقاتها  تدفـع  لا  الحكومـة  لان 

البالغة 350 مليار دينار».
التـي  النفطيـة  العقـود  وتشـكل 
ابرمهـا الاقليـم مـع شـركات اجنبيـة 
دون العـودة الـى الحكومـة المركزية 
نقطة الخـلاف الرئيسـية بـين بغداد 

واربيل.

سلطات بغداد تتهم كردستان بمواصلة 
تصدير النفط بشكل غير قانوني لتركيا

■ رومـا - د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية امس الثلاثاء 
إن الإدارة القديمة لمصرف مونتي دي باشي دي سينا «إم 
بـي إس» ثالث أكبر البنوك فـي إيطاليا تخضع للتحقيق 

لاتهامات بالاحتيال. 
كان الرئيس السابق للبنك غيوسيبي موساري الذي 
تولى رئاسـة البنـك في الفتـرة (2006-2012) اسـتقال 
الأسـبوع الماضي مـن منصبـه كرئيس لاتحـاد المصارف 
الإيطاليـة بعدما تحدثت صحيفة (إيـل فاتو كوتيديانو) 
عـن عمليـات ماليـة سـرية تـردد أن البنـك اسـتخدمها 

لتغطية خسائر في حسابات عامي 2008 و2009 . 
وذكـرت صحيفـة (كوريـر ديلا سـيرا) أن موسـاري 
والمديـر المالـي السـابق جيانلـوكا بالداسـاري مشـتبه 
فيهما بالاحتيال على المسـاهمين عبر عدم إبلاغهم بشأن 
العمليـات التـي تم إخفاؤهـا أيضـا عـن أعـين الجهـات 

الرقابية. 
غيـر أن المدعين في سـيينا الذين يحققـون بالفعل في 
اتهامـات بالتزوير والتلاعب في سـوق الأسـهم وانتهاك 

قوانين الشفافية المالية لم يحددوا أي مشتبه معين. 
وتركـز التحقيقـات علـى صفقـة الاسـتحواذ باهظة 
الثمـن لمصـرف أنتونفينيتا وهو بنك محلي اشـتراه بنك 
بنكو سانتاندر الأسباني عام 2007 مقابل 6.6 مليار يورو 
(8.9 مليـار دولار) وأعيد بيعه إلـى مصرف «إم بي إس» 

بعد ذلك بأشهر قليلة مقابل أكثر من 10 مليارات يورو. 
كمـا تحمـل «إم بي إس» ديـون البنك لترتفـع التكلفة 
الإجماليـة لهـذه الصفقـة إلـى أكثر مـن 17 مليـار يورو. 
كانـت هذه العمليـات التي يجرى التحقيق بشـأنها الآن 

قد تم الكشـف عنهـا العام الماضـي عندما عثـرت الإدارة 
الجديـدة بالبنك على تعاقدات في مـكان آمن وتردد أنها 

تم استخدامها لتغطية التكاليف. 
وتثيـر الفضيحـة مخاوف بشـأن ملاءة مصـرف «إم 
بـي إس» أقدم البنوك فـي العالم والذي تأسـس في عام 
1472. وفـي السـنوات القليلـة الماضيـة منـي بخسـائر 
تتعلـق بأزمة ديـون منطقة اليـورو في مجال السـندات 
السيادية الإيطالية وعجز في حزيران/يونيو عن الوفاء 

بالمتطلبات الأوروبية لرأس المال. 
وتقدر الأضـرار المالية المتعلقة بصفقـات أنتونفينيتا 
بحوالـي 700 مليون يورو. ولتعزيز حسـاباته من المقرر 
أن يحصـل مصرف «إم بي إس» علـى 3.9 مليار يورو في 
شـكل قروض حكومية في خطوة تمـت الموافقة عليها من 

جانب المساهمين يوم الجمعة الماضي. 
ومـن المقـرر أن يطلع وزيـر الاقتصـاد فيتوريو غريل 
البرلمـان على الأزمة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وسـط 
تكهنـات بأن البنك قد يتم تأميمه إذا ما ثبت أنه غير قادر 

على سداد الأموال. 
وأصبحت مشـاكل البنك قضية سياسية ساخنة قبيل 
الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 24 و25 شباط/فبراير. 
ويشـعر الحزب الديمقراطي وهو الحزب الأوفر حظا 
مـن يسـار الوسـط بالإحـراج بسـبب أن السـلطات في 
سـيينا وهي معقل الحزب تتمتع بسـيطرة غير مباشـرة 
علـى بنك «إم بي إس». ويتعرض رئيس الوزراء المنتهية 
ولايتـه ماريـو مونتي لهجـوم من المعارضين من اليسـار 

واليمين لعدم استعداده لإنقاذ البنك. 

الإدارة القديمة لثالث اكبر بنك ايطالي 
تخضع للتحقيق بتهم ممارسة الاحتيال
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■ راسـتنبرج (جنـوب افريقيـا) ـ 
د ب أ: ألمـح الفرنسـي صبـري لموشـي 
المدير الفنـي للمنتخب الإيفواري لكرة 
القدم إلى إجراء تغييرات على صفوف 
الجزائـر  أمـام  المبـاراة  خـلال  فريقـه 
اليـوم الأربعـاء علـى اسـتاد رويـال 
بافوكينج في الجولـة الثالثة الأخيرة 
من مباريـات المجموعـة الرابعة لكأس 

الأمم الأفريقية بجنوب أفريقيا. 
الثلاثـاء  وقـال لموشـي /41 عامـا/ 
:»يمكننـي القـول إنـه سـيكون هنـاك 
الـذي  الوضـع  بسـبب  تغييـرات 
الوجـوه  بعـض  نواجهه،سـنرى 
أمـام  المبـاراة  قائمـة  فـي  الجديـدة 

الجزائر». 
ومـن المقرر أن يشـارك أمثـال لاعب 
المرمـى  وحـارس  روماريـك  الوسـط 
دانييـل يبواه في المباراة أمام محاربي 

الصحراء. 
وحجـز المنتخب الإيفـواري بالفعل 
مقعده فـي دور الثمانية الأفريقي،بعد 
تصدره المجموعة الرابعة برصيد ست 
نقاط من فوزين متتاليين على منتخبي 
توجو وتونس،اللذين يتنافسان على 

بطاقة التأهل الثانية بالمجموعة. 
وأوضح لموشـي :»نواصـل التركيز 
علـى المبـاراة المقبلة،نواصـل التركيز 
أن  اسـتعدادتنا،ندرك  إجـراء  علـى 

المباراة لن تكون سهلة». 
وتابـع :»حقيقـي أننـا حققنـا فوزا 
كبيـرا علـى تونس،وهـو الأمـر الـذي 
ساعدنا،ولكننا سنواصل التركيز على 
مباراة مباراة،لكي نضمـن التأهل إلى 
النهائي،ونتمنى الفوز بلقب البطولة».  
وأشار إلى أن «هذا هو حلمنا،سنواصل 

التركيز،سنبذل قصارى جهدنا». 
علـى صعيـد اخر رحـب الفرنسـي 
صبري لموشـي المدير الفنـي للمنتخب 
تعاقـد  بنبـأ  القـدم  لكـرة  الإيفـواري 
المهاجـم الإيفواري ديديـه دروجبا مع 

جالطة سراي التركي. 
وقال لموشـي أن انتقال دروجبا إلى 
جالطـة سـراي بعـد سـتة أشـهر فقط 
مـن انضمامـه إلى شـنغهاي شـينهوا 
الصينـي، كان نبـأ جيد لقائـد الفريق، 
الموجود حاليا مـع المنتخب الإيفواري 
بكأس الأمم الافريقية بجنوب افريقيا. 
وأضاف لموشـي «نحن فـي المنتخب 

مدرب كوت ديفوار يعتزم إجراء تغييرات في صفوفه قبل مواجهة الجزائر 

■ رومـا ـ د ب أ: يعتـزم نـادي ميـلان الإيطالـي لكـرة القدم 
أن يتقـدم بعـرض لمهاجمه الإيطالـي من أصل مصري سـتيفان 
شـعراوي /20 عامـا/ خلال الأيـام القليلة المقبلـة لتجديد عقده 

حتى عام 2018. 
وذكـرت صحيفـة «لا جازيتـا ديللـو سـبورت» الإيطاليـة 
الثلاثـاء أن ميـلان يتطلع إلى ضمان بقاء مهاجمه الشـاب معه 
لأطـول فترة ممكنة، وهو ما دفعه لتجهيز عرض سـخي لتمديد 

عقد شعراوي حتى 2018. 

ويتصدر شعراوي قائمة هدافي ميلان بعد تسجيله 18 هدفا 
في الموسم الحالي، علما بأن عقده ينتهي في 2017. 

ومن المقرر أن يزيد الراتب السـنوي لشـعراوي من 600 الف 
يـورو (806 الـف دولار) إلـى 800 الـف يـورو (075ر1 مليـون 
دولار).  وانضم شـعراوي إلى صفوف ميلان العام قبل الماضي 

قادما من جنوه مقابل 15 مليون يورو. 
وكان أدريانـو جالياني نائب رئيس ميـلان قد رفض عرضا 

من نابولي بقيمة 30 مليون يورو لضم شعراوي. 

ميلان يعتزم
 تجديد عقد شعراوي حتى 2018 

الفرنسـي  اسـتبعد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
ارسـين فينجر المدير الفني لنادي ارسنال 
الإنكليـزي لكـرة القـدم الثلاثاء،إمكانية 
سـعي فريقـه لضـم ديفيـد بيكهام،ولكنه 
أكد أن القائد السابق للمنتخب الإنكليزي 

يتدرب حاليا مع المدفعجية. 
لاعـب  عامـا/   37/ بيكهـام  ورحـل 
وريـال  الإنكليـزي  يونايتـد  مانشسـتر 

لـوس  سـابقا،عن  الأسـباني  مدريـد 
الشـهر  الأمريكـي  جالاكسـي  أنجليـس 
الماضي،وربطـت تقاريـر صحفيـة بينـه 
وبـين العديـد مـن الأندية على مسـتوى 
العالم.  ولكن فينجر،في الوقت الذي أكد 
فيه سـعادته بتقـديم يد المسـاعدة،لكنه 
قـال إنه لـن يضيـف بيكهـام إلـى قائمة 

فريقه. 

وأضـاف فينجـر خلال مؤتمـر صحفي 
إلـى هنـا  القـدوم  الثلاثـاء :»لقـد طلـب 
والعمل على رفع معدل لياقته البدنية،إنه 
لم يقم بأي شـيء لفتـرة طويلة،لقد جاء 

إلى هنا لاستعادة لياقته مرة أخرى». 
وتابع :»لا توجد تكهنات بشـأن توقيعه 
عقدا أو أي شيء آخر،لقد جاء إلى هنا فقط 

لخوض تدريبات اللياقة». 

فينجر يؤكد مشاركة بيكهام في تدريبات ارسنال
 وينفي إمكانية التعاقد معه 

مدريـد  ريـال  يلتقـي  عندمـا  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
وبرشـلونة اليـوم الأربعـاء فـي ذهـاب الـدور قبـل 
النهائـي لبطولـة كأس ملك أسـبانيا ، تتجـه الأنظار 
مجددا نحو النجمين الكبيرين البرتغالي كريسـتيانو 
رونالدو مهاجـم الريال والأرجنتيني ليونيل ميسـي 
مهاجـم برشـلونة حيـث يترقـب الجميـع أن يلعـب 
النجمان الدور الأبرز في حسـم الكلاسـيكو الأول بين 

الفريقين في عام 2013 . 
وقدم اللاعبـان دليلا جديدا علـى أن مباراة اليوم 
ستكون بمثابة مواجهة خاصة بينهما أيضا إلى جانب 
الصـراع بـين فريقيهمـا حيـث سـجل رونالـدو ثلاثة 
أهداف (هاتريك) ليقود فريقه إلى الفوز السـاحق 4/

صفر على خيتافي الأحد ثم سجل ميسي أربعة أهداف 
(سـوبر هاتريك) ليقود برشـلونة إلى الفوز الكاسـح 

1/5 على أوساسونا في اليوم نفسه. 
ويتصـدر ميسـي ، الفائز بجائـزة الكـرة الذهبية 
لأفضـل لاعب فـي العالـم على مـدار الأعـوام الأربعة 
الماضية ، حاليـا قائمة هدافي الدوري الأسـباني لهذا 
الموسم برصيد 33 هدفا مقابل 21 هدفا لرونالدو الذي 

يحتل المركز الثاني في القائمة. 
ولذلـك ، ينتظر أن تشـهد المبـاراة مواجهة جديدة 
مـن نوع خاص بين المهاجمين البرتغالي والأرجنتيني 
على استاد «سانتياجو برنابيو» في العاصمة مدريد. 
والمواجهة هي الأولى بين اللاعبين منذ فوز ميسـي 
بجائـزة الكـرة الذهبيـة لعـام 2012 في حفـل جوائز 
الاتحـاد الدولـي للعبة (فيفـا) في السـابع من كانون 
ثان/ينايـر الحالي بينما احتل رونالـدو المركز الثاني 

في الاستفتاء على الجائزة. 
وبينما أشارت صحيفة «آس» الأسبانية الرياضية 
إلى التنوع الرائع لرونالدو في الأهداف الثلاثة حيث 
سجل الأول بالقدم اليسرى والثاني بالراس والثالث 
بالقدم اليمنى ، أكدت صحيفة «سـبورت» الأسـبانية 
أن ميسي هو «اللاعب المتكامل. إنه أشبه بالآلة التي لا 
تتوقف عن العمل أبدا».  ويمثل رونالدو الخطر الأكبر 
علـى فريق برشـلونة فـي ظل نجاحـه في هز شـباك 
الفريـق الكتالوني سـبع مرات في آخر سـت مباريات 

بين الفريقين. 
وسجل رونالدو حتى الآن 100 هدف في 87 مباراة 
خاضها على اسـتاد «سانتياجو برنابيو» من بين 180 

رونالدو وميسي يخطفان الأضواء في كلاسيكو جديد بكأس أسبانيا 

■ راستنبرج (جنوب أفريقيا) ـ د 
ب أ: تعادلــت مالي 1/1 مع الكونغو 
الديمقراطية في ليلة شديدة الرطوبة 
أفريقية  الجنــوب  ديربــان  بمدينــة 
لتضمــن تأهلهــا لــدور الثمانية من 
بطولــة كأس الأمم الأفريقيــة لكــرة 

القدم. 
وفي هذه الأثناء ، وعلى مســافة 
6280 متــرا بمدينــة تيمبوكتــو فــي 
مالــي، التــي تعتبــر مركــزا ثقافيا 
قديمــا منــذ أواخــر القــرن الثانــي 
عشــر ، اقتحمت القوات الفرنســية 
والحكومية المدينة فــي اطار هجوم 

ضد المتمردين الإسلاميين. 
في  عســكريا  فرنســا  وتدخلــت 
مالي، مســتعمرتها السابقة وثامن 
أكبر دولة أفريقية، منتصف كانون 

ثان/يناير الجاري. 
ولــم تغب أزمة الوطــن عن أذهان 

لاعبي مالي في المباراة. 
وقــال ســيدو كيتا قائــد منتخب 
مالــي وأبــرز لاعبيــه قبــل مبــاراة 

الكونغو في ديربان: «نحن متأثرون 
بما يجري في مالي لأنه يجعل حياة 
من يعيشــون هناك بالغة الصعوبة 

والتعقيد». 
وأضاف: «ولكنه في نفس الوقت 
يعطينــا حافــزا إضافيــا لإحضــار 
بعــض البهجــة إلــى مالــي وتقديم 
بعــض لحظــات الفرح لدولة تســير 

عبر طريق وعر لا نهاية له». 
اللاعــب  مالــي،  مــدرب  وأكــد 
باتريــس  الســابق  الفرنســي 
تدريــب  تولــى  الــذي  كارتيــرون 
النسور في حزيران/يونيو الماضي، 
أن مهمته في جنوب أفريقيا تقتصر 

على الملعب. 
وقال كارتيرون: «بالتأكيد، نحن 
نــدرك أن نجاحنا سيســعد شــعبا 
بأكملــه ، ولكن مهمتنا هــي التركيز 

في اللعب». 
وأوضــح كيتــا أنــه رغــم تيقــن 
منتخــب مالي مــن أن كــرة القدم لا 
يمكنهــا أن تغيــر شــيئا فــي الازمة 

المســلحة، فإنــه وزمــلاءه بالفريق 
يريدون استخدام كرة القدم وسيلة 
الشــعور الإيجابــي  لجلــب بعــض 

لابناء وطنه. 
وقــال كيتا /33 عامــا/ عقب فوز 
مالــي علــى النيجــر 1/ صفــر فــي 
بالبطولــة:  الافتتاحيــة  مباراتهمــا 
«نريــد اســتخدام كــرة القــدم أداة 
لاســتعادة الســلام فــي مالــي، ولا 
نستطيع أن نحقق ذلك إلا بالفوز في 

مبارياتنا». 
وقبــل توجــه مالــي إلــى جنوب 
البطولــة  فــي  للمشــاركة  أفريقيــا 
الحاليــة ، كانــت واحدة مــن الدول 
معســكرها  أقامــت  التــي  القليلــة 
التدريبــي اســتعدادا للبطولة داخل 

أراضيها. 
فــي  «بقينــا  كارتيــرون:  وقــال 
باماكــو (العاصمة) خمســة أيام ، 
وجــاء آلاف الأشــخاص لمشــاهدة 
تدريباتنــا يوميــا .. كنــت أريــد أن 
يشعروا بشيء إيجابي ، وقد سعدنا 

حقا لأنهم شعروا بالحماس». 
وأثناء اســتعداد النسور لمواجهة 
غانا، أقــوى فرق المجموعــة الثانية 
أن  عامــا/   42/ كارتيــرون  أكــد   ،
استعدادات الفريق لم تتأثر بالأزمة 
الراهنة في البلاد رغم أن لاعبيه على 

اتصال دائم بذويهم في مالي. 
وقال كارتيرون: «يتمتع اللاعبون 
بسلوك إيجابي حاليا. إنهم يتصلون 
بأسرهم يوميا ، ولكني أعتقد أن كل 
مــا يريدونه الآن هــو أن يلعبوا كرة 
القدم وأن يقدموا الكثير من الأشياء 

الجيدة لبلادهم». 
ويتنافي الوضع المتأزم في مالي 
مع التقدم الثابــت والممنهج لمنتخب 
البــلاد في جنــوب أفريقيــا، وربما 
يكون مــن المناســب أن تواجه مالي 
البلــد المضيــف، فــي دور الثمانيــة 

السبت المقبل. 
فلــو كانت هنــاك أي دولة تعرف 
معنى الانقسام جيدا ، فستكون هذه 
الدولة هي جنوب أفريقيا. وســواء 

حدث ذلك بمعجــزة إلهية أو ضربة 
حــظ أو قيادة حكيمــة، فقد نجحت 
جنوب أفريقيا فــي تجنب حمامات 
دم كانت مؤكدة عندما ســقط نظام 
(الابارتايــد)  العنصــري  الفصــل 
في البــلاد أوائل تســعينيات القرن 

العشرين. 
وربما تكون مالي على بعد سنوات 
من الوصول إلى حالة التصالح التي 
تعيشــها جنوب أفريقيا الآن، ولكن 
ليس هناك شــك في أن التغلب على 
منتخــب البلد المضيف يوم الســبت 
ســيكون دلالــة جيدة علــى إمكانية 

تسوية الأزمة في الوطن. 
وقــال كيتــا: «إن مــا يجــري في 
مالــي أكثر أهميــة من مبــاراة لكرة 
القــدم .. فالنــاس فــي الجنــوب لن 
يحتلفوا عندما يعرفون أن الشــمال 
يتعرض لضــرب النــار. عندما ترى 
حربا قريبة من منزلك ، فإنك ترتعد 
خوفا. أمهاتنــا وإخواننا وأخواتنا 

جميعا موجودون هناك». 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد حلمي القاعود :
حالـة مـن الترقب تسـود أروقـة وزارة الرياضة بعـد تزايد 
الغموض حول موعد إنطلاق الدورى العام فى الثانى من فبراير 
القـادم ، خاصة بعـد توالى الإتصـالات التليفونيـة والمقابلات 
الشـخصية التى يجريهـا العامرى فاروق مع مسـئولى الأندية 

لتحديد مصير الدورى العام . 
وأكـد مصـدر مسـئول بـوزارة الرياضـة أن الوضـع اصبح 
غامضـاً على الرغم من وجود خطاب سـابق بإنطـلاق الدورى 
العام يوم السبت القادم ، وهو ما يجعل الأمل قائماً فى إنطلاقه 
بغـض النظـر عـن الظـروف الحاليـة التى تمر بهـا البـلاد ، إلا 
أنـه أكـد على حقيقـة هامة وهـى أن مصير الـدورى العام خرج 
من مسـئولية العامـرى فاروق وزيـر الدولة لشـئون الرياضة 
واصبـح فى يد القيادة السياسـية لإظهار معالمـه إما بالإنطلاق 
فى موعده أو تأجيله لفترة يراها مناسـبة خاصة وأنه ليس من 
الحكمة إرسـال أى خطابات لـوزارة الداخلية لتجديد الخطاب 
السباق أو حتى الإستفسار عن عودة الدورى فى ظل ما يعانوه 

من ضغوط فى الشارع المصرى بجميع المحافظات .
 وفجـر المصـدر مفاجأة بقولـه أن الدورى العـام اصبح الآن 
«قـراراً سياسـياً» لايمكـن ان يتدخل فيـه الوزيـر أو إتحاد كرة 
القـدم ، وهـو مـا يؤكد بأن هنـاك إتجاهـاً قوياً لتأجيلـه لنهاية 
فبرايـر المقبل حتى تكون الأوضاع فى مصر قد هدأت نسـبياص 
ويتطيـع وزيـر الرياضة مخاطبـة وزير الداخليـة اللواء محمد 
إبراهيـم  بتنفيذ قرار تأمين مباريات  الدورى العام  الذى حصل 

عليه من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق .
مـن ناحية أخرى قـررت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسـة 
حمـادة إمـام قيـد محمود عبـد الرازق «شـيكابالا» فـي القائمة 

الأفريقيـة للفريق خلال السـاعات القادمة قبل غلـق باب القيد 
الأفريقي مع تسـديد ألف دولار قيمة الغرامة التي حددها الكاف 
لتسـجيل أي لاعب اعتبارا من منتصف الشـهر الجاري على أن 
يشـارك اللاعب مع الفريق اعتبارا من دور ال 16 في حالة تأهل 
الفريـق وتجاوز عقبة فريق جازيللي التشـادي فـى دور ال 64 
وتأهلـة لـدور ال 32 ، وينتظر ان يخوض الفريـق لقاء الذهاب 
يوم 17 من الشـهر المقبل بعد تأجيل موعد المباراة لمدة 24 ساعة 

حيث ستقام على ملعب الكلية الحربية  .
وينتظـر الزمالـك وصول البطاقـة الدولية للاعـب من نادي 
الوصل لبدء إجراءات قيد اللاعب في القائمة الأفريقية للزمالك 

بعدما أنهى النادي الإماراتي إعارة اللاعب.
 علـى صعيد مختلف علمـت «القدس العربـي» أن البرتغالي 
يوسـف فييـرا المدير الفنـي للفريق اتفـق مع حـازم إمام عضو 
مجلـس الإدارة علـى العـودة لقيـادة الفريق ومـن المحتمل أن 
يغيب عن المباراة الأولى للفريق في الدوري الممتاز أمام الاتحاد 
السـكندري وذلـك بعـد أن اضطر المـدرب البرتغالـي للبقاء في 
الإمـارات لتجديـد إقامته وأسـرته بعـد انتهائها حيـث يواجد 
صعوبات في اسـتخراج إقامة جديدة نظرا لعدم ارتباطه بعمل 
هنـاك. وأبـدى عضـو مجلـس الإدارة تفهمه لوجـود أزمة لدى 
المدير الفني الذي أكد له هاتفيا رغبته في الاستمرار مع الزمالك 
رغـم الشـائعات التـي ترددت بقـوة فـي الفتـرة الماضية حول 
رحيلـه ، حيث أكد المدير الفني لعضو مجلس الإدارة أنه لو كان 

يريد الرحيل فسيخطر المجلس دون تردد .
ومن المنتظر أن يقود أسـامة نبيه ومعـه البرازيلي ماركوس 
مدرب الأحمـال واللياقـة البدنية الفريق خلال مبـاراة الاتحاد 
السـكندري فـي حالـة عـدم تمكن المديـر الفنـي قبلهـا ، وهناك 
اتصـالات يوميـة مـن الثنائـي مع المديـر الفنـي لمتابعـة أخبار 
التدريبـات والمباريـات الوديـة التي سـيخوضها الفريق خلال 

الفترة القادمة استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز .

مصادر ترجح تأجيل المسابقة 
لعدم استقرار الأوضاع الأمنية

غموض حول مصير الدوري المصري

لجنـة  قـررت  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
الإنضبـاط التابعـة للإتحـاد القطري 
لكـرة القدم الثلاثاء إيقـاف الروماني 
لادسيسـلاف بولونـي مـدرب فريـق 
الخـور خمس مباريـات وغرامة مالية 
75 ألـف ريـال قطري بسـبب سـلوكه 
خلال مباراة فريقه أمام نادي قطر في 
الجولة الماضية من دوري نجوم قطر. 
خمـس  الإيقـاف  عقوبـة  وجـاءت 

مباريات وغرامة ماليـة بقيمة 25 ألف 
ريـال بسـبب التلفـظ البـذيء تجـاه 
رجـال الامـن عندمـا تعـرض للطرد..

بينما تعـرض المدرب لغرامـة إضافية 
قيامـه  عقـب  ريـال  الـف   50 بقيمـة 
بالقـاء زجاجة مياه علـى أحد جامعي 

الكرات. 
لجنـة  قـررت   ، أخـرى  جهـة  مـن 
الإنضباط إيقاف طلال البلوشي لاعب 

فريق السـد والمغربي يوسـف سفري 
لاعـب فريق قطـر مباراتين لـكل منهما 
وفـرض غرامـة ماليـة قيمتهـا 30 ألف 
ريـال علـى كل منهمـا عقب الإشـتباك 
مبـاراة  خـلال  بينهمـا  وقـع  الـذي 
الفريقين في الجولة الثالثة عشرة من 
الـدوري معتبرة أن ذلـك يدخل ضمن 
الفعـل المشـين وتنطبـق عليـه المـادة 

23/4 من لائحة الإنضباط. 

مدرب الخور القطري
 يتعرض للإيقاف خمس مباريات 

■ مدريد ـ د ب أ:مع اتسـاع الفجـوة بين الفريقين في الدوري 
الأسباني لكرة القدم إلى 15 نقطة ، تمثل المباراة بين ريال مدريد 
وبرشـلونة اليـوم الأربعاء طـوق النجـاة بالنسـبة للبرتغالي 
جوزيـه مورينيو المدير الفني للريال الـذي يبحث عن أي فرصة 
لـرد اعتباره وسـط تراجـع فريقه إلـى المركز الثالـث في جدول 

الدوري الأسباني. 
ويلتقي الفريقان اليوم في ذهاب الدور قبل النهائي لمسـابقة 
كأس ملك أسـبانيا ليكون لقاء القثمة (الكلاسيكو) الأول بينهما 
في عام 2013 علما بأنه الكلاسـيكو الخامس عشـر لمورينيو منذ 

أن تولى تدريب الريال في تموز/يوليو 2010 . 
وتحظـى المباراة بأهميـة خاصة لدى مورينيـو نظرا لاهتزاز 
مسـتوى فريقه بشكل واضح هذا الموسم وابتعاده كثيرا ، إن لم 

يكن تماما ، عن دائرة الدفاع عن لقبه في الدوري الأسباني. 
وفـي ظل هـذا المسـتوى المتأرجـح للفريـق ، قد يجـد الريال 
صعوبـة بالغة في الفـوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسـم 
خاصة وأنه سيفتقد جهود حارس مرماه العملاق إيكر كاسياس 
فـي مباراتي الذهاب والإياب أمام مانشسـتر يونايتد الإنكليزي 
في دور السـتة عشـر للبطولة بعد إصابة كاسياس وتأكد غيابه 

عن صفوف الفريق لأكثر من شهرين. 
ولذلـك ، قـد يجـد مورينيـو فـي مسـابقة كأس ملك أسـبانيا 
الفرصـة الأبـرز للخـروج مـن الموسـم الحالـي بأي لقـب لحفظ 
مـاء الوجه خاصـة وأنه على مسـافة قريبة من منصـة التتويج 
وسـيكون مرشـحا بقوة لها إذا عبـر العقبة الأصعـب وهي لقاء 
برشـلونة في المربع الذهبي بينما سـيكون الاختبار أكثر سهولة 
فـي النهائـي أمـام الفائـز مـن المواجهـة بـين أتلتيكـو مدريـدج 

وأشبيلية. 
كما تمثل المواجهة فرصة لمورينيو والريال من أجل رد الاعتبار 
في ظـل الهيمنة الكبيرة لبرشـلونة في الفترة الماضية واتسـاع 
الفـارق بـين هما إلـى 15 نقطة حيث يتصـدر الفريـق الكتالوني 
جـدول الدوري الأسـباني ويتقـدم بخطى ثابتة نحو اسـتعادة 

اللقب الذي أحرزه الريال في الموسم الماضي. 
ويأمـل مورينيو في الرد بنفس الطريقة من خلال انتزاع لقب 

الكأس وحرمان برشلونة من الحفاظ عليه. 
وتتجه معظم الترشيحات لصالح برشلونة قبل هذه المواجهة 
ولكـن ما حدث في مباريات الكلاسـيكو الثلاث التـي أقيمت هذا 

الموسم يقلص من قيمة التوقعات والتكهنات قبل لقاء الغد. 
السـوبر  كأس  فـي  بالمواجهـة  الموسـم  الفريقـان  واسـتهل 
الأسـباني ففاز برشـلونة 2/3 على ملعبه ذهابا وفاز الريال 1/2 
علـى ملعبه إيابا ليتـوج باللقب بينمـا تعادل الفريقـان 2/2 في 

مباراتهما بالدور الأول للدوري الأسباني. 

والحقيقـة أن الريـال نجـح في معظـم مواجهات الكلاسـيكو 
المهمة والحاسمة في الفترة الماضية مما يضاعف من آمال الفريق 

ومورينيو قبل مواجهة اليوم. 
ولكـن الريـال يعاني من المشـاكل التـي تدق ناقـوس الخطر 
فـي النادي الملكي بسـبب خلافـات مورينيو مع لاعبيـه وعناده 
مع الجماهير قبل أسـابيع من خلال وضع حارسـه العملاق إيكر 
كاسـياس على مقاعد البدلاء قبل أن يضطـر للدفع به مجددا في 
المباريـات بسـبب إيقاف الحـارس البديل أنطونيـو أدان.  ونال 
مورينيـو انتقـادات هائلـة من الجماهيـر قبل إصابة كاسـياس 
بكسـر فـي إصبع يده مما اضطـره للابتعاد عن صفـوف الفريق 

وغيابه عن اللقاء بشكل جبري. 
ولكن شـيئا مـن هـذا القبيل لن يؤثـر على احتشـاد جماهير 
الريـال فـي مدرجـات اسـتاد «سـانتياجو برنابيـو» لتشـجيع 
الفريق في المواجهة أمام برشـلونة والتي قد تلطف الأجواء بين 

مورينيو والجماهير مجددا. 
وأكد الفرنسـي كريم بنزيمـة مهاجم الريال «برشـلونة ليس 
المرشـح للفـوز. إنـه فريـق رائـع ، ولكننـا علـى اسـتعداد لهذه 
المواجهة رغم علمنا بصعوبتها. يتحسن مستونا عاما بعد الآخر 
في المواجهات مع برشلونة. أدينا بشكل جيد في هذه المواجهات. 
إنهـا أفضل مباراة في العالم. الأجواء في البرنابيو سـتكون في 

غاية السخونة». 
ويعانـي الريـال مـن غياب بعـض العناصـر الأساسـية عن 
مباريـات اليـوم مثـل المدافعـين سـيرخيو رامـوس والبرتغالي 

فابيو كوينتراو للإيقاف والبرتغالي بيبي للإصابة. 
ولكـن أيا مـن اللاعبين الثلاثة لا يمثل خسـارة كبيرة للفريق 
مثلمـا هو الحـال مع غياب كاسـياس للمـرة الأولى عـن لقاءات 

الكلاسيكو منذ 2002 . 
ويتصارع الحـارس الإحتياطي أدان وزميلـه الجديد دييجو 
لوبيز ، الذي انضم للريال هذا الأسـبوع ، على خلافة كاسـياس 

في حراسة عرين الريال. 
بينمـا لا توجد شـكوك حـول الدفع بكل من تشـابي ألونسـو 
والألمانيين مسـعود أوزيل وسـامي خضيرة والأرجنتيني آنخل 
دي ماريـا والبرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو والفرنسـي كـريم 
بنزيمة ضمن التشـكيلة الأساسية للفريق في مواجهة برشلونة 

مكتمل الصفوف. 
ويواجـه دفاع الريال فـي غياب عناصره الأساسـية البارزة 
اختبـارا صعبـا في مواجهـة الهجـوم الكتالوني القـوي والذي 
يتمنى التشـيلي أليكسيس سانشـيز قيادته وتقديم عرض جيد 
يخفـف به مـن حـدة الانتقـادات التي وجهـت إليه هذا الموسـم 

بسبب تراجع المستوى. 

مورينيو يبحث عن طوق النجاه في الكلاسيكو 

الإيفواري نشـعر بالسعادة له . اللعب 
فـي مسـابقة عالية المسـتوى سـيكون 

امرا جيدا ومفيدا له «. 
وذكـر جالطـة سـراي عبـر موقعـه 
الرسـمي أن دروجبـا /34 عامـا/ وافق 
يمتـد  بعقـد  للفريـق  الانضمـام  علـى 

لثمانية عشر شهرا. 
وقال دروجبا عبر حسابه الشخصي 
الاجتماعـي  التواصـل  شـبكة  علـى 
«تويتر»، «اتطلـع إلى اللعب في دوري 

أبطال أوروبا مرة أخرى». 
اللعـب  «فرصـة  دروجبـا  وأضـاف 
لهذا النادي الكبيـر كان عرضا لا يمكن 

رفضه». 
وتأهل جالطة سراي إلى دور الستة 
عشر لدوري أبطال أوروبا حيث يلتقي 

مع شالكه الألماني. 
وترك دروجبا تشيلسـي فـي نهاية 
الموسـم الماضـي بعـد الفوز معـه بلقب 
الأولـى  للمـرة  أوروبـا  أبطـال  دوري 
فـي تاريخ النـادي لينضم إلـى الفريق 

الصيني. 
ودروجبـا هو اللاعـب الثاني الذي 
تعاقـد معـه جالطة سـراي الـذي كان 
قد تعاقد في الاسبوع الماضي مع لاعب 
خط الوسط الهولندي الدولي ويسلي 

شنايدر من انتر ميلان الإيطالي. 
انطـون  انضـم  اخـرى  جهـة  مـن   
فردينانـد مدافع كوينز بـارك رينجرز 
الى بورصة سـبور على سبيل الاعارة 
الثلاثـاء حيث واصلـت اندية الدوري 
التركـي لكـرة القـدم تعزيـز صفوفهـا 

بالتعاقد مع لاعبين من ابرز المسابقات 
في القارة الاوروبية. وقال كوينز بارك 
متذيـل الـدوري الانكليـزي الممتاز في 
بيان ان قلب الدفاع البالغ من العمر 27 
عاما انضم الى بورصة سـبور صاحب 
المركز السابع في الدوري التركي حتى 

نهاية الموسم الجاري.
مـع  مبـاراة   49 فردينانـد  ولعـب 
النادي الذي يتخذ من غرب لندن مقرا 
منـذ انضمامه اليـه من سـندرلاند في 

.2011
وانضـم لاعـب الوسـط الهولنـدي 
ويسلي سنايدر الى غلطة سراي قادما 
بطـل  الايطالـي  انترناسـيونالي  مـن 
دوري ابطـال اوروبـا 2010 فـي وقـت 
سـابق من الشـهر الجـاري. ولحق به 

في صفـوف متصـدر الـدوري التركي 
نجم تشيلسي السابق ديدييه دروجبا 
الـذي انهى فترة قصيرة مع شـنغهاي 

شينهوا الصيني يوم الاثنين.
وتعاقد ديرك كاوت مهاجم ليفربول 
فتـرة  فـي  فناربخشـة  مـع  السـابق 
الانتقالات السـابقة اضافة الى راؤول 
ميريليش لاعب وسـط البرتغال الذي 

انضم من تشيلسي.
وغادر موسى سـو مهاجم السنغال 
ايضا ليل بطل فرنسـا 2011 للانضمام 

الى فناربخشة العام الماضي.
وفرديناند ليـس اللاعب الانكليزي 
الوحيد في بورصة سبور بعدما انضم 
سكوت كارسون حارس مرمى انجلترا 

السابق الى النادي في 2011.

هدفا سـجلها في 176 مباراة خاضها مع الفريق منذ أن 
انضم إليه في عام 2009 . 

وفـي ظـل إصابـة حـارس المرمـى العمـلاق إيكـر 
كاسـياس وغيابـه عـن صفـوف الفريق لمدة شـهرين 
، تراهـن جماهيـر الريـال علـى رونالـدو وتضـع أملا 
كبيـرا عليـه فـي العبـور بالفريق مـن الفتـرة المقبلة 
بسـلام حيث تنتاب الجماهير حاليا مشاعر التعاطف 
والتأييد تجاه رونالدو بشـكل لم يحـدث من قبل منذ 

انتقال اللاعب للنادي الملكي. 

ويتطلـع رونالـدو بشـغف هائـل لخـوض مباراة 
اليـوم حيث قـال «إنها مبـاراة مهمة ومعقـدة للغاية. 
علينـا أن نقدم عرضـا جيدا لأننـا نعلم أن برشـلونة 
فريـق رائع. أتوقع أن تكون ليلة عظيمة بالنسـبة لنا. 

نتطلع لخوض هذه المباراة الرائعة». 
ولكـن رونالـدو سـيواجه لاعبا لديه أرقـام أخرى 
أكثـر روعـة حيث تشـير إحصائيـات ميسـي إلى أنه 
«لاعـب مـن عالـم آخـر» مثلما وصفـه جيـرارد بيكيه 

مدافع برشلونة والمنتخب الأسباني. 

وتجاوز ميسـي حاجـز المائتي هدف مع برشـلونة 
فـي الـدوري الأسـباني كمـا أصبـح أول لاعـب فـي 
تاريخ البطولة يسـجل هدفا على الأقـل في 11 مباراة 

متتالية. 
واقتـرب اللاعـب خطـوة هائلـة مـن تحطيـم رقم 
قياسـي آخر حيث تشـير المؤشـرات إلـى قدرته على 
تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي 
لاعب في موسـم واحد بالدوري الأسباني وهو الرقم 

الذي سجله في الموسم الماضي بإحراز 50 هدفا. 

ديدير دروجبا نجم منتخب كوت ديفور (وسط) في منافسة على الكرة مع احد نجوم منتخب تونس

منتخب مالي يسعى لإسعاد شعب يخوض حربا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ في البحث عن الرجولة ركب الله في نفوس الرجال والنساء انجذابا 
وحاجة الــى بعضهم، وجعل لها مهذبات من العقل والدين والمروءة لكيلا 
يصبح الإنســان شــهوانيا يجري وراء كل ما اســتفز الحواس، والمرأة لا 
يعجبها في الرجل شــكله بقدر ما يعجبهــا أخلاقه ومنطقه وتعامله، وفي 
مجتمعنــا ليس هناك تركيز على هيئة الرجــل بقدر الاهتمام بجمال المرأة، 
بــل إن من عــادة الآباء الدارجة فــي الحديث أن يقولوا لمــن يخطب بناتهم 
«احنا بنشــتري رجل»، فما هــي بعض صفات ذلك الرجــل الذي درج في 

ثقافتنا أنه غال ووجوده نادر لدرجة أنه يُشترى بالمال؟! 
أهــو الفارس على الحصان الأبيض؟ أهو الدنجوان الجميل؟ أهو الثري 
المكتنــز؟ أهو الشــاب العصري cool الذي تســتعبده أحــدث الصيحات 

والتكنولوجيا؟
هــل اختلفــت مقاييــس الرجولــة الحقة فــي أيامنا؟ مــاذا تريــد المرأة 

مــن الرجل مهما علــت درجاتها أو تواضعــت؟ ماذا تقــول لنا الأمثلة 
التاريخية عن الصفات والتغيرات؟

لو بدأنا برجال قريــش من الأعراب فقد كانوا 
يوصفون بالشــجاعة والحزم والكرم والسيادة 
ولكنهــم كانــوا يعاملون النســاء كســقط المتاع 
وبلغــوا أقصــى درجــات الوحشــية والإجــرام 
بقتلها حية وكان وجودها اضطراريا لاســتمرار 

الحياة فهل كان هؤلاء رجال بفطرة سليمة وطباع 
نبيلة؟

كيف انقلب من قتل يوما ابنته كعمر بن الخطاب 
لتبكيــه دمــوع امرأة أرملــة وطفلة يتيمــة ويتحمل 

غضــب زوجته وتحركه شــكوى زوجة تفتقد 
زوجها المجاهد في الحرب وهو الذي كان 

يهابه أشد الرجال؟!
إن هذا ليثبت أن الرجولة ليســت 

صفة خَلقية تولد مع جنس الذكور 
أو تنتقــل فــي جيناتهــم بــل هي 
صفة مكتســبة قد تكتسبها حتى 

النساء إذا تحلين بالحزم والقدرة 
على التأثير ووضع الندى في موضع 

الندى ووضع السيف في موضع السيف 
ولكم شهد التاريخ لمثل هؤلاء النساء.

سيدنا آدم، ابو البشر، والرجل الأول لم يخفِ حزنه 
على فقد حواء بعد نزوله الى الأرض الى أن اجتمع معها 

ولم تمنعه رجولته أن يفتقد وجود المرأة في حياته ويحس 
بنقصه في غيابها. 

 تريد المرأة رجلا كسيدنا آدم يجعلها تشعر أنها تكمله وأن 
حياته بدونها مختلة ومستحيلة. سيدنا موسى عليه السلام 
برغــم همومه وخوفــه لم تقبل لــه نخوته أن يتــرك الفتاتين 

لتخوضا مع الرجال بل سارع الى خدمتهما والسقاية لهما 
المــرأة تريد رجلا يبذل من نفســه لتســعد ويتعب جســده 
لترتاح ويجوع لتــأكل ويتأخر ليقدمها واللا فما معنى وقيمة 

أن يكون قواما عليها؟!

المــرأة تريد رجــلا تحترمه بأخــلاق فاضلة تترفع عن الــدون وعن نهج 
العامة من الرجال ولا يكتفي بالصلاح العام في نفسه فقط او حتى بتأدية 
العبــادات ولذا قال ســيدنا عمر» لا تنظروا الى صــلاة امرىء ولا صيامه 
ولكــن انظروا الى عقله وصدقه ولا يعجبكــم طنطنة الرجل ولكن من أدى 

الأمانة وكف عن اعراض الناس فهو الرجل». 
تريد المرأة رجلا بنموذج الكمال المحمدي: حنوّ وعطف وســعة واهتمام 
وحرص وعفو وتجاوز حتى في أشد حالات الخصومة يوم طالبته نساؤه 
وشددن عليه في الإنفاق فما رفع يدا ولا صوتا ولا قرع ولا شدد ولا راجع 

بل اعتزل هنيهة لصفاء الذهن والقلب حتى يقضيالله أمر كان مفعولا. 
كان النبي الذي يســتقبل وحي الســماء والقائد الذي يســير الجيوش 

والمعلــم الــذي يهذب البشــرية ومع ذلك 
كان أيضا المحب الرقيق الذي 
لعائشــة حبــك  يقــول 

قلبــي  فــي 
ة  لعقــد كا

المشــدودة التي لا تنحل، وكان اليد والعون والســند التي تخدم وتســاعد 
في البيت والمؤنس الذي يرفه عن نساءه ويسابقهن ويمتعهن.

المــرأة تريد رجلا تتألق بــه اذا كانت صاحبة علم أو مــال أو انجاز كما 
تألقــت الســيدة خديجة بصحبة ســيدنا محمد في حياتهــا وحصلت في 
الآخرة منزلة متفردة بُشــرت بها قبل موتها «بشر خديجة ببيت في الجنة 

من قصب لا نصب فيه ولا صخب».
المرأة تريد رجلا يشعرها بأنوثتها وبأنها ملكة حاكمة متوجة في ميدان 
القلــب والبيت فينزل من عليائــه وحكمته كمعاوية بن أبي ســفيان الذي 
كان مــن دهاة العــرب وكان ايضا زوجا يقدر الجمــال والقرب فقال لأحد 

أصحابه»فكيف لو رأيتنا نقبل الأيادي» في إشارة لزوجته.
المــرأة تريد رجلا يســعى لارضاءها يرد الفضل بالشــكر ويســارع الى 
الخير ولا ينســى في الغضب ولا يشــتط عند الغضب، يكون وطنها 
اذا اغتربــت، ومالهــا اذا افتقــرت،و فرحها اذا حزنــت، وظهرها اذا 
مات الأب، وحضنها اذا غابت الأم، وسندها اذا عق الأخ، وكمال 

أمرها لو أسعدتها الدنيا، وجبر كسرها لو أشقتها. 
الرجال شــكليا موجودون بكثرة ولكنهم يســتقوون على 
المرأة زوجة وابنة واختا ورحما ولا تنجو من ســطوتهم في 
البيت والحياة الا القليلات، والرجال الأفاضل حقا يُشترون 

بالمال.
لقد بحث الرســول صلى الله عليه وسلم في الشدة أيضا 
عــن الرجال «فقــال الأ رجــل يكلؤنــا الليلة؟» والــكلأ بمعنى 
الحفظ والرعاية والــزاد والأمان، ومــا زال البحث جاريا ومن 
وجــد ضالتــه فقد حصــل قرة العين ومــن لم يجد فــلا يجب أن 

يرضى بأنصاف الحلول.
 

د. ديمة طارق - طهبوب

■ اليــوم 25 يناير/ كانون الثاني، هو يوم خالد في تاريخ الشــعب المصري 
والعــرب جميعــا، هو اليوم الــذي انطلقت فيــه قبل عامين ثــورة 25يناير، تلك 
الثورة الشــعبية العارمة، التي انبثقت بشكل عفوي من ضمائر المصريين، ومن 
معاناتهم وجوعهم وفقرهم، وشعورهم بالظلم والاستبداد والقهر السياسي، 
ذاك القهــر الــذي تجاوز معانــاة المصريــين وإرادتهــم وكان يســعى لتوريث 
الحكــم، ذلك القهر الذي بلــغ إلى درجة التفريط بكل حقــوق مصر والمصريين 
للمســتثمرين الأجانــب، وللقوى الغربيــة المهيمنة وبالــذات الولايات المتحدة 
الأمريكية وإســرائيل، وذاك التفريط الذي بلغ أدنى درجات المهانة والخيانة، 
ببيــع الغاز المصري لإســرائيل بســعر بخــس، والانصيــاع لرغبة إســرائيل، 
وحصــار قطاع غــزة، وإغلاق معبر رفــح، والوقوف دائما ضــد وحدة الصف 
العربــي، وإطباق الحصار على العراق خلال ســنوات الحصــار، ثم فتح قناة 
الســويس لضربه واحتلاله، وتحويل مصر إلــى ملحق إضافي، لبعض الدول 

والكيانات القطرية الهشة.
 كان نظــام مبارك، قد بلغ مرحلة من الفســاد لم يبلغها نظام من قبله، لا في 
مصــر ولا في العالم العربي، ازدادت البطالــة والفقر، ازداد عدد المهاجرين من 
مصــر، والباحثين عن عمل خارجها، ازداد عدد ســكان المقابــر، تدنت الزراعة 
إلى أدنى مســتوياتها، تراجعت مصر في التعليم والتعليم الجامعي، وفي كل 

مقومات الدولة، ظهرت الجريمة المنظمة، وكثرت حوادث القطارات والطائرات 
والســفن، والعمارات وتخريــب وبيع الأراضي الزراعية، نتيجة الفســاد الذي 

انتشر، وعم وفتك بالعباد والبلاد.
 ونمــت وترعرعت الشــركات الفاســدة والمتعددة الجنســيات، وكبار تجار 
الخراب، وبلغت الرشــى مبلغا لا مثيل له من قبــل، وصار يتم تهريب الأموال، 
وازدادت المديونية، وتراجعت مصر من دورها الطليعي في النهضة، إلى انتظار 
المعونات والمساعدات سواء الأمريكية الهزيلة، أو حتى العربية المدفوعة لفئات 

محددة.
لكن ثــورة 25يناير لم تكن فقط ضد الفســاد والظلم، بــل كانت ثورة كرامة 
حقيقية، ســعت إلى طرد العمــلاء من أرض مصر، وفك التبعية مع واشــنطن، 

والانحناء الكامل لاسرائيل، والعودة إلى ريادة الصف العربي.
وانتصــرت الثورة، ونحن اليوم نســتذكر وقائع الأحداث ســاعة بســاعة، 
ندرك أن الثورة لم تحقق كامل أهدافها، صحيح أنها نجحت في إحداث التغيير 

وطرد الرئيس السابق ونظامه، لكن ما تبقى أكبر بكثير.
هل تم التآمر على الثورة؟ من الواضح أن أطرافا داخلية وخارجية، سعت إلى 
تثبيط الثورة، وتحويلها عن مسارها، وإعطائها شكلا ديمقراطيا كاريكاتوريا، 
فزجت قــوى خارجية بمال كثير، وضخت قوى عربيــة بأموال أكثر، من أجل 

مســار  الثــورة، وتحولــت من ثــورة حرية تخريــب 
دســتور ونظام انتخابي، وانقسام وكرامــة، إلى ثورة 

المصــري  الشــارع  بين التنويريين والســلفيين، واستطاع فــي 
بــت مصلحــة الجماعة، على  الإخــوان أن يلعبــوا الورقــة السياســية، التي غلَّ
مصلحــة الوطن والبلد، واســتغلوا تنظيمهم وكثرة أتباعهــم، ودفعوا باتجاه 
السيطرة على مجلس الشعب، ثم الشورى، ثم الرئاسة، واستغلوا ذلك وبدأوا 

يعدلون الدستور وفق رغبتهم.
من هنا نقول؛ إن الإخوان ومع احترامنا لهم، قبلوا بعلب دور مبارك القديم، 
وكأنهم يخططون مرحليا للقبول بالأمر الواقع ثم تخطيه، ولكنه يتناســون أن 
الرضــوخ للأمر الأمريكي ليس ســهلا، فســوف يتم حصارهــم اقتصاديا كما 
رضخــوا لصنــدوق النقد الدولي مؤخــرا. نقول ذلك على محمل حســن النية، 

دون أن نسقط احتمالا آخر.
لــن ندخل فــي التحليلات والتفاصيــل الكثيرة، لكننا ونحن نســتذكر ثورة 
25 يناير نشــعر بالأســى والخيبة، فقد كانت فرصة لتغيير العالم العربي كله، 
وتحويل مســار التاريــخ، وهذا يعني أن الثــورة وقفت في منتصــف الطريق، 
ولــن تنجز أهدافها كاملة دون الســعي للوصول الى نهايــة الحلم. الذي نأمل 
أن يتحقــق، وأن لا يكون الهدف من كل ما جرى تســليم الاخــوان، حكم البلد، 
وتمرير السياســة الامريكية، والحفاظ على كامب ديفيد، ومصلحة اسرائيل. 

ومصادرة الحلم قبل أوانه.
موسى حوامدة
musa.hawamdeh@gmail.com 

الحراك الشعبي العراقي يجب ان يبقي على سلميته
■  يــا شــباب العراق، يا طلائــع العراق، يــا ضمير العراق، يا مســتقبل 
العــراق، ما أروعكــم، ما أجملكم، مــا أنقاكم. لقد طال واللــه انتظاركم، هذا 
يومكم، انتم حمامات الســلام بهدوئكم بســلميتكم برحابة صدوركم، انتم 
أحبــاب العــراق بوطنيتكــم وشــموليتكم، وانتم جنــود الرحمــن بإيمانكم 

وتقاكم، وانتم مداد الله وعونه للعراق من نكبته ومحنته.
تظاهراتكــم  فــي  متحضريــن  ســلميين  واعــين  مرابطــين  بحــق  كنتــم 
واعتصاماتكــم، وانتم تجابهون اعتــى الحاكمين والمتنفذيــن والمتربصين. 
أجمل ما في تظاهراتكم واعتصاماتكم، شــبابيتكم وســلميتكم ووطنيتكم، 
بكــم اليوم نرفــع الهامات والرايات، ونشــهد العالم كله بأنكــم حقا أحفاد 

عراق المعرفة والحضارات، وأبناء الرافدين رمزا العطاء والحياة.

أرواح الملايــين من شــهداء العراق ومقاوميــه تتطلع إليكم اليــوم، وانتم 
تكملون صفحات المقاومة بوجــه الغزاة والمحتلين، بالصفحة البيضاء التي 

ستقتلع الطغاة بأغصان الزيتون وآيات الذكر الحكيم.
تمســكوا بالثبــات والصمــود وديمومــة الزخــم ووحــدة الكلمــة وطهر 
الشــعارات، وحدونا بالخطــاب، واهتفوا بأهازيج وحــدة الوطن  والتراب، 
بعــد أن فرقنا الغــزاة والأغراب، أعيــدوا لنا لحمتنا التي هي ســر وجودنا 
وانتصارنــا، عززوا وصعدوا خطاب الحقــوق والمطالب، والله ما ضاع حق 
وراءه مطالب، وحدوا الرايات واحكموا بلاغة القول والشــعارات، وطهروا 
الســاحات من كل مثلبة ومثلمة حتى بلوغ الغايات، جنبوا شعبنا المزيد من 

إراقة الدماء من خلال التشبث بسلمية التظاهرات.

حذاري يا قلوبنا ويا شــبابنا مــن دعاة الأقاليم، إنهــم والله دعاة تفرقة 
وضعف وتقسيم، هؤلاء لا مكان لهم في ساحات الحراك وخطابهم والله لا 

يلتقي مع ما انتم تفعلون ومن أجله تنادون.
حــذار مــن ساســة الاحتلال ومــن مــد للغــزاة والمحتلين كــف الرضوخ 
والاستســلام وباع القيــم والمثل بمال أو جــاه أو منصب، هــولاء حالهم لا 
يســتقيم، لأنهم تلوثوا بالمال الحرام وقتلوا شــعبنا وأهلنا بأبخس الوعود 
والأثمــان. هولاء منهم من وعد لكنه أخلف، وأقســم ولم يف، وكل ساســة 

الإحتلال (إلا من ندر) شركاء فيما لشعبنا وعراقنا حصل.
انتم يا شــبابنا الواعد ويا طليعة المستقبل ويا ضمير العراق، انتم الأمل، 
انتم التغيير، انتم النهضة، انتم انتفاضة العراق الواحد، انتم النور المشــرق 

بوجه الظلام الدامس، انتم إما أن يكون العراق أو لا يكون.

   د. عمر الكبيسي

■ بعـد ظهـور النتائـج النهائيـة للانتخابـات الاسـرائيلية 
والتـي انتهـت بتعـادل «اليسـار» واليمـين الصهيونـي بعـدد 
المقاعد البرلمانية وتهافت الإعلام العربي على توصيف الوضع، 
وكأن هنـاك زلـزالا وانقلابا حدث على الخارطة السياسـية في 

اسرائيل!
 لا بد لي مـن التوقف عند عدة نقاط هامة لما حدث والتحذير 
مـن عدم الاندفـاع والانجـراف وراء شـكليات لن تبـدل وتغير 
في السياسـة الاسرائيلية الرسـمية حتى لو استطاع ما يسمى 

باليسار من تشكيل الحكومة.
صحيح أن اليسار الصهيوني سيعقد مهمة نتنياهو بتشكيل 
الحكومـة، لكنـه غير قـادر على طـرح بديل حقيقي يسـتند الى 
برنامج سياسـي مختلف، وهو أيضا لم ولن يغرد خارج سـرب 

الفكـر الصهيوني في مـا يخص القضية الفلسـطينية والصراع 
العربي -الاسرائيلي.

أولا: توصيـف اليسـار واليمين لا ينطبق بتاتـا على الوضع 
الاسـرائيلي، فكلاهمـا وجهان لعملـة واحدة لا يختلفان شـيئا 
بشأن التسـوية مع الشعب الفلسـطيني، وكلاهما متفقان على 
الاسـتمرار باحتلال الأراضي الفلسـطينية والعربيـة، انطلاقا 
من بدعة الضرورة الأمنية وحماية امن اسرائيل والمراهنة على 
إحداث اليسـار انقلابا، ليس له مكان.. فاليسـار حكم اسرائيل 
عقـودا من الزمـن، وكان أكثر بطشـا وقمعا وأكثـر تنكرا للحق 
الفلسـطيني، وكلنـا يذكر رابين المحسـوب على حمائم اليسـار 
واتباعه سياسـة ونهج تكسير العظام إبان الانتفاضة الأولى.. 

احتلال كل فلسطين جرى في حقبة من يسمي نفسه اليسار!

ليس هناك يسـار اسـرائيلي بالمفهـوم السياسـي، بل هناك 
الظالـم والاقل ظلمـا.. هناك قمع واقل قمعـا، وفي المحصلة وإذا 
تعلـق الأمـر بالنـزاع العربـي - الاسـرائيلي فـان كل الأحزاب 

الصهيونية ستكون متفقة على التنكر للحق الفلسطيني.
اليمين الاسرائيلي أكثر وضوحا وشفافية ممن يسمي نفسه 
يسـارا فهـو لا يخفي مـن نواياه وبرنامجه شـيئا وهـو يعلنها 
بصريـح العبارة دون لف ودوران. اما ما يسـمى باليسـار فهو 
ينتهـج أسـلوب المراوغـة والتسـويف والثعلبـة فـي التعاطي 
مـع القضايا السياسـية، وشـمعون بيرس خير دليـل على هذا 

النهج.
ثانيـا: التعادل البرلماني بين الطرفين لم يأت بدافع القناعات 
السياسية للمواطن الاسرائيلي، بل هو نتاج للوضع الاجتماعي 
والاقتصـادي المزري الذي تمر بـه البلاد ونتاجا للإحباط الذي 
يحيـاه المواطـن الاسـرائيلي.. أصـلا لقـد غابت السياسـة عن 
البرامـج الانتخابيـة، ولـم يكـن لهـا تأثيـر خـلال الانتخابات 
الحاليـة لأن كل الأحـزاب من أقصى اليسـار الـى أقصى اليمين 

شبه متفقة في ما يخص القضية الفلسطينية وسبل حلها.

مـن هنا فان المراهنة على انقلاب في السياسـة الاسـرائيلية 
لهـو أمـر خاطئ، وليـس له ما يبرره وحتى لو شـكل ما يسـمى 
باليسار الحكومة الاسرائيلية فان القضية الفلسطينية ستبقى 
تراوح مكانها دون تقدم يذكر لأن هذا اليسار اجبن من ان يتخذ 
قـرارات مصيرية تخـص الصراع الفلسـطيني - الاسـرائيلي، 
وهـو غير قـادر على رسـم إسـتراتيجية سـلمية خـارج حدود 

وإطار إرادة اليمين ولن يغرد خارج سرب اليمين.
يائير لبيد الوجه الجديـد يخوض الانتخابات للمرة الأولى 
ويحصد 19 مقعدا.. منذ اللحظة الاولى سارع الإعلام باحتسابه 
على قوى اليسـار، لكن سـرعان ما ظهر على الشاشة ليقول لن 
أكون في معسكر يضم العرب، وبالتحديد حنين زعبي.. هذا هو 
النموذج لما يسـمى باليسـار الصهيوني.. الازدراء والاستعلاء 
النابـع من العنصرية والقهر القومي.. فيا أيها العرب لا تراهنوا 

على التغيير بل راهنوا على أنفسكم وقدراتكم.

د. عدنان بكرية
dradnanb@gmail.com

اليسار الصهيوني لن يغرد خارج سرب اليمين

تفكهات وطرائف
حرة ونزيهة

■ كلمــة حق اريد بهــا باطل اطلقتهــا الادارة الامريكية 
المتصهينة على شــعوبنا العربية بانها شــعوب غير مؤهلة 

للديمقراطية.
مــا يحدث فــي الانتخابــات العربيــة قبل وبعــد الربيع 
يثبت صحة ذلــك القول.. في انتخابــات الولايات المتحدة 
الامريكية يتنافس الحمــار والفيل.. (مع ان حمارا عادة ما 
يفوز) ولكن في الانتخابات العربية يتحسســون كثيرا من 

استخدام رمز الحمار، مع ان العبرة ليست في الرمز! 
لا تســقني ماء الشعير بذلة.. بل فاســقني بالعز كأس 

التفاح 
لا أكلّ لا اتعــب لا أمــلّ ليلــة .. بــل ســهر دؤوب حتــى 

الصباح
وطنــي حبيبــي.. ســهري وتعبــي و(عرقي) مــن اجل 
الوطن ولعيــون الوطن. ومــا دمنا في الاجــواء اياها، هل 
ســمعتم عن دولة افريقية تســمى بوركينا (كاســو) وهل 
سمعتم عن اغنية (شعيري ناحيتك).. ماء الشعير يوصف 
للحصى والحصــى نهايتها التفتيت او الخروج من مجرى 
البول، والبول يذكرنا ببول بريمر.. بريمرّن وما معهن حدا 

دادي دادي.
أن تأتي ميشــيل اوباما على رأس او ضمن قائمة اقوى 
100 امرأة في العالم، فهذا يمكن تقبله بشــكل او باخر، اما 
ان تأتي ضمن اجمــل 100 امرأة في العالم فهذا (كثير) و ا 
يمكن تقبله بحال من الأحوال.. (ماذا تركتم لكوندرا لســا 

مثلا).. هكذا هي امريكا تجمّل القبيح وتشوه الجميل.
لمــاذا لا يســن قانــون يمنع المرشــح الســاقط في ثلاث 
انتخابــات من الترشــح مجــددا فليس معقولا ان يرشــح 
احدهم نفسه قائلا: «انتخبوا مرشحكم فلان (وهو صغير 
الســن)، ويخرج علينا وهــو في مقتبل النصــب.. انتخبوا 
مرشــحكم فلان، ثم يأتي وقــد بلغ ارذل العمــر.. انتخبوا 
مرثحكــم جدو فلان الفلانــي.. من اجل الاثــلاح والمثتقبل 

الذاهر، وهو في طريقه الى المقابر. 
ما لي ارى بعض القطط قد اســتبدلت مواءها المعهود.. 

مياو.. مياو بنغمة جديدة.. سيداو.. سيداو.
يا مرحبا بعهد الاصلاح .. ندشنه بضرب القداح

عنبا شعيرا فاكهة غضة.. وان امحلت فعصير التفاح
اصلاحنا صعب مرير.. يستوجب السهر حتى الصباح

سنعرق ونتعب حتما.. لا نعبأ فتلك ضريبة الكفاح.
هذا والقت الشرطة القبض على رجل كان يقود سيارته 
وهو يحتســي مشروب التفاح الاحمر، فيما ادعى انه تفاح 

اخضر احمرّ خجلا من الموقف البايخ
وطفا: هيه يا ام العبد باركتي لجارتنا رشيدة.. تجوزت

ام العبد: عزا.. مين تجوّزت
وطفا: واحد اسمه مجلس

ام العبد: فكرك بجلّس؟
وطفا: ما هي طول عمرها تتزوج وتخلع. 

ام العبد: عزا، والمصخمط هاظ كدّيش راح يكعد؟
 محمود ابو السايح
mahmoudalsayeh@gmail.com

وهلْ حَرُمُ سؤال الحمصي؟!
■ من الطرف التي تُروى عنّا نحن الحمصيين أنّ واحداً 
من أهلنا كان مســافراً إلى دمشــق في الثمانينات في يوم 
شــديد البرودة من أيــام كانون، حــين كان الحصول على 
مــكان في باصات (الهــوب هوب) دليلاً علــى أنّ صاحبه 
ذو حــظ عظيم ناهيك عن رضا والديه عنــه، كان الواقفون 
في الباص أكثر من الجالسين، ولك أن تتصور هذه المأساة 
التــي تمتــد لأكثر من ثــلاث ســاعات في بــاص يلعب فيه 
الهــواء البــارد الذي لا يُعــرف من أين يأتي مــع أنّ النوافذ 
مغلقــة، وحيث يقضي أكثر الركاب الرحلة وهو يجتهد في 
محاولة التغلب على منافذ دخوله في معركة خاســرة على 
الغالب، يزيد الأمر ســوءاً أنّ أكثر الموجودين من المدخنين 
في باص كثيراً ما يحلو له الحُرون في (الثنايا) حيث يبلغ 
البرد أقصاه مع ثلــوج غالباً ما تضيع معالم الطريق، ليبدأ 
فصــل جديد من فصول الدفــع و(الدفش) والجميع يحلل 
ويخمن ويستنتج أســباب توقف المحرك، ومن الغريب أن 
الباص غالباً مــا يعاود الحركة بعد نصف ســاعة أو أكثر 

من غير سبب، كما توقف من غير سبب.
كان هذا الحمصي من الذين وجدوا لأنفسهم مكاناً بين 
الواقفين قرب معاون السائق ( الجابي ) الذي يسند ظهره 
إلى بــاب الباص الذي يفتح يدوياً بعد رفســة خشــنة من 
هذا الجابي، وهو رجل قصيــر القامة، يتقدمه كرش كبير، 
ويحمل رأســاً يكاد يبلغ ثلث وزنــه، والعرق يتصبب (رغم 
البرد الشــديد) ممّــا يظهر من صلعته من تحت القلنســوة 
التــي يعتقــد أنّها كانــت بيضاء حــين نُســجت يدوياً من 
صوف قــديم، ولكنّها تبدو اليوم صفراء كصفار شــاربي 

مدخن عتيق.
بينمــا كان الجابــي يعــدّ مــا جمعه مــن الــركاب بادره 
الحمصي متســائلاً: كم بقــي من الوقت لنصــل إلى معرة 
النعمــان؟ نظر إليه الجابــي بطرف عينه، ثــمّ أعرض عنه، 
قائلاً في نفســه : لعلّــه يتظارف ليروّح قليــلاً عن الركاب؟ 
ولكنه نســي أين وصل في العدّ فاضطر أن يســـتأنف من 

جديد.
مضــى وقت قليــل ليعيــد الحمصي الســؤال من جديد 

بصيغة جديدة: هل اقتربنا من معرّة النعمان؟
نظــر إليه الجابي نظرة فيها شــيء من الغضب ثمّ تمتم: 
أسوأ ما في الإنسان أنّ يظن أنّه خفيف الظلّ، ولكنه نسي 
مــن جديد أين وصل فــي العدّ، فاضطر أن يســـتأنف مرة 

أخرى.
انتظر الحمصي وقتاً قليلاً ليعيد السؤال بصيغة أخرى: 

هل وصلنا إلى معرّة النعمان؟
وهنا استشاط الجابي غضباً، وقد نسي أين وصل في 
العــدّ، وصرخ في الحمصي : ألا تعرف إلى أين أنت ذاهب؟ 
قال الحمصي: بلى إلى دمشــق .قال فلما تســأل عن معرّة 

النعمان؟! ألا تعلم أنّ معرّة النعمان على طريق حلب؟!
قــال: بلــى. قــال فلــمَ تســأل إذن؟! قال لــه الحمصي 
متعجّباً: وهلْ حَرُمَ الســؤال؟! فوقع الركاب (الذين نســوْا 
مأســاتهم) على بعضهم من شدّة الضحك، بينما استأنف 

الجابي العدّ من جديد.
عبد عرابي 
حمص - سورية 

ماذا تريد المرأة من الرجل وماذا يريد منها؟ماذا تريد المرأة من الرجل وماذا يريد منها؟

لماذا وقفت الثورة المصرية في منتصف الطريق؟
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مسامير مائدة
 الحكم في الأردن

ما بين ميثاق كمبالا وشريعة الإنقاذ!

عندما تمارس الفرنسية أبوة لغوية وتسلطا إعلاميا على اللسان الجزائري! 

جردة حساب للثورة السورية وآفاقها

■ يقول غاندي: لا يمكنك أبدا مصافحة يد مقبوضة..
الدولــة  عمــر  ســنوات  كل  قضينــا  الأردنيــون،  نحــن 
والحكومــات – علــى كثرتها- نصافحهــا ويدها مقبوضة 
علــى الدوام، حتــى حينما كانت تمد يدهــا بالعطاء، لم يكن 
عطاؤها عن حق شــرعي، وإنما كان عن هبة ملكية أو مكرمة 
هاشــمية، إمعاناً في تكريس العلاقــة التاريخية المدعاة بين 
الشــعب والنظام، نعــم، كان ولا زالت العلاقــة تاريخية من 
حيــث الزمن المجرد الذي مــرَّ عليها، لكنها مــن حيث القيمة 
والمعنى شــيبت بما عكر صفوها على مدار تاريخ الحكومات 
التــي مارســت دوراً واحــداً ومحــدداً (كحاجــب أو وزيــر 

بلاط).
لم يكــن لدينــا حتــى الســاعة وزراء بالمفهــوم الطبيعي 
للوزيــر، فمجلــس الوزراء حاجــب القصر والوزراء ليســوا 
ســوى وزراء بــلاط، فاختيــار الــوزراء يتم على عــين الملك 
وأجهــزة الأمــن ورئيس الحجّــاب، ومجلس الأعيــان الذي 
يســمى أيضاً (مجلس الملك) يتم اختيــار أعضائه أيضاً من 
قبــل الملك، ولكي تكتمل مســامير المائدة الملكيــة، يأتي دور 
مجلس النواب الــذي ينتخب أعضاؤه انتخابا مباشــرا من 
قبل الشــعب، لكن الفاحش والبذيء في هــذا الانتخاب أنه 
ليس له من اســمه نصيب إلا من حيــث الديكور الديمقراطي 
والشــكل القانونــي، وأقــرب تجربــة، قبل أيــام لا تتجاوز 
أصابع اليديــن أو القدمين، جرت انتخابات المجلس النيابي 
الســابع عشــر، وهو باختصــار - بكل ما أفرزتــه معطياته 
السابقة ونتائجه اللاحقة لا يمكن وصف أعضائه إلا بأنهم 

يكملون ما نقص من مسامير مائدة الحكم.
وإذا افترضنا سؤال (.. لماذا ..؟)، فلأن تزوير الانتخابات 
تعني بشــكل مباشــر تعيين أعضــاء المجلــس، ولأن قانون 
الانتخاب الذي رفضه الشــارع العريض، وكرسته الحكومة 
غصبا بالتأكيد ســيفرز نوابا على (قد الإيــد)، ولأن - على 
ســبيل المثــال - إقنــاع وزير ســابق نجح فــي الانتخابات 
بالتخلــي عن مقعده لصالح مرشــحة خســرت في الإعلان 
الأولــي للنتائــج، ونجحت فيما بعــد، يعني اســترضاءات 
وتكميــم أفواه وإخراس أصــوات، ولأن تخلي الحكومة عن 
شــخصيات من طــراز (التيار الوطنــي) على ســبيل المثال 
أيضاً لصالح تيار الوسط الإسلامي، يعني مناكفة حكومية 
لي)  للإســلاميين، وزيــادة رصيدها مــن بدلائهم مــن (محلِّ
المجلــس، ويعنــي كل هــذا وغيره بالمحصلــة، ترقيــع و(لمّ 

الطابق) على ما كان.
الحبكــة فــي روايــة الانتخابــات الأردنيــة ليســت فــي 
تزويــر الإجــراءات وتدوير (33) نائباً من المجلس الســابق 
الذي حلَّ أساســاً بــإرادة ملكية، و(58) نائبــا من مجالس 
أخرى ســابقة، إنما الحبكة في مســألتين، الأولى فيما قبل 
الانتخابات من خلال كبح جماح الشــارع من أن يتسلل إلى 
مناطق متقدمــة من الربيع العربي الأردني، والثانية، ما بعد 
الانتخابات في ترك الإسلاميين في الخلف، والسير للأمام 
من خــلال بدلاء من اليســار والوســط، والعشــائر ورجال 
الأعمال وكلهم بينهم قاســم مشــترك واحد أنهم (موالون) 
ومن مســامير المائــدة، تماماً كمــا كانت المجالس الســابقة 
بتشكيلاتها وصيغها وتكتلاتها، وبحسب جون كيندي فإن 
انة الحرية وعدوة النمو). والمطابقة معجميا  (المطابقة سَــجَّ
من مادة (طبق) وهي: وضع الشيء مبسوطاً على مِثله، لذا 
بقيت حرية الشــعب فــي اختيار ممثليه مســجونة في إطار 
الاختيار الحكومي، ســواء بالتزوير أو بالقانون الذي يمكن 
التحكم بمخرجاته، وربما هذا ما يفســر حجم الاســتغراب 
مــن أن غضب الشــارع علــى النــواب الســابقين ووقوفهم 
بتحدي لإسقاطهم، إلا أنهم في أغلبهم عادوا محملين بوهم 
الاســتحقاق الانتخابي بالتزوير والتدوير، وســط مقاطعة 
شــعبية كثيفة للانتخابات ليســت من الإسلاميين وحدهم، 

وإنما تعدت إلى أطياف شعبية وتيارات سياسية أخرى.
بقــراءة  الانشــغال  هــو  الآن  يجــدي  ولا  يرهــق  الــذي 
التحالفات والتكتلات النيابية المفترضة في المجلس الجديد، 
ونحن نعلم المحسوبين على المعارضة داخل المجلس الحالي 
ليســوا سوى أوراق ممهورة بتوقيعات الحكومة، وما يطفو 
على ســطح القــراءات لهــذه التكتــلات لن تجد لهــا فرصة 
مواتية للتحــول في دورانها من حول الــدوار الرابع (حيث 
مقــر الحكومــة) إلى ميدان الشــعب، وســط حركــة نيابية 
موالية ومزدحمة تعيق أي حركة أخرى، ولا أرى في وجود 
أي نكهة للمعارضة إلا من قبيل المجاملة للشعب، باعتبار أن 
المجاملة بتفســير فيكتور هوغو لا تشــبه إلا القبلة من خلال 

ستار.

٭ كاتب اردني
 

■  لـم أر مشـهداً فـي حياتي أكثر قسـوةً وإيلاما من مشـهد فتاةٍ  
وحيـدة تتحلق حولها دائرة من الرجال يحاول أحدهم جلدها وهي 
تسـتغيث بـكل مفردات الإسـتغاثة التي تعرفها إمرأة سـودانية ولا 

أحد يجيب.
لـم أصدق عيني في البدء وأنا أنظر للفتاة التي أصبحت شـهيرة 
بفتـاة الكبجـاب وهي تتلـوى من الألم  تجلـد هكذا أمـام أعين المارة 
والقاضـي وافراد الشـرطة وهم جميعا يتفرجون كأنهم يشـاهدون 

فيلما على شاشة السينما.
بالنسـبة لي فالمشـهد لم يكن فتاة تجلد ولكنها كانت كرامة  تهدر 
وقـد أكد ديننا علـى احترامها (ولقـد كرمنا بنـي آدم  وحملناهم في 
البر والبحرورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا) سـورة الإسـراء، وكانت سيدةٌ سـودانيةٌ تُهان أمام مرأى 
ومسـمع من أخـوان فاطنة، بـل أكثر من ذلـك فقد تأكـدت يومها من 
التحولات التي شـهدها مجتمعنا السـوداني ،إذ كنت أتوقع وفي كل 
لحظـة أن ينبـري أحدهم من بين الجموع ليقف بـين الفتاة وجلادها 
لكـن كانـت قلـة الحيلـة والعجز وبعـض الضحـكات هـي ردة فعل 

الجمهور.
نعـم كان الجلاد يُنفذ حداً من حدود اللـه، لكن أكانت هذه الفتاة 
هي أول من اسـتحق إقامة الحـد منذ نحو ثلاثة وعشـرين عاما هي 
عمـر حكومة الإنقاذ ؟، لمـاذا لم نر غيرها من الفتيـات والرجال تنفذ 

فيهـم الحدود، هـل أُقيمت حدود اللـه في كل مرتكب لجريمة سـواء 
أكان مـن الحـزب الحاكـم أم مـن عامة الشـعب؟ فـي سـارقي أموال 
الشـعب، في المرابين، القتلـة؟ متى رأينا الحدود تُنفذ في السـودان 

منذ أن أعلنت الحكومة الشريعة الإسلامية منهاجا للحكم؟.
بـل هنالك حيلةٌ صغيرة لو علمتهـا  الفتاة حينها لخففت العقوبة 
على نفسـها وكفت نفسـها وكفتنـا وقع السـياط علـى كرامتنا، فقد 
أكـد حامـد صديـق رئيـس القطـاع التنظيمـي بالمؤتمـر الوطني أن 
لوائحهـم تنـص على جزاءات تُنفـذ في عضويتهم من شـاكلة حفظ 
القرآن الكـريم إن كان الجرم «تربوي تزكـوي». وبرغم أنني لا أفقه 
فـي القانون الكثيـر لكنني أعتقد وبعض الإعتقـاد صائب أن جريمة 
فتـاة الكبجـاب تدخل فـي إطار الجـرم التربوي التزكـوي، فما كان 
منهـا – بعد أن فتـح المؤتمر الوطني عضويته للجميـع بلا فرز إلا أن 
تعلن إنضمامها له وسـتكون عقوبتها حفظ سورة البقرة، فهي على 
صعوبة حفظها لكنها أفضل ألف مرة من الجلد والإهانة وشيل الحال 
وفـي ذلك مكسـبين : تقي الفتـاة ظهرها مـن وقع السـياط، ويطبق 

المؤتمر الوطني شريعته على عضويته ويا دار ما دخل شر.
أليس هذا مسر حاً هزلياً ؟ أيعقل وبعد أكثر من عقدين من الزمان 
أن يكتشـف الشعب السوداني أنه محكوم بثلاثة نسخ من الشريعة 
: شـريعة أعضاء المؤتمر الوطني التزكوية التربوية، وشـريعة فتاة 
الكبجـاب التـي تطبق على الضعاف، وشـريعةٌ ثالثة هي الشـريعة 

الإسـلامية الحقـة التي حلـم السـودانيون بتطبيقها عليهـم وأملوا 
ببركتهـا أن يفتح الله عليهـم خزائن أراضيه ويختـار من بينهم من 
يحكمهـم بالحـق والعدل . هذه النسـخة مـن الشـريعة لا زالت طي 

أضابير الحلم والتمني.
أهـذه مقدمة طويلة؟ أبدا هي لب الموضوع فعندما تتفق المعارضة 
السودانية مدنية ومسلحة في ميثاق الفجر الجديد الذي تم توقيعه 
في كمبالا على فصل المؤسسـات الدينية عن مؤسسات الدولة يعني 
ذلك بداية الحصاد المر لما زرعته الإنقاذ، فقد يتسـاءل مواطنٌ بسيط 
مـا هو فصـل الدين عن الدولـة، عندما يجوع النـاس ولا يجدون ما 
يأكلونه إلا الطين، وعندما يمرض الناس في أقصى شـرق السودان 
فـلا يجـدون مالا يصلـون بـه  للمستشـفى ولا يجدون مـا يأكلونه 
ليقاومـوا به المـرض فينتظرون قدرهـم هناك، وعندمـا تُفجع أم في 
إبنهـا كـدت وتعبت ليتمكـن من دخـول الجامعة فتجـده مقتولا ولا 
تعرف مـن قتله، ألا يحق لهذا المواطن أن يتسـاءل أين الدين في كل 

ذلك، ثم أين هي الدولة؟.
أتذكر هنـا على أحد المواقـع الالكترونية السـودانية وفي خلاف 
سياسـي قال أحدهم أن البعض يريد إغتيال شخصيته سياسيا فرد 

غريمه (هي وينا الشخصية البغتالوها).
فـي الحقيقـة إن إعـلان قـوى المعارضـة – وإن تراجعـت بعض 
الأحزاب عنه – بتبني العلمانية منهجا للحكم ليسـت مدعاة لتكفير 

المعارضة وتخوينها بقدر ما هو دعوة للمؤتمر الوطني  للتوقف على 
حجم الضرر الذي تسـبب فيه للأسـلام كخيار للحكم، أحزاب تقوم 
على أسس إسلامية تختار فصل مؤسسات الدولة عن الدين، وحتى 
بعـد أن تراجعت هذه الأحـزاب يعلن عددٌ من أعضائهـا المضي قدما 
فيمـا جاء بـه ميثاق الفجر الجديد، هل سيسـتمع السـودانيون في 
الوقت المنظور لكلمات قائدٍ في المؤتمر الوطني يخوفهم من المعارضة 
التي سـتحكمهم بالعلمانية؟، الناس لا تأكل ولا تشـرب مناهج حكم 
طـي الادراج، لكنهـا تنظر لمن يحكم بهذه المناهـج : هل يطبقونها في 
أنفسـهم والأقربين، هل حثتهم على العدل، هل قربتهم للشـعب ،هل 

اتقوا الله في شعوبهم؟.
مـا فعلتـه الإنقـاذ بصـورة الإسـلام وحكمـه يحتـاح لعقـود قد 
تطول حتى ينسـى الناس جنوبهم الذي اسـتؤصل فـي أيام الحكم 
باسـم الإسـلام، وملايـين الأرواح التي فقـدت في حـروب الأطراف 
الداميـة، وملايين أخرى مشـردة في أرجاء الدنيا، ثـم الدولار الذي 
أصبـح بثمانية آلاف جنيه، واللحمة التي دخلت موضة قدر ظروفك 

فأصبحت تباع بالمسكول (نصف ربع الكيلو).
ألا يدعـو كل ذلـك النـاس للتفكيـر فـي تجريب شـيء آخـر ربما 

يخرجهم من وهدتهم ؟.

٭ صحافية وكاتبة سودانية مقيمة بويلز

■ بـين «عين أمنـاس» و»إن أمنـاس» فارق يصنعـه اختلاف في 
حرفـين ليس أكثر، لكن فـرض الترجمة الفرنسـية  لمنطقة جزائرية 
أصل تسـميتها عربي، قد لا يجد له مبررا سـوى مـدى حجم النفوذ 
الفرنسي نفسـه في الجزائر، وهو ما رأيناه حتى في اللافتات التي 
كانت تؤشـر لاسـم المنطقة بالعربية مترجما عن لفظه فرنسـيا بدل 
الاسـم الأصلي عربيا، وتلـك مفارقة قد لا تحدث للأسـف إلا في بلد 
دفـع ثمـن التحرير «المنقوص» ملايـين من الشـهداء الذين رفضوا، 
خـلال أكثـر من قـرن وثلاثة عقـود، أي شـكل من أشـكال الخضوع 
للهوية الفرنسـية، ونبذوا التبعية لعاصمة الجن الذين اسـتباحوا 
دمـاء الجزائريـين، وحاولوا جاهدين اسـتئصال دينهـم وثقافتهم 
ولسـانهم.. وبـدل أن يسـعى الجزائريـون إلى تحرير لسـانهم من 
عقدة التمسـك بلغة المسـتعمر «غنيمة حرب»، كمـا يصفها البعض، 
والانفتـاح علـى غيرها من اللغـات الأجنبيـة، دون التمكـين لها أو 
لإحداها على حسـاب اللغة المتأصلة فيهم، لم تتردد الأقلية التابعة 
لفرنسـا، لغويا علـى الأقل، في منح اللغة الفرنسـية ميزات تجعلها 

فوق كل اعتبار لغوي آخر. 
لقـد وقعـت الفضائيـات العربية مؤخرا فـي مـأزق التخبط بين 
اسـتخدام تسـميتين لمنطقة واحـدة، وكثيرا ما كانت الغلبة للاسـم 
المنقـول حرفيـا عـن الفرنسـية، ولا تثريـب علـى تلـك الوسـائل 
الإعلامية مـا دام التخبط ذاته كان في القنوات الجزائرية نفسـها، 
ولسـت أدري هل كان ذلك أمـرا مقصودا، أم تقصير في تجنب ما هو 

موجـود أصلا مـن خطأ في التسـمية. ولكـن هذا الأمـر يجرني إلى 
التقاليد الإعلامية التي كرس لها التلفزيون الرسمي خلال سنوات، 
فـي التعاطي مـع اللغـة العربية وضرتهـا الفرنسـية، وعلى خطاه 
مضت بعـض الفضائيات الخاصة التي ظهرت فـي الآونة الأخيرة، 
إمعانا في تقديس اللسـان الفرنسـي وإذلال اللغـة العربية في عقر 
دارها، فلا تعجب إن لم تسـمع دبلجة لمتحدث بالفرنسية في أخبار 
بالعربية، ولا تصدم إن كان المنطق ذاته غائبا في الحالات العكسية 
للحالة السـابق ذكرها، وطبعا قد يكون هنـاك من يبرر عدم دبلجة 
الفرنسية بنقل ما يقوله الجزائري بأمانة ودقة، أو بأن الجزائريين 
يفهمون الفرنسـية ولا حاجة للدبلجة، وهذا إن قيل فلا ريب أن فيه 
تجـاوزا للغالبيـة العظمى التي لا تنطق بلسـان فرنسـي، عكس ما 

يزعمون.  
الأمر ذاته يمكن أن ينسـحب علـى القناة الثانية مـن التلفزيون 
الجزائـري، والتـي كانـت انطلاقتهـا موجهـة للجالية فـي الخارج 
سـنوات التسـعينيات. والمثيـر للانتبـاه أن الفضائيـة التـي كان 
يفتـرض أن تكون منفتحة على لغات متعددة، بحكم أن الجزائريين 
لهم وجود كجالية في بريطانيـا وغيرها من الدول الأخرى، وليس 
في فرنسـا وحدها، إلا أن التوجه خارج اللسـان الجزائري الأصيل 
 ،«Canal Algerie» صـار مقتصرا على الفرنسـية، تحت مسـمى
بعـد أن كانت القناة تحت اسـم «Algerian TV»، وهو ما يكرس 
لتلـك التبعية الثقافية لفرنسـا ولسـانها الذي يراد لـه أن يكون له 

سـلطة لغوية على الجزائريين كلهم، مـع أن اللغة العربية هي اللغة 
الرسـمية ولهجاتها الجزائرية المختلفة لسان الغالبية الساحقة من 
السـكان. ولسـت أتوقـع أن يركز قانـون الإعلام الجديـد على هذه 
الجزئيـة التـي تجـد عنـد الفرنسـيـــــين تكريسـا لاعتــــزازهم 
بلغتهـم، وتحفظـا على تسـلل اللغات الأخـرى إلـى إعلامهم، حتى 
لـو كانـت اللغـة الإنجليزيـة المعــــروفـة بأنهـا اللغـــة العالميـة 
الأولى.. وأما القناة الإخبارية الفرنسـية الدولية، فقد أطلت بثلاثة 
ألسـن لمخاطبـة الآخر والسـعي للتأثير فيه، بما في ذلـك الناطقون 
بالفرنسـية في إفريقيـا وأوروبا، وليس استسـلاما أو خضوعا لمد 

لغوي أجنبي... 
وقـد لفـت انتباهي أيضـا، وأنا أقـرأ إحدى الصحـف الجزائرية 
ذائعة الصيت، خبرا كان فيه مقول القول سابقا لقائله وفعل القول 
على طريقة التركيب اللغوي باللغات الأجنبية، وأحسـبه من تأثير 
الفرنسـية بشكل مباشـر على اللغة الإعلامية العربية في الصحافة 
الجزائريـة، والتـي ينتقد الكثير أسـلوبها اللغوي الـذي يفتقد إلى 
التدقيـق أكثـر في الكتابـة الخبرية، علـى عكس الصحـف الناطقة 
بالفرنسـية التي تجد فيهـا اللغة الأجنبية اهتمامـا بالغا بقواعدها 
وأسلوبها، ولا مجال للكتابة بأخطاء لا نجدها شائعة تعبيرا ونحوا 
إلا في اللغة العربية، كأنما يراد بذلك التسـاهل في إشـاعة الأخطاء 
ضربُ تلك اللغة في الصميم، من أجل التمكين أكثر للغة الفرنسـيين 
فـي مسـتعمرتهم السـابقة، أو علـى الأقل قـد يكون مجـرد إهمال لا 

يـدرك الكثير نتائجـه الوخيمة على اللسـان الجزائري مسـتقبلا، 
وهو ما أشـار إليه الرئيس نفسـه قبل سـنوات بأن الدارج من كلام 
الجزائريين أصابته لوثة الخلط باللغة الأجنبية، حتى صرنا نسمع 

أفعالا بالفرنسية يخضع تصريفها لمنطق اللهجة الجزائرية. 
لا يفوتني أيضا أن أنقل لكم اسـتغراب زميل من أشـقائنا العرب 
أن يتحـدث الوزيـر الأول الجزائـري، بعضـا من كلامه فـي المؤتمر 
الصحفـي بالعربيـة وبعضا آخر بالفرنسـية، وهو أمـر لم نجد فيه 
عزمـا لـدى كثير مـن المسـؤولين الذين يخاطبـون رعيتهـم بلغة لا 
يفهمها الأكثرية من الناس في القرى والمداشـر، بل حتى المقيمين في 
المدن، فأولئك ربما غير معنيين بخطاب تكون في الأسـاس شـفراته 
موجهـة للأقلية النافـذة في الحكم، لاسـيما عندما يتحـدث الرجل 
الأول في البلاد بلسـان فرنسـي مخاطبا أمة بأكملها، ولسـت أدري 
كيـف لا تتقيـد الخطابات الرسـمية للمسـؤولين الجزائريين باللغة 
الرسـمية دسـتوريا، ولكـم أن تتخيلـوا رئيسـا فرنسـيا يخاطـب 
الفرنسـيين بالعربية، أو مستشـارا ألمانيا ينطق بالتركية في برلمان 
بـلاده، أو رئيسـا يابانيا للـوزراء يحدث قومـه بالإنجليزية، وهل 
سـمعتم رئيسـا للولايـات المتحدة يتحـدث بالإسـبانية في خطاب 
للأميركيـين جميعـا، مـن أجل أقليـة تعرف تلـك اللغـة اللاتينية أو 

تنطق بها يوميا.  

٭  صحفي جزائري مقيم حاليا بإيران

■ يتفـق الكثيـرون علـى أنّ سـورية تمـر اليـوم بمرحلـة حساسـة 
ومصيرية من تاريخها، وإذا كان من الصعوبة أن نجري حسـاباً لوقائع 
وتطـورات الثورة السـورية التـي انطلقت فـي مـارس/آذار 2011، لأنّ 
فيهـا الكثيـر من التعرجـات والتعقيدات، فـإنّ ما يميّز اللحظـة الراهنة 
هو الحراك الشـعبي السوري غير المسـبوق الذي يمكن أن يبلور البديل 
الوطنـي الديمقراطـي، الممكـن والضـروري، نحـو الاسـتقلال الثانـي 
لسورية. فالثابت أنّ حراكاً إنسانياً رائعاً جرى بحجم كبير وتضحيات 
كبيـرة، يتجـه نحو مواطـن سـوري جديد، ووعـي سـوري جديد، بما 
ينطـوي عليـه ذلـك من تألـق للوطنيـة السـورية الجامعـة ذات العمق 

العربي والإنساني. 
وهكـذا، بعـد سـيل التضحيات التـي قدمها أبناء الشـعب السـوري 
وبناته، فإنّ الثورة كغيرها من ثورات الشـعوب العربية لم تكن نتيجة 
مباشـرة لعمل أحزاب المعارضة، بل هي جاءت من وعي تشـكّل في مكان 
عميق من العقل والوجدان الشعبيين، وهو مكان لم يعد قادراً على تحمّل 

أو فهم دواعي استمرار الاستبداد المستفحل منذ أربعة عقود. 
ومن هنا فإنّ الطابع العام للثورة ظل مدنياً وتحررياً وإنسانياً بفضل 
تراكـم نضـالات الديمقراطيين السـوريين طـوال أربعة عقـود، وبفضل 
تشـكّل قيادات شابة قادرة على استيعاب معطيات التحول العالمي نحو 
الديمقراطية، وتمسـك بزمام الأمور وتتحكم بحركتها حسب المتغيّرات، 
رغـم وجود حالات تشـويش فرديـة. وتكتسـب هذه القيـادات الخبرة 
اللازمـة في سـياق عملهـا وبالاحتـكاك مـع المخضرمين مـن المعارضين، 
فتنجز أعمالاً مشـهودة. وهي تعـرف أنّ هذا الليل السـوري الطويل لن 
ينجلي بسرعة، وأنّ أمامها مهمات شاقة وتضحيات كبرى، لكنها تعرف 
أيضاً أنّ لا عودة إلى الوراء، وأنّ لا خيار أمامها سوى مواجهة ظلام هذا 

الليل الطويل بالصمود والتحدي والتفاؤل.
ولا شـك فـي أنّ تفـرّد الحالـة السـورية، وخصوصيتهـا، مـن جهـة 
طـول أمد الثـورة وتداخلاتها الإقليمية والدوليـة، جعلها موضع نقاش 
وسجال واختلاف حول دقة التوصيف لما يجري منذ سنتين، لكنّ ذلك لا 
يحجب حقيقة أنّ الثورة بدأت في صورة حراك احتجاجي سلمي، تركّز 
حـول مطالـب الحريـة والكرامة، إلا أنّ الخيار الأمني لسـلطة آل الأسـد 
جعـل الحـراك الثوري يمـرّ بأطوار عديـدة، خصوصاً بعد الانشـقاقات 

والتسلح.
ويمكننـا اليوم اسـتخلاص عدد مـن العِبر من يوميـات الثورة ومن 
أشـكال تعامل السـلطة معها: فهي الأكثر تمدداً علـى الصعيد الأفقي، أو 
الانتشـار الجغرافـي، بالمقارنة مع باقـي الثورات العربيـة. وهي الأكثر 
مثابـرة رغم التعـرض لسـادية الأجهزة الأمنيـة المدعومة بميليشـيات 
«الشـبيحة» في مواجهتهـا. وهي الأكثر قدرة علـى تجنّب الانزلاق نحو 

المواجهـات المسـلحة وأعمـال الثـأر الواسـعة النطـاق، رغـم فظاعة ما 
يتعـرض لـه المشـاركون وعائلاتهـم، ورغم محـاولات النظـام المتكررة 
لجـرّ الناس إلـى أعمـال انتقامية تضاعف التشـنج الطائفـي وتزيد من 
خـوف المترددين، فيُتاح المجال أمام الأجهـزة الأمنية للمزيد من البطش 
والإجـرام ضـد المتظاهريـن مـن دون أدنـى تمييـز، وهـي كذلـك الأكثر 
اعتماداً على الذات لتغطية أنشـطتها وفعالياتهـا، خاصة بعد أن خذلها 
«أصدقاء الشعب السوري». وهي الأكثر إنتاجية وإبداعاً في الشعارات 
والأغاني الشـعبية، والأكثـر تعبيراً عن تضامن داخلي تشـهره لجانها 
وتنسـيقياتها مداورة في مواجهة اسـتهدافات سـلطة الاستبداد للمدن 
والبلـدات والقـرى والمناطـق. وهي الثـورة الأكثر حضوراً للنسـاء في 

المواقع القيادية لتنسيقيات الثورة.
لقـد نهضـت الثورة السـورية بفعل عوامل داخلية أساسـاً وبسـبب 
تفاقم معاناة الشباب الثائر في بحثه عن لقمة عيشه وكرامته وحريته، 
ربطـاً بحالـة غير مسـبوقة مـن الاسـتبداد والقهر واستشـراء الفسـاد 
أفضت إلى تخريب البنى الوطنية وامتصاص طاقاتها لحساب مجموعة 
صغيرة من أصحاب النفوذ والامتيازات، وهذه الأخيرة يسكنها هاجس 

الخوف من مصير غير محمود في حال أُزيحت عن مواقعها.
ودخلـت الثـورة مجـال التسـلّح والعسـكرة والعنف كـردّ فعل على 
استشراس الأجهزة الأمنية لسلطة آل الأسد في قمع الحراكات الشعبية 
السـلمية وكسـرها، ومـن ثـم إقحـام الجيـش فـي الصـراع الداخلـي، 
واسـتخدامه في ترويع السـوريين وامتهانهـم وقتلهم وتدميـر بيوتهم 
وممتلكاتهـم، ما ولّد ظاهرة الانشـقاقات، ونشـوء تشـكيلات «الجيش 
الحـر». والمشـكلة أن ردّ الفعـل هـذا كان مـن طبيعـة الثـورة ذاتها، أي 
أنه جـاء عفوياً، ويفتقر إلى التنظيم، وليسـت لـه هيكلية واضحة، ولا 
مرجعيـة قياديـة محـدّدة، وأنه تغذّى فقـط من غضب السـوريين، على 
السلطة الباغية، ومن توقهم إلى الحرية والكرامة. بل أنّ كثيراً من حملة 
السـلاح اليـوم، مـن غير العسـكريين المنشـقين، كانت الأجهـزة الأمنية 
للسلطة قد سهّلت ذهابهم لـ «الجهاد في العراق»، وهاهم اليوم يطبقون 

ما اكتسبوه من خبرات قتالية ضدها.
وفـي المقابـل تكبـر كـرة الثـورة، وتنضم فئـات جديدة مـن المجتمع 
السوري إلى المناخ الثوري. ويبدو أنّ العامل الاجتماعي للثورة سيكون 
العامـل الحاسـم فـي سـيرورتها وآفاقها المسـتقبلية، بعـد أن تجاوزت 
مرحلـة الاحتجاجـات والتظاهرات المحـدودة، التي بدأت بعشـرات أو 
مئـات الأشـخاص، لتتحول إلى تظاهـرات تضم مئـات الآلاف، مما يدل 
على اتسـاعها وانتشـارها الواضح أفقياً وعمودياً، وبعد أن استطاعت 

كسب تعاطف فئات اجتماعية واسعة في مختلف أنحاء البلاد.
وتكمـن أهمية مؤشـر انخراط مكونـات وفئات جديدة فـي فعاليات 

الثـورة، في إمكانيـة إعطاء الثـورة هوامش حراك ومنـاورة ضرورية 
وحيويـة، تخرجها مـن وصف «ثورة الريـف»، أو «ثورة المسـاجد»، أو 
«ثورة الأحزمة العشوائية»، وهو الأمر الذي بقدر ما يعطيها القدرة على 
الاسـتمرار والتواصـل، يمنحها أيضاً القدرة على تحقيـق التمثيل لأكبر 
فئـات المجتمـع ومكوناته، على طريـق الحالـة الوطنية الشـاملة، التي 
ترتكز إلى استنهاض الشعب، ككتلة سياسية فاعلة، لها مطالب واضحة 
تخص الجميع وترتبط بالإطار الوطني الجامع وبالمشـاركة السياسية.  
وهكذا، فإنّ الطيف الشـبابي أعاد السياسة إلى الفضاء السوري العام، 
بعـد أن غابت  لعقود، والحرية تعني له آفاقـاً مفتوحة أرحب تحيل إلى 
سـورية كمجـال عمل، وإلـى خبرات اجتماعيـة وسياسـية واقتصادية 
مشـتركة، أساسها الشـعور بحصار السـلطة وضآلة الفرص، وإلى قيم 
إنسانية عامة كالمساواة والاحترام. لقد أعلنها واضحة جلية أنّ الوحدة 
الوطنيـة هـي قدس الأقـداس، وأنه لا جـدوى من أي شـحن طائفي، أو 
غـرس الرعب في أفئـدة الناس عبر إيحاءات تمتـد خيوطها إلى مكاتب 
المسـؤولين في أجهـزة المخابـرات. فالوحـدة الوطنية السـورية المبنية 
على قاعـدة احترام الخصوصيـات، وتأمين الحريـة والكرامة والعدالة 
الاجتماعيـة لجميـع المواطنين من دون أي اسـتثناء، مثل هـذه الوحدة 
الوطنية هي التي تعد الحاضنة الكبرى القادرة على جمع كل السوريين، 
بعيداً عن روحية الأحقاد، وعقلية الانتقام والإقصاء، وسياسـة اعتماد 
الولاءات ما قبل الوطنية، المتناغمة مع النزعات الاسـتبدادية. ولا عجب 
أنّ ثورة الشعب السوري كشفت المشكلات العميقة والقاتلة، التي رعاها 
وغذّاها نظام الاستبداد واستعان بها في صراعه مع شعبه، كما كان من 
المحـال أن لا يكشـفها هـذا الجهد الإنسـاني الجبـار الذي يبذلـه مجتمع 
يريد الخروج من الاسـتبداد إلـى الحرية. لذلك يخطئ كثيـراً من يعتقد 
أنّ الثورة السـورية مسؤولة عن المشكلات التي برزت إلى العلن، خلال 
السنتين الماضيتين، وخاصة منها مشكلة الطائفية المدمرة. ومن التسرع 
الحكم على الثورة السـورية الراهنة انطلاقا من الدور الذي تلعبه هذه 
المشـكلة في الصراع، ومن الضروري رؤية المعضلة على حقيقتها كمنتج 
للنظام الاسـتبدادي، ومعالجتها بصفتها هـذه، وإزالتها معه باعتبارها 
واحدة من أقوى ركائزه وأكثرها خطورة، يستحيل أن تتعايش الحرية 

معها، لما بينهما من تناقض وجودي.
وهكـذا، في ظـل احتكام سـلطة الاسـتبداد إلـى الخيار الأمنـي، كما 
وجدنـاه منـذ انطلاق الثورة السـورية في 15 مـارس 2011، وغياب أي 
أفق حقيقي لإجراء إصلاحات عميقة، وصل الشعب السوري إلى قناعة 
مفادها أنّ انتهاء ثورته من دون الحصول على نتائج سياسية حقيقية، 
تنطوي على تفكيك النظام الأمني والتوجه نحو نظام سياسـي معاصر 
قوامه عقد اجتماعي وسياسي جديد يقوم على تعددية سياسية حقيقية 

ومؤسسـات تؤمّن الكرامـة والحرية للمواطن السـوري، سـيؤدي إلى 
الانتقال لمرحلة أسوأ مما كانت عليه الأمور قبل بداية الثورة، خاصة إذا 
ما نجحت المسـاعي الإيرانية كي يكون بشار الأسد وحاشيته من القتلة 

في المرحلة الانتقالية من الاستبداد إلى الديمقراطية.
المهم أنّ رأس السـلطة سيلحق بأقرانه التونسـي والمصري والليبي 
واليمني، وكلما تضافرت الجهود وتعاظمت العوامل المنهكة له، كلما كان 
اللحاق هذا أسرع وبكلفة بشرية واقتصادية أقل وطأة. مما يفرض على 
الكتلـة التاريخية للثورة السـورية أن تبلور توازنـات جديدة، تصون 
الحرية المكتسـبة في المناطق المحررة بعد كفاح شاق، وتضمن استقراراً 
مواتياً للتراكم الوطني، وتؤسـس لنشـوء تقاليد سياسـية واجتماعية 

جديدة.
وتبقـى الثورة هـي الفاعل الأساسـي في سـورية اليوم وهـي أيضاً 
الصانعـة لقيم جديدة على طريق الاسـتقلال الثانـي: الحرية والكرامة 
والمسـاواة والعدالة، ولشـرعية جديـدة قائمة على المواطنـة. لن تكون 
سـورية بعد اليـوم مزرعة لأحـد، كما كانـت لعقود طويلـة، وإنما وطن 
الحرية والكرامة لجميع أبنائها. لن تكون بلد التمييز والظلم والإقصاء، 
بل وطناً واحداً لشـعب سـوري موحد، لا حديث فيه عـن أكثرية وأقلية 
بل مواطنية ومسـاواة، لا يراعي في معاملته مع أبنائه أي اعتبار قومي 
أو مذهبـي أو طائفي أو مناطقـي، ولا اعتبار فيه إلا للكفاءة والإخلاص، 
والمقـدرة علـى البذل والتضحية في سـبيل المجموع. سـيحمي دسـتور 
سورية الجديدة حقوق كل مكوّنات المجتمع السوري، حيث سينال فيها 
الأكراد والآشـوريون والتركمان ما حُرموا منه من حقوق وما عانوه من 
تمييز. ستُفصل في سـورية الجديدة السـلطات القضائية والتشريعية 
والتنفيذيـة، وستحاسَـب فيهـا الحكومـة المقصّرة وسـتكون السـلطة 
بيد الشـعب يقـرر من يحكمـه عبر صناديق الاقتراع. سـتكون سـورية 
المسـتقبل دولـة الحـق والقانون، يتسـاوى فيهـا الجميع أمـام القضاء 
المسـتقل، ويكـون للجميع الحـق ذاته في تشـكيل المنظمـات والأحزاب 
والجمعيـات، والمشـاركة فـي صنع القـرار، مما يفتـح في المجـال لتألق 

الوطنية السورية الجامعة.
والأسئلة التي تطرح نفسها هنا هي: هل سيستطيع الشعب السوري 
الأعزل وحده إيقاف جرائم سلطة استبداد آل الأسد وشبيحتهم، أم أنه 
سـيحتاج إلى الدعم العربي والدولي، وما هو دور هذا الدعم وحدوده؟ 
وهل يتوجب على السـوريين، الذين يحتاجون لمؤازرة الأسرة الدولية 
للانعتاق من قهر سـلطتهم الفاسـدة أن يدفعوا ثمن تلك المسـاندة وفق 

تسعيرة تفرضها شروط المصالح الدولية والإقليمية؟

٭ كاتب وباحث سوري في الشؤون الاستراتيجية

سلمى التجاني٭

مروان العياصرة٭

محمد بوعبد الله٭

د. عبدالله تركماني٭

أبعد من مالي: أزمة الشمال الافريقي
■  لا اعتقـد ان احـدا منا ينكر ذلـك الترابط الجغرافـي والديني 
والسياسـي بـين شـمال افريقيا وقضاياها، وبين الشـرق الاوسـط 
بموقعـه وقضايـاه، كما انه لا يمكـن اغفال تلك الاهميـة التي يتمتع 
بها شـمال افريقيا كمجال حيـــوي لمصالـح اوروبا والعالم الغربي 
والتـي لا تقـل اهميـة عن منطقـة الشــــــرق الاوسـط لا من حيث 
الشـكل ولا المضمـون كذلك. خاصة فـي عالم يشـهد تفاعلات دولية 
عابـرة لحـدود السـيادة التقليديـة الثابتـة عبـر التـــــاريخ، مما 
ينتج مشهداً دولياً مختلف تماما عما كان سائداً في القـــدم، هذا ما 
اثبته التدخل الفرنسي في مالي والذي وجد صداه الشرق اوسطي 

متمثلاً في الاراء تجاه تلك الأزمة .
فما يحدث في الشـرق الاوسط يؤثر في شمال افريقيا  والعكس، 
وهذا ما تحدث به (جاكوز روسلر) وهو من المستشارين السياسين 
دوليـاً، فغـزو امريكيا للعراق في عـام (2003) لم يسـاعد حكومات 
الشـمال الافريقـي علـى مواجهـة الارهـاب أو وقـف تنامـي الدعـم 

الشعبي للجماعات «الراديكالية» هناك.
 فاللغـات والاجناس، والثقافات والاديان ،وتفاعلات الشـعوب 
والجماعـات والمنظمـات العابـرة للحـدود دفعت المفكرين لسـلوك 
نهـج جديد في الحديث عن الحدود الحديدية  والسـيادة التي طالما 
حرصـت الحكومـات فـي الحفـاظ عليها كنتـاج لمرحلة اسـتعمارية 

مريرة.

انعكاسات حالة مابعد الاستعمار
فـي حقيقـة الأمـر هنـاك قضايـا جعلـت التشـابك فـي العلاقات 
الدوليـة والشـعبية امـراً واقعـاً لا مفـر منه .ممـا صعب مـن عملية 
التحليل والتفسـير لماهيتها وجذورها وانعكاساتها على المجتمعات 
السياسـية والمدنيـة. فالايديولوجيـا الدينية، والارهـاب، وموجة 
الاسـتعمار الحديـث والقديم، وشـبكات الجريمة المنظمـة ،وتجارة 
المخدرات والحشيشة، وتجارة السـلاح،وحركات التحرر الوطنية 
،ونمـو الجماعـت المسـلحة والدينيـة المتنوعة فـي الانتمـاء الاثني 
والعرقي والتي تأتي كاسـتجابة طبيعية وانعكاسة حقيقة لحالة ما 
بعد الاسـتعمار والتي يمكن تسـميتها بمرحلة (الاستعمار عن بعد) 
حيـث تتدخل الدول  القوية وتنهتك سـيادة الدول الضعيفة لذرائع 
متعـددة (كالتدخل الفرنسـي في مالـي)، كل هـذه العوامل وغيرها 
جعلـت مـن التفاعـلات العابـرة للـدول امـراً لا يمكـن تجاهلـه  في 
النظـام الدولـي والاقليمي، وفي محاولات معالجة قضايا حساسـة 
والتي تنصب بشكل كلي باتجاه محاربة ما يمكن تسميته بالارهاب 

الدولي.

إن جل الجهد المبذول في هذه المقالة ينصب على نحو يسـاهم في 
فهـم ظاهرة (الارهـاب واليات مواجهته) في منطقة شـمال افريقيا، 
وفهم تجارب بعض الدول في تلك المنطقة في مواجهة هذه الظاهرة، 
وتفاعلاتها مع القوة الرئيسية المنتجة للسياسة الدولية (الولايات 
المتحـدة الامريكيـة)، ومع نموذج تجـارب دول اوروبيـة ممثلة هنا 
(بالتدخـل الفرنسـي فـي الشـمال الافريقـي) ومـا حـدث فـي مالي 

مؤخراً.
في التعريج على ملخص اسـاليب الدول فـي مواجهة الجماعات 
المسـلحة والدينيـة ،تثيـر تلك التجـارب الـى أنه لا يمكـن التعويل 
علـى تلـك الاسـاليب والتـي اثبتـت فشـلها المسـتمر فـي مواجهـة 
ظاهـرة الارهـاب، ولعل اسـتمرار تواجد تلك الجماعات وممارسـة 
انشـطتها المسلحة والعابرة للحدود والسـيادة خير دليل على ذلك 
.فمثـلاً دولة كالجزائـر والمهـددة بالجماعات الدينيـة اعتمدت على 
قواعـد لمواجهة تلك الجماعات وكبح انشـطتها من خـلال، المواجهة 
العسـكرية، ثـم الدخـول في عمليـة المصالحـة الوطنيـة الداخلية، 
ومنع انتشار الاسلام السلفي والجهادي، وتشجيع بعض الحركات 
الصوفية،وسياسـة تعيين الائمـة، والاصلاح الاجتماعـي ،وتأهيل 
المعتقلين من ابنـاء تلك الجماعات، والتحالفات الاقليمية والدولية، 
ولكن هـذا التنوع في المواجهـة احياناً، والاصـلاح الداخلي احياناً 
اخـرى لـم يمنع تلك الظاهـرة التي مـا زالت تشـهدها الجزائر حتى 

يومنا هذا. 

من يتحمل مسؤولية مايحدث ؟
إن ازمـة الرهائـن الجزائريـة تشـهد علـى اسـتمرار نشـاط تلك 
الجماعات ،ذات الاصول  والجنسيات المتنوعة، خاصة بعد الهجوم 
على  محطة للغـاز في (أميناس). لقد واجهت الاسـاليب الجزائرية 
انتقـاداً غيـر مباشـر مـن صحيفـة الغارديـان البريطانيـة، والتي 
تسـاءلت عـن اولويـات الجزائـر فـي التعامل مـع الازمـة، فهل هي 
مواجهـة الجماعات الجهادية ،ام تحريـر الرهائن الاجانب، ام جمع 
المعلومـات؟ .في حين أن وزيـر الدفاع البريطانـي (فيليب هاموند) 
نأى بنفسـه وبالنظـام الجزائري  عـن تحمل المسـؤولية والقى بها 
علـى الجماعـات الاسـلامية بقولـه «أن الارهابين هم مـن يتحملون 
الجزائـري  للنظـام  اللائمـة  توجيـه  دون  الكاملـة».  المسـؤولية 
وللمؤسسـة العسـكرية التي  تسـتغل مـن النفط والغاز مانسـبته 

(98٪)من دخل البلد، وهذا من اساسيات الفساد .
إضافة لكل ما سبق، تضع العلاقات الجزائرية الافريقية والمغربية 

بالذات توتراً مسـتمراً، الى جانب مشكلة الصحراء الغربية. وكذلك 
التجربة الليبية، والتي سـعت الى اعادة تعريف مفهوم الجهاد عبر 
النقاشـات المطولة مـع الجماعات الدينيـة والاكاديمين في ظل نظام 
القذافـي. لقـد كان من اكثر المشـاركين في اسـقاط القذافـي ونظامه  
هـي التنظيمـات الاسـلامية، حيث شـكلت هـذه التنظيمـات القوة 
الرئيسية. وبرزت بشكل واضح في شرق ليبيا، ويشهد على ذلك ما 
قامت به جماعة «انصار الشـريعة « ضد السفارة الامريكية ومحطة 
ال( CIA) كما أن ليبيا احدى قواعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الاسلامي.
التجربـة التونسـية ،بطبيعـة الحال قبيـل الثورة، حيـث ازداد 
التحـاق التونسـيين الشـباب بالمجموعـات الراديكاليـة، فمـن بين 
ال(32) مـن المنفذيـن لعمليـة امينـاس بالجزائـر، كان منهـم (11) 
تونسـياً.كما ان مـن الجماعـات المسـيطرة علـى شـمال مالـي منهم 
تونسـيين .وهذا ما اثبته المتابع للجماعات الاسلامية (صلاح الدين 
الجورشـي). امـا تونـس اليوم فإن الساسـة يشـيرون الى تخوف 
حـزب النهضـة في تونـس مـن تزايـد نفـوذ التنظيمـات الجهادية 

السلفية.
التجربـة المغربية، اعتمدت المغرب على المشـاركة المشـروطة في 
الانتخابات للجماعات الاسلامية، ونأت بنفسها رسمياً وشعبياً عن 
الازمات العربية والاسـلامية حفاظاً على نظامها السياسـي، وعلى 
ما يسـمى «أميـر المؤمنين» الممســــك باداتــــي الدين والسياسـة 
هنـاك ،ولكـن ذلك لـم يعفها مـن بعـض الاضطرابــات السياسـية 
والاجتماعيـة، مما اسـتدعى عقد اجتماعاً هام لـوزراء الداخلية في 
كل من اسـبانيا، وفرنسـا، والبرتغال والمغرب في العاصمة الرباط 
لبحـث سـبل مواجهة الارهـاب وتبـادل المعلومـات  الاسـتخبارية 
والاخبـار، سـبقها السـماح لطائرات فرنسـية بالوصـول الى مالي 
عبـر اجواء المغـرب، والذي لاقى تنديداً واسـعا من قـادة الحركات 
الجهادية السـلفية لمثـل هذا التدخل والمسـاعدة المقدمـة من المغرب 

لفرنسا.  
ان هـذه التجـارب المتنوعـة والمتأرجحة بـين النجاح والفشـل، 
التـي قادتهـا انظمة شـمال افريقيا  بمـا فيها الاصلاحـات الداخلية 
السياسـية والدستورية، اضافة لسياسـات اوروبا لم تأت بما كان 

متوقعاً من الاستقرار. 
كما أن ما يزيد الطين بلة ان المجتمعات المغاربية والافريقية عموماً 
تضم جماعات دينية معتدلة ومتطرفة منها  من تقبل قواعد التعايش 
السـلمي، ومنهـا مـن بقي متمتـرس خلـف الجهادوهـذا يصعب من 

نجاح التعامل معها. ومما يجدر الاشـارة اليه، أن الولايات المتحدة 
تحدثت عن نشـوء (قوس جهادي) فـي افريقيا يضم مالي والنيجر 

والجزائر وليبيا، وتونس.

الاستعمار هو جوهر المشكلة
حتى الجهود الدولية التي تبذلها دول اوروبا والولايات المتحدة 
الامريكيـة، لـم تضع حـداً نهائيـا لتلك الجماعـات والشـبكات، فقد 
سـعت امريكيا الى تقـديم الدعم الأمنـي واللوجسـتي والمعلوماتي 
لـدول شـمال افريقيـا، وتقويـة اجهزتهـا العسـكرية والشـرطية، 
وتزويدهـا بالاليـات والمعـدات، وتنفيذ برامجهـا الثنائيـة مع تلك 
الـدول ،بالاضافـة الـى اعتمـاد اصلاحـات فـي البرامـج التربويـة 
والتنمويـة كذلك. ولكن الحـال بقي على ما هو عليه في تلك المنطقة، 
فـدول الشـمال الافريقـي تعيش فـي مثلـث ازمات بـين الحكومات، 

واوربا، والجماعات المسلحة هناك.
ان اختلاف الاساليب والتجارب المتنوعة في المواجهة والتصدي 
لظاهـرة الارهـاب هنـاك، حتـى التغيير فـي السياسـة والافعال أو 
التغييـر فـي الايديولوجيـا، لـم يأتـي بثمـاره. فالمشـكلة ابعـد من 
يعـود  وجوهرهـا  المشـكلة  جـل  إن  ومواجهتهـا،  الجماعـات  تلـك 
الـى الاسـتعمار وسياسـاته فبــــعد انتهاء السـيطرة العسـكرية 
(الاسـتعمار المباشـر) دخلنـا مرحلـة الاسـتعمار عـن بعـد، حيـث 
بـدأت الـدول القوية تسـعى جاهدة للحفـاظ على مجالهـا الحيوي 
ومصالحهـا المترامية داخـل وخارج حدود دول الشـــمال الافريقي 
،والتـي تنطـوي على مصالح حيويـة اهمها  الموقع الجيوسياسـي، 
والموارد الحساسـة كالنفط والغاز، وما تشكله تلك الدول من سوق 
واسـعة لبضائعها، ومصـادر الطاقة،وبعض ما تبقى مـن رعاياها، 

وثقافتها هناك.
إن منـح تلـك القـوى الاسـتعمارية وبالـذات امريكيـا ،وفرنسـا 
ودول اوروبيـة اخـرى لـدول الشـمال الافريقي سـيادتها الحقيقة، 
وحقها في مواردها، والكف عن التدخل العسـكري الهمجي والمنافي 
لـكل القوانـين والحقـوق الانسـانية .هو المدخـل الحقيـق للحد من 
تلـك الظواهـر حتـى عبر الحـدود، أمـا اذا بقيـت امريكيـا واوروبا 
على سياسـتها التدخليـة فهذا يجعـل المصالح الغربيـة اكبر تهديد 
تواجهـه  السـيادة المغاربيـة برمتهـا ويهـدد الاسـتقرار الاقليمـي 
كذلـك، ويجعـل الفرصة مهيئة باسـتمرار لنشـوء جماعـات العنف 
وشـبكات الاختطاف. لذلك لا بـد من تطبيق رؤيـة المفكر(كريمينز) 
في ترك الحكومات والشـعوب حرية الاسـتفادة مـن الموارد المحلية 

والخارجية لغرض التنمية الاقتصادية والتحديث.
لقد حاول دارسي ظاهرة الارهاب  من المفكرين الغربيين الى وضع 
نظريات سـيكولوجية لفهم تلك الظاهرة ،حيث ارجعت السبب الى 
تنامي الدين والكراهية النفسية النابعة من ايديولوجيات متطرفة. 
علـى اسـاس أن «الارهـاب ليـس قـراراً فرديـاً  بقـدر ماهـي عملية 

ديالكتيكية تدفع بالفرد نحو ممارسة العنف».
أن عمليـة تفسـير  نشـوء جماعات وموجـات العنف في شـمال 
افريقيا والشرق الاوسط، على أنها «شعور بالحرمان والذي سرعان 
مـا يتحـول الى ادراك أن الحرمـان  ذو جذور  دينيـة واجتماعية، لا 
يمكـن تجنبه وبالتالـي فإن ممارسـة الارهاب يصبح اقـرب للواقع 
« يجافـي الحقيقـة التي تقـف وراء الحرمـان والمتمثلة باسـتنزاف 
الغـرب لخيرات وموارد الدول بطرق شـتى، تتيـح للغربيين الترف 
والرفاهيـة وتحـرم الشـعوب صاحبـة الحق مـن التمتـع بثرواتها 

وتبقيها قيد الحرمان ناهيك عن فساد الحكومات المغاربية.
ولا ابالغ اذا قلت ان اسـتمرار هذا الاسـتعمار الاوروبي والغربي 
في شـمال افريقيـا تحت مظلة المجـالات الحيوية والمصالـح الأمنية 
لأوروبا، سـيزيد مسـتقبلاً من تنامي الجماعات الارهابية على نحو 
يجعل من الدبلوماسـية ،والحـرب ادوات غير ذات جدوى، طالما أن 
جذور المشـكلة لا زالت مسـتمرة.  هذا ما اثبتته التجربة الفرنسـية 
في مالي حيث «الموارد والموقع الجغرافي لشـمال مالي كان سبباً في 
اهتمام القوى العظمى «(سـيدي احمد ولد احمد سالم .»ازمة شمال 
مالي  والاحتمالات المفتوحة. ديسـمبر 2012، ص 7،نشـر على موقع 
الجزيـرة). فالهجمات الفرنسـية والدعم اللوجسـتي والمعلوماتي 
الغربـي والامريكـي لـن يسـاهم فـي القضـاء بشـكل مطلـق علـى 
الجماعات المسـلحة في الشـمال المالي. ومن هذا المنطلق المبني على 
المصالـح « لا تدعم اوروبا أي مشـروع  للتجمع العربي أو لتجمعات 
عربية، بما في ذلك المغرب العربي مالم تحصل على الثقة انها قادرة 

على السيطرة».
إن هم اوروبا الوحيد حمايـة مصالحها وتأمينها في دول المغرب 
العربي، دون اهتمام بوحدة المنطقة بما يحقق لشـعوبها الاستقرار 
والتطور.حتـى الديمقراطية التي تتذرع بها اوروبا تم اجهاضها من 
قبـل الانظمـة الحاكمة في شـمال افريقيـا برعاية اوروبية خشـيت 
وصول الاسـلاميين الراديكاليين للسـلطة وتهديـد مصالح اوروبا. 
والرغبـة في الحفـاظ على اسـتمرار نظام مرحلة مابعد الاسـتعمار 
المباشر، حيث تشـهد تلك المنطقة وخاصة البلاد العربية والمغاربية 
حالـة مـن «المقاومة الغربيـة لأي نمـوذج حضاري مغاير لمـا انتجه 
وطـوره الغرب». هذا ما اثبتته المنظومة السياسـية الدولية، ونمط 
العلاقات بين الدول الغربية التي سارعت لتقديم  كافة اشكال الدعم 

المتنوعة لفرنسا.

٭ باحث في الشؤون الدولية

صابر رمضان٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بدء التمهيد لسلام مغشوش مع اسرائيل

أطنان نميمة في الأردن وشعب يجيد الإخبار

أزمة إسرائيل في انتخابات الكنيست

وزيرا داخلية
رأي القدس تونس ومصر

■ ماكينـة النميمة والمصارحة وتسـريب المعلومات 
{الإخبـار  ونقـل الأحـداث فـي الأردن وبمعنـى آخـر 
الشـعبي} هـي وحدهـا التـي لـم يجرحها بعـد خدش 
أو يطالهـا عطـب ولـم تتأثـر لا بالعوامـل الجويـة ولا 

بالجيوسياسية .
موظفـون بيروقراطيون كبار إذاغضبوا لأي سـبب 
من المسـؤول الأعلى يفـردون الأوراق كلها ويفضحون 

الأسرار.
 وزراء يمكنهـم بكبسـة زر التحـول إلـى معارضـة 
شرسـة ليـس للنظام أو المؤسسـة ولكن لمـن جلس في 

مقاعدهم لإحباطه على أمل العودة.
 نخب تتسـلى بسـيرة النـاس وفي غالـب الأحيان 

بسيرة الدولة والنظام.
ولا  إطلاقـا  التقاعـد  يحبـون  لا  وزارات  رؤسـاء 
جـدا  حساسـة  مواقـع  فـي  به...موظفـون  يؤمنـون 
يفضحـون مـا يجـري أحيانـا لان ولاءهـم للعشـيرة 
وللعائلـة وللمصالح وللجهة أكثـر من ولائهم للوظيفة 

أو للمصلحة الوطنية أو حتى للنظام السياسي.
مؤسسـة قـرار مهووسـة بوظيفـة يتيمـة لا تتعلـق 
بإرضـاء الشـعب ولا بإنجـاز الإصـلاح ولا بالتنميـة 
السياسـية أو الإقتصاديـة أو مواجهـة التحديـات بل 
بإرضاء وإشـغال طيف واسع من كبار الموظفين ورموز 
المجتمعات المحلية والمخاتير الذين يعرف النظام مسبقا 

أنهم مؤهلون للإنقلاب  وفي أقرب فرصة.
 طبعـا هـؤلاء يحولون يوميـا مؤسسـة الدولة إلى 
ماكينـة وظيفتهـا تمرير مصالحهـم وتوزيـع الحقائب 

والوظائف والأعطيات عليهم وعلى جماعتهم.
 أعـرف شـخصيا خمسـة أشـخاص علـى الأقـل من 
المخاتير التابعين منذ عقود للحلقات الأمنية في الماضي 
يهددون على مسـامعي الان بالإنضمـام للحراك إذا لم 
تشـملهم تشـكيلة مجلس الأعيـان الجديـد ..كل واحد 
في هؤلاء والمئات غيرهـم يتصور دوما بان الوطن من 

غيره لا يسـاوي {نكلة} وبانه القائـد الضرورة وبانه 
قدم خدمات جليلة للمؤسسة تتطلب إستمراره وبعده 

أولاده وأحفاده في المواقع العليا.
هـذه الماكينة تنتـج يوميا أطنانـا مـن النميمة التي 
ينتجها ويروجها {علية القوم}..لذلك حصريا لا تشعر 
بوجود أسرار يمكن الإحتفاظ بها على مستوى الدولة 
الأردنيـة ولا تترتـب الإسـتراتيجيات ويعـرف العامة 
بطـرق ملتويـة كل ما يجـري أحيانا أكثر مـن أصحاب 

القرار السياسي أنفسهم.
مناسـبة هذا الكلام مرة أخرى الإنتخابات الأخيرة 
فقد إسـتمعت شـخصيا وبالصدفة وفي ثلاث جلسات 
لملاحظـات وأسـرار {بيروقراطيـة} أدلـى بهـا أمامـي 
بوجـود أخرين ثلاثة من رؤسـاء لجـان الإنتخاب في 
ثلاث مـدن مختلفة، واحد أنيطت به مسـؤولية إحدى 
غـرف الإقتـراع في الجنـوب وآخـر في عمـان الغربية 

وثالث في الأغوار الشمالية.
قبل الغرق في التفاصيل أزعم أن ما سـمعته تقشعر 
لـه الأبـدان ويؤكـد بـأن الأمـر لـم يقتصـر علـى وفاة 
الحاجة نزيهة حصريا بل موتها مع جميع أفراد عائلتها 

وجيرانها وسكان قريتها.
رؤسـاء اللجـان الثلاثة قدموا {إفصاحات} شـفافة 
عن ما جرى معهم شخصيا وأزعم أنهم قدموا رواياتهم 
لمـا حصل من وجهة نظرهم والأهـم هو التالي: بما أنهم 
تحدثـوا أمامـي وهـم يعلمـون مسـبقا بأنـي صحافي 
سـأفترض أنهم قدموا نفس القصة لزوجاتهم  اللواتي 

أخبرن الحارة أو القرية بطبيعة الحال.
 يكفي أن تخبر زوجة ما ضجرة أو منزعجة بسـر ما 
في مجتمعنا لتراه بعد دقائق فقط منشـورا على واحد 

مـن أكثر من 600 موقع إلكتروني فـي البلاد فالزوجات 
يجلسن بخفاء في خلفية الأحداث لكنهن ما زلن الأكثر 

تأثيرا في ماكينة النقل والإخبار.
 أغلـب الظـن أني  سـمعت هؤلاء الأشـخاص بعدما 
أبلغـوا عشـائرهم وأقرباءهم وجيرانهم وأنسـباءهم 
بما حصل، الأمر الذي يعني ببسـاطة شـديدة أن قيمة 
النقـل والإخبـار عنـد المواطـن الأردني وفـي الحالات 
الثلاث إشـتغلت بكفـاءة وجدارة خلال الأيـام القليلة 

الماضية.
 المعنـى ما سـأنقله لم يعد سـرا فالمواطـن لا زال كما 
يقـول الخال عبدلله العتوم وهو صحافي أردني عريق 
وعتيـق {يخبـر لوحده} ففـي الأردن لا حاجة لأسـرار 
لان الجميـع يتناقلها ويفضحها وكلمة الجميع هنا تبدأ 

حصريا بكبار المسؤولين وصناع القرار.
ثمـة تفاصيـل طريفـة فصاحـب مطعـم أبلغنـا بأن 
زوجتـه إلتقـت بصديقـة لها تصـادف انهـا زوجة أحد 
رؤسـاء أهـم القوائـم الإنتخابيـة حيث كانـت الثانية 
تشـتكي للأولـى مـن دفـع خمسـة ملايـين  دينـار على 
الأقـل  في الحملـة الدعائية من أجـل  تحصيل مقعد في 

البرلمان.
 تخيلوا خمسة ملايين دينار يمكنها أن تفتح مصنعا 
كبيـرا جنوبـي البلاد لتشـغيل ألف مواطن مـن أقارب 
وأهـل المرشـح المليونير ..فعـلا يرهقني هذا السـؤال: 
هل يسـاوي مقعد في مجلس نيابي مشكوك به وبائس 
وسـينحل بعد تسـعة أشهر وسـيتظاهر الشعب ضده 

ويشتمه الناس كل هذا السعر؟.
صديقان لي هما محمد حجوج ومحمد ظهراوي فازا 
بالإنتخابـات بحملـة دعائيـة  كلفتها تعتبـر {فراطة} 

قياسا  بربع المليون الأول فما بلك بالمليون الخامس؟
موقـف آخـر لا يقـل طرافة حصل فـي الأغـوار على 
ذمة راوي الحكاية وشـاهد العيان: إنتهى رسميا وقت 
الإقتـراع  بعد التمديـد القانوني وبعـد ذلك حضر ألف 
شـخص دفعة واحدة بطريقة منظمـة ووضعوا رئيس 
لجنـة الإنتخـاب أمـام خياريـن لا ثالـث لهما: مـدد أو 
سـتتمدد. طبعا صاحبنا أجـرى إتصـالا هاتفيا واحدا 

فجاءه القرار: مدد يا أخي أفضل ما يمددونك.
هنا حصريا إكتشـف القوم بان الصناديق الخشبية 
المخصصـة للإقتراع لم تعد تسـتطيع إحتمـال الأوراق 
الجديـدة فتفتقـت عبقريـة التنظيـم عـن وضـع كيس 
أوراق  لإيـداع  الصناديـق  فـوق  مكشـوف  إضافـي 

الإقتراع.
 عجـوز ذكيـة دخلـت وإنتخبـت وغمسـت أصبعها 
فـي الحبر السـري ثـم وضعت يدهـا المغمسـة بالحبر 
فـي جيبها علـى أسـاس أنها {مشـلولة} ولا تسـتطيع 
إخراجها فسـمح لها المشـرف بالتصويت للمرة الثانية 
بغمـس أصبع اليـد اليسـرى ..طبعـا الصـوت الثاني 
لا يمكـن تسـجيله لكـن العجـوز المـزورة فرحـت لانها 

ستتمكن من بيع ضميرها مرتين لمرشح واحد.
الورقيـة  محاضـره  جمـع  اللجـان  رؤسـاء  أحـد 
وصناديـق الإقتـراع وفقـا للأصـول وتجول بحراسـة 
أمنية مشـددة للموقع المركزي للتسـليم..هناك إسـتلم 
أحدهـم {البضاعـة} بـدون تدقيـق ومراجعـة وسـلم 
الرجل كشفا ببراءة الذمة وصاحبنا قال لي: لو سلمته 

بـدلا من  محاضر الإقتراع كمية من البطاطا لمشـي الأمر 
ولـو اخـذت الصناديق معـي لكي يلهـو بهـا أطفالي لما 

سألني أحد.
 الرجل أضاف: ليست تلك مشـكلتي ..ما يقهرني هو 
السـؤال التالـي: لمـاذا دربونا لأسـبوعين حصريا على 
جزئية {التسليم والإسـتلام} ولماذا تحركت محاضري 
بحراسـة أمنيـة مشـددة؟..كان يمكن لرجال الشـرطة 
الذين خصصوا لحراسة محاضري أن ينشغلوا بواجب 

آخر حقيقي .
دومـا لا يخلـو الأمـر مـن مفارقات تشـعرك بالخجل 
{مطبعـة}  الأغـوار  فـي  المرشـحات  فإحـدى  الشـديد 
ومحسـوبة علـى رئيـس وزراء سـابق وتم إنجاحهـا 
نكاية بإمرأة برلمانية  لديها مواقف رجولية في البرلمان 
السـابق وهواتـف آخر الليـل كانت تأتي للجـان الفرز 

والجمع لتوجيه الأصوات هنا او هناك.
إكتشـفت مثلا بان الرجـل الذي يتلو ورقـة الإقتراع 
أمـام اللجنـة قبل التسـجيل لا يراقبـه أحد فـإذا كانت 
ورقتي مثلا للمرشـح {س} يسـتطيع موظف صغير أن 

يقرأها على أساس أنها ل{ص} وهكذا.
ولـم يعد سـرا فـي عمان اليـوم بان الموظفـين الذين 
أشـرفوا على الإجراءات لم تكن السيطرة عليهم ممكنة 
من قبـل الهيئة المسـتقلة لإدارة الإنتخابات فالهيئة في 
واد والإجـراءات كانت فـي واد آخر والولاء الإداري لم 

تحظ به هذه الهيئة كجسم إصلاحي ووليد.
 لذلـك لا نلوم رئيس الهيئة عبـد الإله الخطيب وهو 
يتخـذ موقفـا أكثـر تطـورا بكثيـر مـن موقـف المراقبين 
الدوليين والمحليـين وحتى من موقف الإتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة{شهود الزور} فالرجل قال علنا بان 
الإنتخابات {لم تكن مثالية} وتخللتها إرباكات كثيرة.

الأهم مواطننا  وبحمد الله ما زال {يخبر} لوحده.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

■ خلقـت انتخابـات الكنيسـت الإسـرائيلي التاسـع عشـر التي جرت 
قبـل أيـام أزمة جديدة داخل إسـرائيل ،فقـد خلطت الأوراق بـين الأحزاب 
الإسـرائيلية، وأدت إلى هزيمة كبيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو شـخصيا والتكتل اليميني الذي يتزعمـه. علما أنه عندما دعا إلى 
تلـك الانتخابـات، فقد اعتقـد أن تعيده وكتلته إلى السـلطة بشـكل أقوى 
مما كان عليه في السـنوات الثلاث الأخيـرة. إلا أن تلك الانتخابات أفقدته 
عشـرة مقاعد في الكنيسـت الجديـد، وأدت إلى صعود أحـزاب جديدة لم 
تكن تشـكل أي خطر علـى حكومته قبل الانتخابات لأنهـا لم تكن موجودة 

من قبل. 
  فقد توزعت مقاعد الكنيسـت الإسـرائيلي الجديد ما بين معسكر اليمين 
والمتدينـين الذي يضـم تحالف الليكود - بيتنا برئاسـة نتنياهو الذي نال 
31 مقعدا، وحزب المستوطنين الجديد بقيادة نفتالي بينيت 12 مقعدا الذي 
حصـل على أصوات المسـتوطنين بمن فيهـم الذين كانوا يؤيـدون الليكود 
من قبل. وحزب اليهود الشـرقيين المتدينين (شاس) بقيادة إيلي يشاي 11 

مقعدا، وحزب اليهود الغربيين المتدينين (يهدوت هتوراه) 7 مقاعد. 
وبين معسـكر الوسـط واليسـار والفلسـطينيين العرب، فقد نال حزب 
(يش عتيد ــ هناك مسـتقبل) الجديد برئاسة يائير لبيد 19 مقعدا، وحزب 
العمل برئاسـة شـيلي يحيموفتـش 15 مقعدا، وحـزب هتنوعاه برئاسـة 
رئيسـة الوزراء الإسـرائيلي السـابقة تسـيبي ليفني 6 مقاعـد، وميرتس 
اليسـاري برئاسـة زهافا غـلأون 6 مقاعد، وحزب كديما برئاسـة شـاؤول 

موفاز مقعدين.
 أما الفلسـطينيون، فقد أبقت النتائج على قوتهم البرلمانية بـ 11 مقعدا، 
موزعـة على «القائمـة الموحدة- العربية للتغيير» بقيادة الشـيخ إبراهيم 
صرصور، وتشـمل «الحركة الإسـلامية الجنوبية» و»العربيـة للتغيير» و 

«الحزب العربي الديموقراطي». 
وتضـم إضافـة إلـى الشـيخ صرصـور، كل مـن الدكتـور أحمـد طيبـي 
ومسـعود غنايم وطلـب أبو عرار (نائب جديد) وطلـب الصانع. و»الجبهة 
الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة»، وهـي حزب عربـي – يهودي برئاسـة 
النائـب محمـد بركـة، ونالـت أربعـة مقاعـد بركـة، والدكتور حنا سـويد 
واليهودي الشـيوعي دوف حنين، والدكتور عفو أغبارية. وحزب «التجمع 
الوطنـي الديمقراطـي» برئاسـة النائـب جمـال زحالقـة وله ثلاثـة مقاعد 

زحالقة وحنين زعبي والنائب الجديد باسل غطاس.
ومن خلال تركيبة الكنيسـت الجديد، فقد لوحـظ أن 47 نائبا، يدخلون 
الكنيسـت لأول مرة وهي أعلى نسـبة في تاريخ الكنيست الإسرائيلي منذ 
قيام إسـرائيل. كما أن 52 عضوا لم يكونـوا أعضاء في المجلس الأخير. كما 
أن اليهـود المتدينين باتوا يشـكلون ثلث أعضاء الكنيسـت (38 من مجموع 
120 نائبـا)، منهم 19 عضوا من اليهـود الحريديم، علما بأن عددهم كان 28 
في الكنيست الأخير. ولأول مرة يرتفع عدد المرأة في الكنيست إلى 26 نائبة 

منهن 8 نائبات عن حزب بيليد لوحده، بينما كان 
عددهن 22 في الكنيسـت المنحـل. وانخفض عدد 
الجنـرالات إلى أربعة فقط أبرزهم رئيس الأركان 

السابق موشي يعالون.
   وواجه نتنياهو نكسة حقيقية بتراجع تمثيل 

تحالـف الليكود ـــ بيتنا اليميني في الكنيسـت الإسـرائيلي من 42 عضوا 
إلـى 31. ولم يعد حـزب الليكود الذي يتزعمه ممثل في الكنيسـت إلا بـ 20 
مقعـدا، على أسـاس أن بقيـة الفائزين هم من حـزب إسـرائيل بيتنا الذي 
يتزعمـه وزير الخارجية الإسـرائيلي الحالي افيغدور ليبرمان. وسـتكون 
هذه أول مرة في تاريخ إسرائيل يترأس فيها رئيس الحكومة حزبا لا يمثل 
في الكنيسـت سـوى بــ20 مقعدا من أصـل 120. علما أنه مـن المعروف عن 
نتنياهـو أنه لم يفز بأغلبية كبيرة عندما شـكل حكومتيه السـابقتين. ففي 
المـرة الأولى التي تـرأس بها الحكومة عـام 1996 فقد فاز علـى زعيم حزب 
العمـل في ذلك الوقت شـمعون بيريز بأغلبيـة لا تتجاوز النصـف بالمائة. 
وفـي المـرة الأخيرة عام 2009، تـرأس الحكومة، بينما لم يفز حزبه سـوى 
على 27 مقعدا، مقابل حزب كاديما الذي كانت تتزعمه تسيبي ليفني والذي 
حصـل على 28 مقعـدا. ولكن نتنياهو اسـتطاع أن يجمع تكتـلا من أحزاب 
اليمين والمتدينين أهلته لترؤس الحكومة، وفي هذه المرة سـوف يحبر على 

الدخول في ائتلاف حزبي مع أحزاب الوسط كحزب لبيد الجديد.
 وتعـود أسـباب خسـارة تحالف الليكـود ــ بيتنـا إلى فقـدان الليكود 
لقيادات مهمة كبيغين الابن ودان ميريدور، والوضع الاقتصادي لإسرائيل 
وزيـادة الاحتجاجـات على سياسـات نتنياهـو الاقتصاديـة خاصة التي 
حدثـت فـي صيـف 2011، والعجز فـي الميزانية الـذي بلغ 40 مليار شـيكل 
(حوالـي 10 مليـارات دولار أمريكـي). إلـى جانـب التوتر فـي علاقاته مع 
الولايـات المتحدة، والانتقادات التي وجهها قبل الانتخابات بفترة قصيرة 
الرئيـس الأمريكـي أوبامـا لنتنياهو والتـي اتهمه فيها بالجبن السياسـي 
وبأنه «يعمل ضد مصلحة إسـرائيل ومسـتقبلها»، وزيادة عزلة إسـرائيل 
على الصعيد الدولي. وفشل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووصول 
صواريـخ المقاومة إلى القدس وتل أبيـب. وحتى على الصعيد الداخلي في 
علاقات نتنياهو المتوترة مع الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريز الذي لم 
يوافـق على ما قالـه الأول بخصوص الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
بأنـه ليـس شـريكا فـي المفاوضات، ممـا زاد فـي أزمـة الثقة بـين الرئيس 

الإسرائيلي ورئيس حكومته. 

الكنيسـت  انتخابـات  انعـكاس  فـإن  ولهـذا 
الجديدة، لن تكون سـهلة علـى نتنياهو كما كانت 
في الحالتين السـابقتين من حيث تشكيل الحكومة 
علـى  مجبـرا  بـات  لأنـه  الجديـدة.  الإسـرائيلية 
التعامـل مع قوى سياسـية جديدة فرضت نفسـها 
فـي الانتخابـات لم يكـن يتوقعها من خـارج أحزاب اليمـين المتطرف الذي 
كانت تسـانده فـي الماضي واعتاد التعامـل معها، كأحزاب إسـرائيل بيتنا 
والمفـدال وشـاس ويهـودات هاعفـوده.لأن الأحـزاب الجديدة هـي أقرب 
لأحزاب الوسـط منهـا لأحزاب اليمين المتدين المتطـرف، وأعني بذلك حزب 
«يـش عتيد» الذي يتزعمه الصحافي الإسـرائيلي يائير لبيـد، والذي كان 
المفاجـأة الكبيـرة في هـذه الانتخابات. فقـد نال حزبه الذي يشـارك لأول 
مرة في الانتخابات على 19 مقعدا، بمعنى أنه بات الحزب الثاني مباشـرة 
بعـد حزب الليكـود العريق في الحياة السياسـية الإسـرائيلية. ولبيد هو 
نجل وزير العدل السـابق، يوسـف «تومي» لبيد الذي ترأس حزباً علمانياً 
مناهضاً بشـدة لليهود المتطرفين «شـينوي». والذي حقق تقدماً عام 2003 
عبـر حصوله علـى 15 مقعداً قبـل ان يتراجع وينتهي لاحقـاً. ويضم حزب 
«يش عتيد» أحد المتطرفين، ونائبين من اصول اثيوبية، ودرزياً، ومنشـقة 
عن حزب «ميريتس» اليسـاري، ومسـؤولاً سـابقاً في «شين بيت». وهناك 
اختلافات كثيرة في المواقف السياسـية والاقتصدية والاجتماعية بين هذا 
الحزب، ومواقـف نتنياهو وأحزاب اليمين الدينـي المتطرف. لأن البرنامج 
السياسـي لحزب «يش عتيد» يطالب بالامتناع عن إلحاق الضرر للطبقات 
الفقيرة والوسطى في إسرائيل، ووضع قانون يلزم المتدينين والعلمانيين، 
بالخدمـة فـي الجيـش، والاتفاق علـى تخفيـض حقيقي وكبير في أسـعار 
السـكن. واسـتئناف مفاوضـات السـلام مـع الفلسـطينيين علـى أسـاس 
حـل الدولتـين، وتحسـين العلاقات مع الولايـات المتحـدة. ويلخص بيليد 
موقـف حزبه بالقول «نحن نريد لإسـرائيل أن تكون دولة طبيعية، بعيدة 
عـن التطـرف اليميني وعـن التطرف اليسـاري». بل أن أحد قـادة الحزب 
مئير كوهين قد اشـترط مشـاركة حزبه في أي حكومـة بالعودة إلى طاولة 

المفاوضات مع الفلسطينيين، وعدم إقامة مستوطنات جديدة.
  ونجاح لبيد قد يمكنه في حال حدوث خلاف مع حكومة ائتلاف برئاسة 
نتنياهـو، أن يشـكل الحكومـة الإسـرائيلية فـي المسـتقبل، أو يتناوب مع 
نتنياهو على رئاستها. على الرغم من أنه يفتقد إلى التجربة القيادية التي 
يتمتع بها نتنياهو. ولكنه يستطيع أن يفرض على نتنياهو تسوية يستمر 

في اطارها رئيسـا للحكومة بالتناوب مـع نتنياهو، بدلا من أن يوافق على 
أن يصبح وزيرا في الحكومة الإسرائيلية القادمة.

  ولهـذا فقـد اعترف رئيس الكنيسـت، وأحـد قيادات الليكـود، رؤوفين 
رفلين بان التركيبة المتوقعة من الحكومة المقبلة قد تكون عاجزة عن ايجاد 
حلـول في قضايـا رئيسـية، الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسـية، التي 
كانت مدار خلاف في الكنيسـت السـابقة، وهذا سـيؤدي الى حل الحكومة 
والتوجه الى انتخابات برلمانية جديدة، يدخل إسرائيل في أزمة من جديد 

.
  وكان مـن الطبيعي أن يكون حزب الوسـط «يش عتيد «، أول الأحزاب 
الإسـرائيلية التي اتصـل بها نتنياهو بعـد الانتخابات لتشـكيل الحكومة 
الجديدة برئاسته وعارضا على لبيد أهم احدى ثلاث حقائب في الحكومة، 
وهـي الخارجيـة أو الماليـة أو الدفـاع. والهـدف مـن ذلـك منع الحـزب من 
التحالف مع أحزاب الوسـط واليسار وتكون الحكومة برئاسته. واتصلت 
زعيمـة حـزب العمل، شـيلي يحيموفتش، فعـلا بلبيد وعرضـت عليه ذلك 
قائلـة «أنت حققـت انتصارا كبيرا يعبر عن رغبـة جامحة في الجمهور بأن 
يحصل تغيير، فلا تعطي نتنياهو فرصة تشكيل حكومة. بإمكاننا أن نشكل 

حكومة برئاستك وبشراكتنا معا».
 إلا أن لبيـد رفض حتى هذه اللحظة العـرض. وأكد أنه يفضل التحالف 
مـع نتنياهو بشـرط أن يغير الأخير تغييـرا جوهريا في عدد مـن القضايا 
الجوهريـة، وأهمها تحسـين الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصاديـة للفقراء 
والطبقـة الوسـطى وإدخالهـم بالضمان الصحـي وتحسـين العلاقات مع 
الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء، وتحقيق المسـاواة في تحمل الأعباء 
في الدولة، ويقصد بذلك تجنيد اليهود المتدينين بالجيش أو الخدمة المدنية 
الإلزاميـة (وهـو الأمـر الذي ترفضـه الأحـزاب الدينية)، وتحريـك عملية 

السلام.
 ويبـدو أن نتنياهـو سـوف يخضع فـي النهاية للشـروط التي وضعها 
لبيـد، من أجل كسـب 19 عضوا مـن حزبه إلى جانب الحكومة التي سـوف 
يشـكلها، ليحصل على ثقة أكثر من نصف أعضاء الكنيسـت. كما أن دخول 
حزب الوسـط إلى الحكومة الإسرائيلية سوف يسـاعد نتنياهو في تغيير 
صورة إسـرائيل الدولية، بعد السياسة الخارجية المتطرفة التي قادها مع 
حليفـة ليبرمان في الأعوام الثلاثة الماضية، ويسـاعد في تحسـين علاقات 
إسـرائيل مـع الرئيس الأمريكي أوبامـا. بل أن ذلك بمثابـة المخرج الوحيد 
للأزمـة التي وجد نتنياهو وتكتله اليميني فيهـا بعد الانتخابات الأخيرة. 
والمهـم بالنسـبة لنتنياهو، أن يبقـى رئيسـا للحكومة الإسـرائيلية أطول 
فتـرة ممكنة، ولو أدى ذلـك إلى التراجع عن قناعاتـه الخاصة في القضايا 

الخلافية العديدة مع الأحزاب الإسرائيلية الأخرى. 

٭ أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الأردنية   

■ اكدت الســيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية 
ان نتائج الانتخابات البرلمانية الاســرائيلية فتحت آفاقا للسلام، 
وقالت قبل ايام معدودة من مغادرة منصبها لافساح المجال امام 
خلفها الســناتور جون كيري لبدء مهمته، «علينا ان نؤمن سبيلا 
لحصــول الفلســطينيين علــى الســلام والازدهار والدولــة التي 

يستحقون ومنح الاسرائيليين الامن والاستقرار».
تفــاؤل الســيدة كلينتــون يعــود الى فشــل بنيامــين نتنياهو 
فــي الحصــول علــى اغلبيــة ســاحقة فــي الانتخابــات تؤهلــه 
لتشــكيل حكومة يمينيــة متطرفة تبتلــع ما تبقى مــن اراض في 
القدس والضفة الغربية من خلال سياســة اســتيطانية متغولة، 
واضطراره لتشــكيل حكومة ائتلافية مع حزب يائير ليبيد الذي 

كان مفاجأة الانتخابات عندما حصل على 19 مقعدا.
نتنياهو بارع في سياســة الخداع والكــذب، واذا كان يتحدث 
حاليا عن «العمل من اجل ارساء السلام والامن» فان هذا الحديث 
فارغ من اي مضمون ويهدف الى كســر عزلتــه العالمية، فالرجل 
تحدث عن الشيء نفسه بعد فوزه في الانتخابات السابقة وفعل 
عكس ذلك تماما عندما قتل العملية الســلمية التفاوضية برمتها 
واطلــق العنان للاســتيطان، بــل وتباهى في حملتــه الانتخابية 
الاخيرة بانه الوحيد الذي لم يرســل البلدوزرات لهدم ما يســمى 
بالمســتوطنات غير الشرعية، وبنى اكبر عدد من المستوطنات في 

القدس الشرقية المحتلة.
عندما نقول ان نتنياهو يريد كســر عزلته يكفي ان نشــير الى 
انــه لم يتلــق برقية تهنئة بفــوزه وحزبه فــي الانتخابات من اي 
زعيم غربي، الا في ما ندر، بينما جاءته برقية التهنئة من الرئيس 

الامريكي باراك اوباما متأخرة خمسة ايام.
الخطورة في كلام السيدة كلينتون واحاديث نتنياهو المفاجئة 
عن العمل من اجل ارســاء السلام والامن، تكمن في كونها تشيع 

آمــالا كاذبة باحياء العملية الســلمية التي ماتت وتعفنت، وتبيع 
السلطة الفلسطينية في رام الله الوهم مجددا.

الكلام عن الســلام سهل خاصة عندما يصدر عن شخص مثل 
نتنياهــو يضع الحرب عنوانا لحملتــه الانتخابية، ولكن المصيبة 
تكمــن في قدرتــه علــى الخــداع، خــداع الاوروبيــين والادارات 
الامريكيــة علــى وجه الخصــوص، ويســتمر في الوقت نفســه 
في الاســتيطان والحصول على المســاعدات العســكرية والمالية 

الضخمة.
من المؤســف اننا بدأنا نرى المســتر توني بليــر مبعوث اللجنة 
الرباعيــة للســلام يطل برأســه مجــددا، وهو الذي غــاب طوال 
الســنوات الاربع الماضية ولم يقم بادانة الاستيطان الاسرائيلي 
الذي قتل العملية الســلمية بالشكل والقوة المتوقعين من شخص 
مثله يؤشــر اســتمراره في مهمته على تواطؤ واضح مع حكومة 

نتنياهو وسياساتها اليمينية المتطرفة.
حــل الدولتــين انتهــى، ومبــادرة الســلام العربيــة تعفنــت، 
والســلطة الفلســطينية التــي وصلــت الــى الحكم علــى اكتاف 
اتفاقات سلام اوســلو والمفاوضات العبثية التي تمخضت عنها 
تعاني من الافلاس، والمســتوطنون يعيثون فســادا ويســتولون 
علــى الاراضي بالقــوة ويقلعون اشــجار الزيتون، فهــل هذا هو 
المناخ الملائم للسلام واستئناف عملية تفاوضية مع رئيس وزراء 
اســرائيلي يكره التلفظ بكلمة الســلام، ويطالب باسرائيل دولة 

يهودية عنصرية كمقدمة لطرد العرب المقيمين فيها؟
الاحاديث عن الســلام وعمليته باتت تصيب العرب والمسلمين 
بحالــة مــن الغثيان، ولــم يعد اصغــر طفل في الاراضــي المحتلة 
يصدق اي وعود في هذا الصدد ولم يعد امام الشعب الفلسطيني 
غير الرهــان على نفســه ومقاومته المشــروعة باشــكالها كافة، 

لاستعادة حقوقه كاملة دون نقصان.

محــمد كريشان

بسام البدارين٭

د.أحمد سعيد نوفل٭ 

■ حدثان بـارزان حصلا هذه الأيام 
في كل مـن مصر وتونس يجـب ألا يمرّا 
ـــر شـديد لأن مآلهمـا خطير  ّـ دون تدب
كلا  فـي  الأمـن  مسـتقبل  علـى  للغايـة 

البلدين. 
الحدث الأول في تونس حيث اجتمع 
آلاف مـن رجال الأمن فـي اجتماع تحت 
شـعار «نكـون أو لا نكـون» للمطالبـة 
وجعـل  الأمنيـة  المؤسسـة  بـ»تحييـد 
الأمـن جمهوريا يخـدم الوطن لا أطرافا 
سياسـية وحزبيـة ضيقـة». الأهـم أن 
هـؤلاء الذيـن قـدرت النقابـة الوطنية 
لقوات الأمـن الداخلي عددهـم بثمانية 
وزيـر  برحيـل  أيضـا  طالبـوا  آلاف 
الداخليـة علـي العريض، أحـد قيادات 
حركـة النهضـة الإسـلامية، لأن «أداءه 
لم يكن في مسـتوى آمـال الأمنيين (..) 
المؤسسـة  لتطويـع  محاولـة  وهنـاك 
أطـراف  لخدمـة  وتسييسـها  الأمنيـة 
معينة» متهمـين الوزير بـزرع عيون له 
فـي وزارة الداخلية لمعرفة الإسـلاميين 

الخلّص من غيرهم. 
الحدث الثاني في مصر حيث تعرض 
وزيـر الداخلية اللـواء محمـد إبراهيم 
للمنع مـن بعض الضباط من المشـاركة 
في جنازة اثنين من رجال الشـرطة قتلا 
فـي المظاهـرات العنيفـة التي شـهدتها 
البـلاد. ووفـق مـا ذكرتـه وكالـة أنباء 
الشرق الأوسـط المصرية الرسمية فإن 
العشـرات مـن ضبـاط الأمـن المركـزي 
أجبروا الوزير على الخروج من مسجد 
الشـرطة رغم أنه حـاول التحاور معهم 
وجهـه  فـي  ثـاروا  بعدمـا  وتهدئتهـم 
محتجين على عدم تسليحهم بالذخيرة 
الحية ولم ينفعه قوله لهم بأن ذلك جاء 

«حماية لهم ولأرواح المواطنين». 
العبرة الرئيسـية مما جرى أن هناك 
شـيئا مـا غير صحـي فـي العلاقـة بين 
رجـال الأمـن ووزيرهم رغـم الفروقات 
الكبيرة بين حجم الحدثين وبين منصب 
وزيـري الداخلية في كلا البلدين. هناك 
أولا فرق بين تجمع حاشـد لرجال الأمن 
فـي تونـس هـو بالأسـاس موجـه ضد 
وزيـر الداخليـة وبين مشـادات ظرفية 
بـين الوزيـر المصـري وبعـض ضباطه 
في سـياق محدد مشـحون بالعواطف. 
ثانيا منصب وزيـر الداخلية في تونس 
كان يُـسـند تاريخيـا لرجـل سياسـي 
من قيـادات الحـزب الحاكم فـي عهدي 
الرئيسـين بورقيبـة وبن علي واسـتمر 
الأمر إلـى الآن حـين آل المنصب للحزب 
الأول، أمـا في مصر فالوزيـر كان دائما 
ومـا يـزال مـن قيـادات الجهـاز الأمني 
نفسـه إذ يعود آخر وزير داخلية مدني 
فـي مصر مـن خـارج أبناء الجهـاز إلى 
ما قبـل ثـورة يوليـو 1952 وهـو أحمد 
مرتضي المراغـي. وبناء على هذا الفرق 
الداخليـة  وزيـر  إن  فالقـول  تحديـدا 
التونسـي مـن قيـادات حركـة النهضة 
الإسـلامية، أبـرز حـزب فـي التحالـف 
الثلاثي الحاكم، ليس إتهاما وإنما إقرار 
واقع في حين أن وزير الداخلية المصري 
لا انتمـاء حزبيـا لـه رغـم مـا يوجه له 
الآن مـن انتقادات بأنه يسـعى لكسـب 
ود الإخـوان المسـلمين الحاكمـين حاليا 
في مصـر رغـم حداثة عهـده بالمنصب. 
وقـد طالبـت بعـض قيـادات المعارضة 
الأخيـرة  الأحـداث  بعـد  باسـتقالته 

وسقوط عدد كبير من الضحايا.  
و فـي كل الأحـوال فإن مـا وُجه إلى 
وزيـر الداخلية التونسـي أخطر بكثير 
ممـا وجـه لنظيـره المصـري الـذي رد 
علـى ما أخـذ عليه في حين ظـل اتهم به 
الوزير التونسـي معلقا بلا جواب. ومع 
أن ما قاله أعوان الأمن التونسيون عن 
رئيسـهم يحتـاج إلـى تحقيق مسـتقل 
للتأكـد مـن مـدى صدقيته وبعـده عن 
المناكفـة والكيديـة، فإن علـي العريض 
عرضـة  عديـدة  أشـهر  ومنـذ  بـات 
لانتقـادات واتهامات شـتى خاصة منذ 
الفشـل المـدوي فـي التصـدي للهجـوم 
علـى السـفارة الأمريكيـة فـي تونـس 
فـي 14 سـبتمبر الماضـي. وقـد ازدادت 
اعتبـر  مـا  مـع  الاتهامـات  هـذه  حـدة 
تراخيـا أو تواطـؤا من الأمـن مع بعض 
العنيفـة  التيـارات السـلفية  تحـركات 
والاعتداء على بعـض مقرات المعارضة 
ومـزارات  وأضرحـة  واجتماعاتهـا 
مختلفة، فضلا عن غياب الحزم في لجم 
ما يسمى بـ»لجان حماية الثورة» التي 
تعتبرها المعارضة مليشـيا مدنية تعمل 

لحساب حركة النهضة. 
وعلـى عكـس ما هـو في تونـس من 
سيطرة الإسـلاميين رسـميا على ثلاث 
الداخليـة  هـي  السـيادة  وزارات  مـن 
والعدل والخارجية فإن مصر لم تعرف 
هذا إلى حد الآن رغم بعض الغمز لوزير 
العـدل أحمد مكـي من أنـه متعاطف مع 
الإخـوان. وإذا كان وزير الداخلية، في 
أي بلـد، محـل انتقاد مـن الأجهزة التي 
تعمل معـه وفي نفـس الوقـت مطعونا 
فـي مهنيتـه وحيـاده مـن قبـل الـرأي 
العام والفرقاء السياسـيين فذلك مؤذن 

للأسف ببلاء شديد. 
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• الدائــرة الأولــى بمحكمــة 
مصــر  فــي  الإداري  القضــاء 
برئاســة المستشــار فريد نزيه 
مجلــس  رئيــس  نائــب  تناغـو 
الدولة، قضت بعدم قبول دعوى 
التــي  صديـق  حامـد  الباحــث 
طالبت بحل المحكمة الدستورية 
العليا، لرفعها من غير ذي صفة 

أو مصلحة.

• المناضــل الفلســطيني بسـام الشـكعة اعلــن تبرعــه 
بالقيمــة الماديــة لجائزة بهجت أبــو غربية لثقافــة المقاومة 
التي حصــل عليها وهي ألفــي دينار أردنــي، لصالح رابطة 
الكتــاب الأردنيين، ما أثــار موجة من التصفيــق والثناء في 
قاعة الرشــيد بمجمع النقابــات المهنية فــي الاحتفال الذي 
أقيم لتســليم الجائزة ووصف رئيس رابطــة الكتاب موفق 
محاديـن القــرار بأنه موقف نبيــل يأتي مــن مناضل كبير، 
معلنــا أن قيمة الجائزة ســتخصص لطباعة كتب ذات صلة 

مباشرة بثقافة المقاومة.

• الدكتور حسـن الشـافعي رئيس مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة، رحب بفوز المجمع بجائزة الملك فيصل العالمية للغة 

العربيــة وآدابهــا، لأن هذا يعكس 
اهتمــام القائمــين علــى الجائــزة 
بدور المجمع في تأصيل والحفاظ 
علــى لغــة القــرآن الكــريم، وهــو 
في الأســاس تكريم للغــة العربية 
والمتحدثين بها والمحافظين عليها.

درّاج  فيصـل  الدكتــور   •
المستشــار الثقافي لــدارة الفنون 
بالعاصمــة الاردنية عمان، ناقش 
قضيّــة «المدينــة، وطبائــع أهل المــدن» ضمن لقــاء الثلاثاء 

الثقافي في الدارة.

• الشــاعر الاردنــي علي العامـري يوقــع مجـــــموعته 
السادســة  فــي  مســحور»  «خيــــــــط  حديثــا  الصــادرة 
والنصف مســاء غد الخميــــــس في المركز الثقافي العربي 

باللويـــبدة.

• المطرب التونســي صابر الرباعـي يحيى حفلا غنائيا 
السبت 16 شباط/ فبرايرالمقبل وذلك فى قبة المنزه بتونس. 
ومن المقرر أن يقدم في الحفل عددا من أشهر أغنياته القديمة 

والحديثة.

أمريكا والإبادات 
الجنسية
رشاد أبوشاور

قبل أربعــين عاما، شــاهدت في صالــة (الكندي) بدمشــق، التي كان 
يشــرف عليها نادي الســينما، فيلما بوليفيا بالأبيض والأســود، شــكل 
مفاجــأة لــي ولكل من شــاهد الفيلــم، لأنه قدم مأســاة نســاء بوليفيات 
فلاّحات، تعرضــن لعملية تعقيم بالخديعة، اقترفتهــا بعثة طبيّة أمريكية 
تغطــت بادعــاءات إنســانية، ومارســت جريمة بحــق النســاء والرجال 
الذين حُرمتهم من الإنجاب، بالتواطؤ مع ساســة نظام حكم عميل، غطوا 

الجريمة.
  الفيلــم فتح عيني علــى جريمة اقترفت بالتحيّل والخــداع، ولم أتوقع 
أن يكون مــا حدث في بوليفيا جزءا من جريمة أعظم خطرا، وأبعد شــرا، 

امتدت لتشمل بلدانا من أمريكا اللاتينية وغيرها من بلدان العالم.
 منير العكش، صاحب الكتب: أمريكا والإبادات الجماعية 2002، تلمود 
العم ســام 2004، أمريــكا والإبادات الثقافيــة 2009، يعــود ليُغني المكتبة 
العربيــة بكتابه الجديد الصــادر عــن دار الريّس في العــام 2012: أمريكا 
والإبادات الجنســية، انتدب نفســه لمهمة فتح عيــون وعقول كل من يهمه 
مصيــر أمته، بتزويــده بالدراســات المعمقــة العلمية، لتعريفــه بخلفيات 

الانحياز الأمريكي الرسمي (العقائدي) للكيان الصهيوني!
تكشــف كتب هذا المفكر والباحث المقيم في أمريــكا منذ 40 عاما، الذي 
تخصص في دراسة (هولوكوســت) الهنود الحمر، هول أكبر جريمة في 
تاريخ البشــرية، حصــدت أرواح 112 مليونا،عُتم عليها لأســباب يتقدمها 
الحرص المســتميت من الصهاينة على احتكار (الهولوكوست)، والاتجار 
بــه. يورد العكــش رد المؤرخ اليهــودي بيتر نوفك على كل محاولة لكســر 
احتــكار للهولوكوســت بأنه: عــدوان مجرم علــى الحقيقــة والذاكرة. إن 
هذا الهولوكوســت صار نوعا من الدين المدني للأمريكيين عامة، ولليهود 

خاصة.( ص65)
مــا أن يفــرغ القارئ من الاطــلاع على ما ســرده الكتاب مــن معلومات 
مفزعــة حتى يدرك أســباب التجاهــل العنصري الأمريكــي لأكبر جريمة 
اقترفها مؤسســو أمريكا، وتحديدا رؤســاؤهم المبجلون (قوميا)، تقديرا 
وعرفانــا على ما اقترفته أيديهم في محو حضارات أمم وشــعوب الهنود 

الحمر!
لا يكفي أن يشــعر القارئ بالقشعريرة تســري في روحه وعقله، ولكن 
عليــه كعضو في هــذه الإنســانية، وكعربــي أمتــه مســتهدفة (بالعقم) 
بيولوجيا، وبالسياســات العنصرية الصهيوأمريكية الإبادية، تماما كما 
حصل مع الهنود الحمر، أن يســتيقظ، ويطرح على نفســه الســؤال الذي 

يوحده مع المعنيين من أبناء أمته: ما العمل لدرء هذا الشر؟.
فــي المقدمة، وهــي ككل فصــول الكتاب، تســتند إلى وثائــق أمريكية 
صرفــة، التي تحمل العنوان: تعقيــم 14 مليون أمريكي، نقــرأ: (تعقيم 14 
مليــون أمريكي)، بهذا العنوان صدرت صحف ومجلات إمبراطور الإعلام 
وليم هيرســت ، فــي أواخر ســبتمبر/ أيلول 1915، منــذرة بخطر الحرب 
الأمريكيــة على المســتضعفين في الأرض ، وتدمير نســلهم فــي الأرحام، 
ومحذرة من أن الطبقات الحاكمة ترســم مســتقبل أمريكا والعالم بالدم.

( ص9)
لــم تتوقــف حــرب الإبــادة بعــد تدميــر شــعوب وأمم ســكان البلاد 
الأصليين،فسياســة العنصرية والجشــع تمادت، ومضت في وحشيتها 
إلــى حد التخلص من الأمريكيين الفقراء بتهمة أنهم غير جديرين بالحياة، 
وفقــا لقانــون الانتخاب الطبيعــي: البقاء للأقوى، فالأقــوى والأغنى هو 

الأصلح، وهو الأحق بالعيش والتمتع بالحياة.
يــورد البروفســور العكــش ما قالــه مدير مكتــب الحكومــة الاتحادية 
للســكان، وقوله يفصح عن الرؤية الأمريكية لما يســمونه الخطر السكاني 
الــذي يهــدد كوكــب الأرض: تفاديا للخطر الســكاني الذي يهــدد كوكب 
الأرض، تعمــل الولايــات المتحدة على تامين الشــروط اللازمة لتعقيم ربع 

نساء العالم القادرات  لحماية مصالحها الاقتصادية.( ص42)
ولأن الصهيونية تتطابق مع جشع الرأسمالية الشرهة العنصرية، فإننا 
يجــب أن لا نفاجأ بالتقرير الرهيب، الذي أيــن منه كتاب (كفاحي) لهتلر، 

والذي أعده وزير خارجية أميركا هنري كيسنجر اليهودي الصهيوني.
يكتب العكش: ..بالمصادفة عثرت على وثيقة من 107 صفحات، وضعها 
البروفسور هنري كيسنجر عام 1974، حين كان مستشارا للأمن القومي، 
ووجه منها نســخا إلى وزير الدفاع، ووزير الزراعة، ومدير الاستخبارات  
المركزيــة، ووكيــل وزارة الخارجية، ورئيــس موظفي البيــت البيض، مع 

ملاحظة : أن لا ترفع السرية عن هذه الوثيقة إلاّ من قبل البيت الأبيض.
وثيقة كيســنجر هذه، هي خطة إبادة، وتخفيف لسكان العالم الذين لا 

لزوم لهم في عالم كيسنجر وحكّام أمريكا. 
الوثيقة التي وضعت بتوجيه من الرئيس جيرالد فورد، ترسم بدم بارد 
(خطــة) لتعقيم وقطع دابر نســل نســاء 13 دولة في العالــم الثالث بينها 

مصر، وذلك في مهلة لا تزيد عن 25 سنة!
مصر التي كان رئيسها السادات، آنذاك، يتفاوض مع كيسنجر لتحقيق 
الســلام مــع الكيــان الصهيونــي، وكان الســادات يدلل كيســنجر بلقب 
(العزيز)، بما يحيل إليه هذا اللقب،ويضع كل ثقته به، بحيث ســار خلفه 
إلى كامب ديفــد مغمض العينين، وفتح أبواب مصر للخراب الاقتصادي، 
والسياســي، والتعليمي، ومكن أمريكا من الهيمنة على ســيناء بمحطات 
المراقبة، ورضي أن يمنع جيش مصر العظيم من الســيادة على جزء عزيز 

من أرض مصر!
مصر رشــحت لتعقيــم أرحام نســائها،من بين الــدول ال13 التي حكم 
عليهــا بالعقم ، فانظروا إلى الصداقة والثقــة بأمريكا وقادتها وحلفائهم 

الصهاينة إلى أي غفلة تقود!
الشــيوعية بشّــرت بالاشــتراكية حــلاً لمشــاكل البشــرية، ولتحقيــق 
المســاواة، والعدالــة الاجتماعيــة، بينمــا رأســمالية أمريــكا والصهاينة 
اختارت حلاً جذريا ينهي الصراع بين الطبقات، والمجتمعات، وبين أمريكا 

والشعوب والأمم الفقيرة: نشرالعقم في الأرحام!
الحــل الدارويني يقول: ســيأتي زمن على الأعــراق المتحضرة تُبيد فيه 

الأعراق الهمجية، وترث منها الأرض حتما.
جرثومة الفقر والفســاد الأخلاقي تجري في الــدم، ولا بد من القضاء 

عليها، كما ينبغي القضاء على الطاعون. (ص19)
ولأن فلسطين حاضرة في تفكير البروفسور منير العكش، ولأن عدوي 
الإنســانية ينطلقــان من نفس ( العقيدة)، فإنه يكتــب: ..,هي في النهاية ، 
كما ســيرى القــارئ، وجه آخر لثقافــة الإبادات التي عاشــت عليها فكرة 
أميركا المســتمدة من فكرة (إســرائيل) التاريخــــيــة.. فكــــرة: احـــتلال 
أرض الغير، واســتبدال شعب بشــعب، وثقافة وتاريخ بثقافة وتاريخ. ( 

ص12)
أبرز رؤساء  أميركا ، قبل فورد كانوا يوجهون جنرالاتهم  لإبادة الهنود 
الحمر، وينتشــون باجتثاث الهنود من أرضهم، بالرشاشات، أو بإفشاء 
الأمراض، أو بمباضــع الجرّاحين التي تمزق أرحام الشــابات الهنديات، 

كي تبقى الأرض للواسب (الزنابير)!.
دون أن نــدري، نكتشــف أن بيننا وبــين أخوتنا الهنــود قرابة، فنحن 
أبناء إســماعيل نموذج للانحطاط والشر والهمجية، وصفاتنا هذه تلتقي 
 ،ben Ishmael بصفات قبيلة هندية تشــابه اسمها مع اسمنا، فاسمها
وكان هــذا التشــابه مبررا لإســقاط كل صفات الســوء التــي اختص بها 
إســماعيل وخلفه، وهم نحن العرب، ومبررا لإباداتهم، لأن اسمهم أوحى 

بأن قرابة تجمعهم بأبناء إسماعيل ونسل هاجر!
هــذا كتاب لا يلخــص، ولكنه يقرأ كلمــة كلمة، وهو كتابــان في كتاب: 
نــص، وهوامش وشــروحات تزيده غنى.إنــه كتاب صــادم، وهو دعوة 

للاستيقاظ من غفلتنا، فهو نذير مما يدبّر لنا، علنا وفي الخفاء.
يختــم العكش كتابه، بفصل عنوانه (أنكل أوباما ولســانه المشــقوق) 
يقــول فيه : لن يتغيّر شــيء فــي زمن العــم أوباما. كل ما يســتطيع فعله 
هو أن يبني للقضية الفلســطينية غرفة غاز يســميها ( دولة فلســطينية)، 
كما نصب ســلفه بيل كلينتون خازوقا سماه (السلطة الوطنية)، ونصب 

كارتر قبلهما في جسد العرب سرطانا اسمه (كامب ديفد)
ويكتب العكش: لن يتغير شــيء حتى تدرك أميركا بأنها ستدفع الثمن 

من اقتصادها وبشرها...

ملكة هولندا تعلن انها ستتنازل عن العرش بعد 3 أشهر
■ لاهـاي ـ ا ف ب: اعلنـت الملكـة بياتريكـس ملكـة هولندا، 
التي تحتفـل غدا الخميس بعيـد ميلادها الخامس والسـبعين، 
انها سـتتنازل عن العـرش لابنها الامير ويلام الكسـندر البالغ 
الخامسـة والاربعـين والـذي سـيخلفها فـي 30 نيسـان/ابريل 

المقبل.
وقالـت بياتريكـس التي توجـت ملكة في 30 نيسـان/ابريل 
1980 في كلمة نقلتها جميع شـبكات التلفزيون الهولندية «بكل 
الثقة انقل العرش الى ابني ويلام الكسـندر امير اورانج في 30 

نيسان/ابريل» يوم عيد الملكة. 
واضافـت «انا لا انسـحب لان مهمتـي اصبحـت ثقيلة علي، 
ولكـن لاقتناعـي بأن مسـؤولية بلدنا يجب ان تكـون في ايدي 
جيـل جديـد» موضحـة ان كون عـام 2013 هـو الـذي تبلغ فيه 
الخامسـة والسـبعين وايضا الذكرى المائتين للملكية الهولندية 

كان «اشارة دفعتني الى ترك منصبي هذا العام». 
وبذلـك سـيصبح نجل الملكـة البكر ويلام الكسـندر اول ملك 
منذ ويـلام الثالث الذي حكم البلاد حتى وفاته عام 1890 حيث 

خلفته وصيته على العرش وثلاث ملكات. 
مـن جانبـه قال رئيـس الـوزراء مـارك روت في كلمـة نقلها 
التلفزيـون الهولندي الرسـمي «لقد بذلت دائمـا كل جهدها من 
اجل المجتمع الهولندي» مؤكدا انها «اصبحت ايقونة هولندية».  
كمـا اشـاد بالامير ويـلام الكسـندر «المؤهل تماما هـو والاميرة 
ماكسـيما (زوجته) لهذه المهمـة واللذين سـيخدمان بلدنا بكل 

تفان». 
ويوجـد ثانـي ابنـاء الملكة الثلاثـة يوهان فريسـو في حالة 
غيبوبة منذ تعرضه لحادث اثناء ممارسـته التزلج على الجليد 
في النمسـا في شباط/فبراير الماضي الامر الذي اغرق الملكة في 

حزن شديد. 
ومنذ تتويجها في 30 نيسـان/ابريل 1980 سعت بياتريكس 
الى المشـاركة فـي الحيـاة الاجتماعيـة لبلادها عكس اسـلوب 
والدتهـا الملكة جوليانا التي كان حضورهـا باهتا. وبياتريكس 

تتمتع بشعبية كبيرة لدى الهولنديين. 
واختـارت بياتريكس خصوصا ان تحول قصر لاهاي، حيث 
مقـر الحكومة والبرلمان، الى «قصر عمل» تسـتقبل فيه الوزراء 

والسفراء وممثلي المجتمع المدني. 
مـن جانبـه كان ينظر الى الامير ويلام الكسـندر في شـبابه 
على انه شـاب طائش غيـر قادر على تولي مهـام الملكية قبل ان 

يكتسب تدريجيا شرعية لدى الشعب الهولندي. 
وكان لزواجه عن حب عام 2002 من ماكسيما ثوريغيتا رغم 
ان والدها كان سـكرتير دولة في عهد الدكتاتورية الارجنتينية 

تاثير ايجابي اكسـبه شـعبية كبيـرة. وللزوجين ثـلاث بنات: 
كاثرينـا آماليـا (ولـدت فـي 7 كانـون الاول/ديسـمبر 2003) 
والكسيا (26 حزيران/يونيو 2005) وآريان (10 نيسان/ابريل 

 .(2007
ويعتبر الامير ويلام الكسندر وهو طيار حاصل على شهادة 
فـي التاريخ وعضو في اللجنـة الوطنية الاولمبيـة اكثر تقدمية 
وقربـا من الناس مـن والدته التي ادخلت مع ذلـك الحداثة الى 
القصـر الملكي من خـلال عرض زياراتهـا الرسـمية للخارج في 

مدونة على الانترنت. 
الا ان الامير وزوجته اثارا الجدل من حين لاخر ففي تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2009 اضطر الى بيـع منزله الصيفي في منتجع 
راق علـى شـواطىء موزمبيـق تحـت ضغـط راي عـام رافض 

بسبب الفقر الشديد الذي يعيشه هذا البلد الافريقي.

ملياردير تايواني يخصص جائزة مالية ضخمة
 للإنجازات في مجالات تجاهلتها نوبل 

خطف العرائس.. ظاهرة واسعة
الانتشار وقديمة في قيرغيزستان

■ تايبيـه ـ د ب أ: أطلـق المليارديـر التايوانـي صمويـل ين 
جائزة أكاديمية سـتمنح مبالغ نقديـة كبيرة لأبرز الباحثين في 

مجالات قال إن جائزة نوبل تجاهلتها. 
وستمنح «جائزة تانج» التي ستبلغ قيمتها 3 مليارات دولار 
تايواني (102 مليون دولار أمريكى) لكل من يساهم في مجالات 
التنمية المستدامة والعلوم الصيدلانية البيولوجية والدراسات 

الصينية وسيادة القانون. 
وسـيحصل كل فائـز على 7ر1 مليـون دولار امريكى، مقارنة 

بـ2ر1 مليون دولار أمريكى تقدم للفائزين بجوائز نوبل. 
وقال ين في بيان «آمل أن تشجع الجائزة المزيد من الأبحاث 
المفيدة للعالم وللبشـرية، والتي تعزز الثقافة الصينية وتجعل 
العالـم مكانـا أفضـل».  ووصفـت وسـائل الاعـلام المحليـة في 

تايوان الجائزة بأنها «جائزة نوبل الأسيوية». 
يذكـر أن مجلـة فوربس كشـفت عـن أن ين هو سـابع أغنى 
شخص في تايوان عام 2012 بثروة تقدر قيمتها الصافية بـ1ر3 

مليار دولار. 

■ بشـكيك (قيرغيزسـتان) - يـو بـي اي: أعلنت الرئاسـة 
القرغيزيـة أن الرئيس ألمازبيـك أتامباييف وقع مرسـوماً لرفع 
العقوبة القصوى لخطف العروس إلى السـجن عشـر سنوات، 
وذلـك بهـدف الحـد مـن ظاهـرة واسـعة الانتشـار وقديمة في 

البلاد، وهي خطف العرائس.
وأوضـح المكتب الإعلامي للرئاسـة القرغيزية أن أتامباييف 
وقع على مرسـوم يصادق بموجبه على تعديلات أقرها البرلمان 
القيرغيـزي تنص علـى رفع الحد الأدنى لعقوبة السـجن بحق 
مـن يخطـف عروسـاً قاصراً مـن 3 إلـى 5 سـنوات، ورفع الحد 

الأقصى لهذه العقوبة من 7 إلى 10 سنوات. 
وكذلـك تنص التعديلات علـى أن خطف عروس بالغ يعاقب 

عليه القانون الجنائي من الآن فصاعداً بالسـجن من 5 سنوات 
كحد أدنى و7 سنوات كحد أقصى. 

وتؤكـد السـلطات القيرغزيـة أن التعديـلات الأخيـرة فـي 
القانـون الجنائـي هدفهـا حمايـة حقـوق الفتيـات اللواتي لم 
يبلغن بعد سـن الزواج وهو 17 عاماً، وإلـزام المجتمع باحترام 
حقهن في اختيار الزوج. وترجو السـلطات أن يشـكّل تشـديد 
العقوبة عائقاً جدياً في وجه كل من تسوّل له نفسه خطف فتاة 

للزواج بها دون إرادتها. 
وتقـول منظمـات حقـوق الإنسـان المحليـة إن حوالـي 12 
ألـف فتاة تتعرضن للاختطاف سـنوياً في هـذا البلد وبعضهن 

يتعرضن للاغتصاب.

■ لندن ـ  يو بي اي: يبدو أن طبق «الحمص بالطحينة» العربي الشهير بات الطعام المفضل لدى نجمة عرض الأزياء كيت موس. 
وذكرت صحيفة «دايلي ستار» البريطانية ان موس باتت مدمنة على «الحمص بالطحينة» منذ أن تذوقته في مطعم بشمال لندن.

وأشـارت إلـى أن عارضـة الأزياء أحبت الطبق كثيـراً إلى درجة انها طلبت مـن الطاهي أن يعطيها دروسـاً حول طريقة تحضير 
الحمـص في منزلهـا. يذكر أن طبق «الحمـص بالطحينة» المصنوع من حبوب الحمص هو من أشـهر أطباق المقبـلات العربية وبات 

يحظى بشعبية واسعة حول العالم.

احووااللل االلنناااسسس

كلبة تأكل ذنبها لتحيا
■ لـوس أنجلس ـ  يـو بي اي: أقدمت 
كلبة علـى أكل ذنبهـا لتتمكن مـن البقاء 
علـى قيـد الحيـاة طـوال 3 أسـابيع لـم 
تحصـل فيها إلا على كميـة قليلة جداً من 
المياه. وأفـاد موقع «بيبول» الأمريكي ان 
الكلبـة «غولدي» وصلت فـي حالة يرثى 
لهـا إلى مـأوى للحيوانـات، إذ تبين انها 
أكلت كل ذنبها بعدمـا حرمت من الطعام 
3 أسابيع تقريباً فيما كانت محجوزة في 

وجار خارج منزل مالكيها.
وأشـار إلى ان القصة تكشـفت بعدما 
اتصل مالك البيت الأصلي بجمعية الرفق 
بالحيوانـات ليبلغهـا عن ان مسـتأجراً 
غـادر البيـت تـاركاً وراءه 8 كلاب قذرة 

تعاني من سوء التغذية.
وعثر على «غولدي» (7 سـنوات) في 
الوجـار الخارجـي فـي وضع يرثـى له، 
ووزنهـا أقل بكثير من الكلاب في عمرها، 
لكنها تتلقى العلاج المناسـب وستتعافى 

ليبحث لها عن منزل جديد.

43٪ من الألمان
 يشكون من تزايد 

ضغوط العمل 
■ برلين ـ د ب أ: كشفت دراسة حديثة 
أن 43٪ من الموظفين في ألمانيا يشـكون 
مـن تزايـد ضغـوط العمـل علـى كاهلهم 

خلال العامين الماضيين. 
وأظهرت دراسـة «تقرير ضغط العمل 
فـي ألمانيـا لعـام 2012» ، والتـي أجرتها 
الهيئـة الاتحادية لطب العمل ونشـرتها 
أن   ، الثلاثـاء  «بيلد» الألمانيـة  صحيفـة 
52٪ مـن الموظفين يعملون تحت ضغط 

كبير سواء في مواعيد العمل أو مهامه. 
الذيـن  كمـا ذكـر حوالـي 60٪ مـن 
شملهم الاسـتطلاع أنهم ملزمون برعاية 
مهـام متعـددة فـي نفـس الوقـت ، وقال 
40٪ إن المكالمـات الهاتفيـة والرسـائل 

الإلكترونية تتخلل باستمرار عملهم. 
ويضطـر 26٪ من الموظفين في ألمانيا 
إلـى التخلـي عـن فتـرات الراحـة خلال 
عملهـم  لمسـار  مناسـبتها  لعـدم  العمـل 
أو لكثـرة الأعمـال لديهـم ، كمـا يضطـر 
الاسـتطلاع  شـملهم  الذيـن  مـن   ٪64
 ، السـبت  يـوم  عطلـة  فـي  العمـل  إلـى 
بينمـا يضطـر 38٪ للعمـل فـي عطلـة 
يـوم الأحـد والعطـلات الرسـمية.  ومن 
جانبها ، ناشـدت وزيرة العمـل الألمانية 
أورسولا فون دير لاين الشركات مراعاة 
فـي  وقالـت   ، الاجتماعيـة  المسـؤولية 
تصريحـات للصحيفة: «ضغـوط العمل 
تحدث لكن لا ينبغي أن تكون على الدوام 
أو تؤدي إلى المرض. تقرير الضغط يبين 
مكمن المشـكلات الكبيرة وما يمكن عمله 
لحلها ، لذلـك فإنني أعتزم إعلان الحرب 
على الضغط المزمن وأنتظر أن يشاركني 
في ذلـك الشـركات أيضا».  وفـي المقابل 
أشارت الدراسة ، التي شملت أكثر من 17 
ألف موظف في أنحاء ألمانيا ، إلى نواحي 
إيجابيـة، حيـث ذكـر حوالـي 80٪ من 
الموظفين أنهم يتعاونون بشـكل جيد مع 

زملائهم ويساعدون بعضهم في العمل. 
ولا يشـعر 96٪ من الموظفين بتهديد 
بالتسـريح من العمـل ، كما يشـعر ثلثي 
أداءهـم  أن  الاسـتطلاع  شـملهم  الذيـن 
مـن الناحية المهنيـة والكميـة يتطور مع 

متطلبات العمل. 

الهامبورجر مصدر 
خطر على صحة الأطفال 

 ■ أولم (ألمانيا) ـ د ب أ: قال علماء من أكثر من دولة إن تناول الأطفال والشباب 
وجبـات الهامبورجـر السـريعة والبطاطس المقلية يمكن أن يسـاعد فـي إصابتهم 

بالربو وأنواع الحساسية. 
وتبـين لفريق دولي من الباحثين بمشـاركة علماء من ألمانيـا أن هناك علاقة بين 

هذه الوجبات السريعة والإصابة بأمراض الحساسية. 
ومشـيرة لذلـك قالت جابريله ناجـل المتخصصة في أبحاث الأمـراض الوبائية 
بجامعة أولم الألمانية:»تبين أن هناك علاقة بين تناول الوجبات السـريعة وإصابة 

الأطفال والشباب بالأعراض الخطيرة للربو». 
وأوضحت ناجل أنه من الضروري إجراء دراسة أخرى لمعرفة ما إذا كان أسلوب 

التغذية أيضا يتسبب في الإصابة بهذه الأمراض. 
وشـملت الدراسة اسـتطلاع آراء أكثر من 31900 من الشـباب من أنحاء مختلفة 

من العالم و نحو 181 ألفا من آباء تلاميذ في المرحلة الابتدائية. 
وأظهـرت الدراسـة أن التلاميـذ الذين تناولـوا الوجبات السـريعة ثلاث مرات 
أسـبوعيا علـى الأقـل يواجهون الإصابـة بالربو والحساسـية ضد حبـوب اللقاح 

والحساسية الجلدية بشكل أكبر من أقرانهم. 
ويعتقد الباحثون أن سبب ذلك هو المواد التي تحتوي عليها الوجبات السريعة 
مثـل الأحماض الدهنية المشـبعة بالإضافة للمواد الحافظة ومـا يعرف بالأحماض 
الدهنيـة المتحولـة والتي يرجـح الباحثون أن تكون ذات صلـة بالإصابة بأمراض 

الربو وأمراض الحساسية. 
كما أكدت ناجل أن الدراسة أظهرت أن تناول ثلاث وجبات من الفاكهة أسبوعيا 
يحمـي من هـذه الأمـراض.  وأرجـع الباحثون ذلـك إلى المـواد المضادة للأكسـدة 

الموجودة في الفاكهة والخضروات. 
وقالـت ناجل إن الدراسـة لم تتطرق إلـى معرفة ما إذا كان مـن الممكن أن يؤدي 
تناول الخضروات والفاكهة إلى إحداث توازن للعواقب السـلبية لتناول الوجبات 
السريعة ونصحت بأكل الفاكهة والخضروات بشكل منتظم بالإضافة إلى الاعتماد 

على نظام غذائي نباتي متوازن. 

القردة تنظم حركاتها 
مع بعضها البعض تماماً مثل البشر

■ طوكيـوـ  يو بي اي:يسـتمر الباحثون في اكتشـاف المزيد من نقاط التشـابه 
بين القردة والبشـر والجديد انهـا تنظم حركاتها مع بعضها البعـض تماماً كما هي 

الحال عند الإنسان.
ووجـد باحثـون يابانيون من معهد علـم الدمـاغ « RIKEN «، ان القردة تغير 

حركاتها كي تتلاءم مع حركات بعضها البعض، تماماً كما هي الحال عند البشر.
وأوضحوا ان البشر مثلاً يعمدون من دون تفكير إلى التصفيق بطريقة واحدة، 
أو المشي بوتيرة مماثلة، وهذا أمر ينطبق على القردة إذ أظهرت تجارب انها تنسق 
بشـكل تلقائي تحركاتها. وعمـد الباحثون إلى تعليم مجموعة مـن القردة الضغط 

على زر بيد واحدة، وتمت مراقبتها فيما تضغط بسرعة أكبر أو أقل.
وتبـين ان القـردة تجهـد بالفعـل كـي يكـون الضـوء الذي يصـدر عنهـا جميعاً 

متشابهاً.
وذكـر الباحثـون انه لا بد من إجراء مزيد من الحث لمعرفة ما يدفع القردة للقيام 

بذلك، مرجحين ان لهذا دور في بقائها على قيد الحياة في الغابات.

هيئة حقوق الإنسان السعودية:
تزويج القاصرات بيع من أجل المال

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية أن التنسيق 
بدأ مع الجهات الرسـمية لوضع آلية لتحديد السن المناسب لزواج الفتيات، واصفاً 

تزويج القاصرات بالبيع من أجل المال.
وقـال رئيس الهيئـة، بنـدر العيبان، لصحيفـة «الريـاض» اليـوم الثلاثاء، إن 
التنسـيق يهـدف الـى حماية حقـوق الفتاة وتحقيـق مصلحتها، مشـيرا إلى رصد 

الهيئة لأكثر من 5 حالات زواج قاصرات في العام الماضي.
وأضـاف أن زواج القاصـرات لا يعني تزويج الصغيرات لكبار السـن فقط، إنما 
ينظر لفارق السـن، موضحـاً أنه قد يكون الزوج شـاباً، إلا أن الـزواج يتم لدوافع 
مادية بحتة، مؤكداً أن الدراسـات أثبتت أن تزويج الفتاة في سن مبكرة له مخاطر 

نفسية واجتماعية وعقلية عليها.
وأشـار العيبـان إلـى أن الهيئة تمكنت بفضـل زيادة الوعـي الإجتماعي من حل 

القضايا التي رصدتها فيما يتعلق بتزويج فتيات صغيرات السن.
وكانت هيئة حقوق الإنسـان السـعودية نجحت في إنهاء مأسـاة فتاة تبلغ من 
العمـر 15عامـاً وتطليقها مـن عجوز في العقد التاسـع من عمره، بعـد أن هربت في 
ليلة زفافها إلى منزل أسـرتها مـرة أخرى، ووافق الزوج على تطليـق الفتاة مقابل 

استرجاع قيمة المهر الذي دفعه.

كيت موس مدمنة.. على «الحمص بالطحينة»!


